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حين فرغت من تاليف كتايى عن « الشرق الأقصى : الصن والبايان 
على الأقاليم الصغرى فى الشرق الأقصى » . ييد أن اليايان شدتنى شدا 
للتأليف عنها . فارجآت الكتاية عما سواها ريثما أتمكن باذن الله من اعطائها 
حقها كتجرية فريدة : دولة حديثة فى محيط أسيوى ضخم من جيراتها . 
قطعت شوط التحديث فى زمن قياسى » قاقت فيه دول الغرب التى تقلت متها 
حضارتها الحديثة وصارت قوة اقتصادية عظمى وقى مجال التكنولوجيا 
المتطورة آخذت تنافس أكير قوة تكتولوجية فى العالم . 


وهى اليايان التى أفاق الغرب فجأة ليجد أن بها عددا من الجامعات يفوق 
كل ما لدى أورويا الغريية منها . بل إن خمسين بالمائة من الشيان اليايانيين 
سوف يحصلون على تعليمهم الجامعى عما قريب . وهى الدولة التى بلغ نصيب 
القزك'مق كسالك ناتحهيا القوفى يرمأ دولان مكتهافزا ذلك ال ابات 
المتحدة حيث يلغ تصيب القرد ...را١‏ دولار . 


هذا العملاق الاقتصادى الضخم .كيف تتامى هكذا ؟ . وما هى الصقات 
القريدة فى أخلاقيات الشعب اليابانى التى مكنت له من بلوغ ما يلغه من 
نهضة وتقدم ؟ وكيف اصطدم وهى فى أعر مراحل نموه بالقوى المحيطة به ؟ 
فا هونو اااي اة ٠‏ اناف غ السو الدولى الاسر اك 
إذن كلها تساؤلات نحاول البحث عن إجايات لها . 
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وكش الكداب هتة فصول : تتاوق القمل الأول نحا فمناة هيدنا عن 
المعلومات الأساسية عن اليايان وعن شعيها مع موجز عن تاريخ اليايان القديم . 
أما القصل الثانى فيتناول القترة السايقة مياشرة على عهد الميجى . وها ساد 
تلك الفترة من نظام اقطاعى أرسى دعامته وحمل لواءه نظام الشوجتية 
الف كر فا غلل حفوق الافمراظون التو قة ضر القروق. آنا الفممل 
الله فف ال مر ال عر الا الد ادي اا حك 
الشوحعنة :ووضع اس التيضة الحريكة وارسن دجاتنها فل ظل الامبراطور 
- تلك النهضة التى لايزال الشعب اليابانى يجنى قطوفها حتى اليوم . 


والثانية يعد أن شعر الشعب البابانى يذاته ووثق فى قدراته بانتصاراته الأولى 
على جارته الصين )١1456(‏ » ثم على الروس )١15-5(‏ وما جناه من ذلك وما 


جحسزة . 


ويعرض القصل الخامس لكيقية تهوض اليايان بعد هزيمتها فى الحرب 
العالمية الثانية ولأهمية الدور الأمريكى أثناء فترة الاحتلال » وللظروف الدولية 
التى حتمت قيام الولايات المتحدة بتقديم يد العون لليابان فى فترة حرجة من 
تاريخها الحديث . وانتهى الفصل بكيفية صتم القرار الياياتى وما يشارك فيه 
ن مامات آنا الفتصمل السادس والأخير :ققد كنال وقمع النايان :على 
المسرح الدولى المعاصر وعلاقاتها مع القوى الكبرى وعلى الأخص مع الولايات 
المتحدة. 


وقد رجعنا فى مؤلفنا هذا الى ما كتيه ثقاة المؤلفين الأمريكيين عن 
اليايانيين » وثقاة المؤلقين الفرنسيين عنهم من خلال تجاريهم العملية ودراساتهم 
المتاتية » وكذلك الى ما كتبه اليابانيون عن أنقسهم ‏ وما تسنى لنا أثناء زيارتتا 
للبابان . 
يايان 


والأمر الذى نود الاشارة اليه أن القصد من عنوان الكتاب وهى اليابان : 
« الدولة الحديثة والدور الأمريكى » . هو كيقية بناء الدولة الحديثة - أما الدور 
الأمريكى فلم تعمد الى تخصيص فصول خاصة به » ذلك أن الدور الأمريكى 
لم يغب عن اليابان سواء فى خطب ودها لتتقتح على العالم الخارجى » أى حين 
شجعتها الولايات المتحدة لدى انتصارها على الروس » أو فى تلقى بعثاتها 
العلمية فى عصر الميجى وتزويدها بأساليب العلم والتكنولوجيا الأولى , 
وأيضا حين انتتقمت منها شر نقمة بالقاء القنيلة الذرية على مدتها 
وتدميرها فى الحرب العالمية الثانية . 


وهى أيضا التى أخذت بيدها فى فترة الاحتلال وأعانتها على النهوض », 
الحرب العالمية الثانية للسيطرة على وسائل الانتاج وجر اليابان الى الاشتراكية 
وحين وفرت لها مظلة دفاعية يعد الحرب كفتها مئونة نققات الدفاع » ومكتتها 
اتال من التفى المتواصل حن 1586# حت موينا هنذا + 

أدعى الله أن أكون قد وفقت الى ما ذهبت اليه . 

والله ولى التوقيق 2 
اللممؤلف 


١955 القاهرة‎ 
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الفصل الأول 
معلومات أساسية عن اليايان 


أصل التسمية : 

سمي الا ناخيوة اقم تييون ( 2110202 ) . أما اسم « اليابان » ققد 
أتى لنا من الصينيين حيث أسموها ( چى - بون ) التى حورت قليلا لتصيح 
اليابان .و« جى - بون » هذه تعنى ( أصل النهار ) باللغة اليابانية » وهو 
متشا نعتها باسم يلاد الشمس الساطعة . 


الموقع 

هذه البلاد المكونة من نحو أريعة آلاف جزيرة تكون فى مجملها أرخييل 
الجزر الباباتية » من هذا العدد من الجزر ستمائة جزررة فقط هسى التى بها 
منكان 7" : آنا التاق فى عبان عن جن هر لا يكن رها إلا هن 
ارتفاع منخقض . وهذه الامبراطورية الجزرية يحدها من الشمال بحر أوكتسك 
وخليج لابيروز الذى يفصلها عن جزيرة سخالين . ويحدها من الغرب يحر 
اليايان وخليج كوريا » ومن الجنوب الغريى بحر الصين الذى يقصلها عن 
الصين . ويحدها من الجنوب ومن الشرق المحيط الهادى وأهم الجزر الكيرى « 
هوكايدى » فى أقصى الشمال » « وهنشى » فى الوسط وهى أكبرها مساحة , 
« وشيكوكى » ١‏ « وكيوشى » فى أقصى جنوب البلاد . 


ومن بين هذه الجزر الكبرى تستاثر هونشو بمكانة خاصة قيبلغ 
طولها ١١١٠١‏ ميلاوعرضها "لا ميلا ومساحتها ...٠ر١6‏ ميل مريع 


(1) Nadeau, L, Le Japon Moderne. P. 29. 


حت 


فی حتفا ادل اط الح كلها رام وها اا 
ا لحار الحا دن الت اة وة اواك ال ل اها 
د امل آنا بحرا فاقتتعى متها الجت رفيو الخ ورات التا رة أن 
تهيمن على البحار وتلتقى حولها التيارات البحرية الدافئة الآتية من الجنوب مع 
الهواء البارد الهابط من قمم الجبال فيجعل كل ذلك مناخ اليابان فى هذه 
الجزيرة الكيرى مشايها للمناخ الاتجليزى الذي تملؤه الأمطار وتكثر فيه الأيام 
المليدة باسحب وتمتلىئء أنهارها القصصيرة السريعة الانحدار . على أن مساحة 
اليايان بأسرها تبلغ "الا.رة1؟ كيلى مترا مربعا وهى تزيد قليلا عن مساحة 
بريطاتيا . 


طبيعة الجزر : 

لا شك أن هذه الجزر قد ولدتها الزلازل فأرضها بركانية » وليس على 
وجه الأرض مكان - باستثناء يعض متناطق أمريكا انجنويية - قد عانى مأ 
عانته اليابان من اضطرابات على أرضها . ويذهب البعض الى أن هذه الطبيعة 
البركانية قد اتعمكست على طباع اليابانيين فأسهم ذلك بقدر موقور فى 
اكتسابهم صقة الشجاعة التى اشتهروا بها على طول تاريخهم الطويل . 


ففى القرن الام مف شهدت البلاد عددا من هذه الهزات الأرضدة 
المتعاقبة . ققى عام ٠۸٠١‏ فقد ۲٠٠٠١‏ من اليابانيين أرواحهم مرة واحدة بأن 
ابتلعتهم الأرض واحترقوا جميعا فى يركان مدمر فى مدينة طوكيو . وفى 
منطقة هوكايدى دمرت وصلة س كك حديدية بكاملها وابتلعها صدع ضخم كما 
ابتلع معها عدة متازل يمن فيها من السكان . 


وفى عاح ألما بدأ وكأن قار جهنم قد فتحت أبوايها فايتلعهت 


الات 


مقاطعتى أيشى وجيفى لقی ۵ ەر شخص مصرعهم وجرح ر تنيجةه 


فوران أحد اليراكين . كما أصيب “ل ٠‏ ميثتى بالدمان الكامل أو الجزئى ٠‏ 
بل إته قى لحظة من اللحظات ساد الظن يأن اليابان برمتها سوف تيتلعها لجج 
ال 


وقفى عاح موللم ١‏ أصاب ميتاء شيمود! الهامح دمار كبير من جراء هزه 
أرضية تيعها تلاطم شديد لأمواج اليحر وتحطمت أعداد ضخمة من السفن . 
.رە ياياتى . 


والذى يطلع على الكتاب الستوى لليايان يحد أن هذه السمة مؤكدة. 
قفالأشخاص الذين لقو! حتفهم قى هذه الكوارث الطبيعية من زلازل 
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ويراكين ھ) :- 
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١5514 ۱1.۲۳‏ خخا 
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والياباتيون الذين تعمودوا رؤية الكثيرين من ذويهم وقد لاقوا حتقهم 
يتسمون بالبطولة لأن كلا منهم لا يعول كثيرا على دواح حياته . فأصبحوا 
(I) Nadeau, L, Ibid, PP. 26, 27.‏ 

(2) Nadcau, L, bid, P. 37. 
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بموتون دون شكوى أى نحيب لأنهم تعودوا على قكرة الموت ومن هنا وجدنا 
هذه الشجاءة المفرطة والاقدام على الانتحار اذا ما اغتقد المرء أنه قد أتى غملا 
مخجلا لنقسه أو لذويه أو لوطنه بطريقة «الهيراكيرى» ومن هتا وجدنا أيضا 
تلكم الطلعات الانتحارية « الكاميكان » فى نهاية الحرب العالمية الثانية حين 
حاريت اليايان حريا يائسة يعد استسلام حليقتها الوحيدة ( ألمانيا ) قى 
۷ مانو ۱٩۹٤٥‏ 


الأحوال المتاخية : 

نظرا لشكل اليايان الممتد » فاتها تكاد تلامس من أحد طرقيها القطب 
الشمافى كما يكاد يلامس طرفها الجنويى مناطق ذات مناخ حار مدارى. واذن 
فاغطار اليابان غزيرة فى قصل الضيق ٠‏ والحرارة شديدة جدا فى قلك المناطق 
وسجلت المراصد درجات الحرارة العليا التالية فى يعض الموانئ فى شهر 


أغسطس : 
هاكودات  ٣١‏ تنجازاكى 3 
هيروشيما 5ه كيوتو ٦‏ 
اوپساکا A۸‏ طوكبو ¥ 


وبوجه عام فالمناخ قارس البرودة شتاء حار رطب معظم فصول الصيف , 


ومن ناحية أخري فان الجدول الآتى بوضح درجات الحرارة والرطوية 


جه ار ب 






المتوسط 
ئ 0 - 5 6 ك . "î‏ 
1 |14 13014 1 ا سی 
UE‏ 


السكان 














متوسط درجة 
الرطوية (المائة) 


وينتمى اليابانيون فى الأساس الى الجنس الأصفر ويقول يعض علماء, 
الأتثرويولوجيا ومنهم الأستاذ مورتون ( 781016012 ) بعد أن قام يقخص عدد 
من الجماجم اليايانية أن هذا الشعب ليس من أصل صينى . واللغة التى 
يتم الرجوع اليها باعتيارها مؤشرا مؤكدا للدلالة على الأصول تثيت أن 
اليايانيين ليسوا من أصل صينى ٠‏ ولا هم أيضا من ذلك العتصر السلالى 
الأصلى الذى ينتمى اليه كافة سكان شمال شرقى آسيا . 


ويضم العلامتان ويتتى ( رع" 1ط):W‏ ) ومولر ( 500111121 الياياتيين 


هذا النحوفإن الغزاة الأرائل لهذه الجزر يفترض رحيلهم من مناطق 


- 4 


الهيملايا وهضاب الهندوستان » وهذه العناصر يدلا من أن تتوجه ناحية الغرب 
کا ھی ما سارى قافو درون ت عا لخر 
واستقروا فى اليابان التى كان يسكنها سلفا عنصر الآيينى ( 8300 ) العنصر 
السلالى الأصلى فى هذه الجزّر(١)‏ . 


ولذلك يمكن القول يأنه يوجد عنصران رئيسيان مختلقان فى الدايان هما : 
اليابانيون الأصليون ء وعنصر الآبيتى الذين أخذوا فى الذويان مع بقية العتاصر 
اليايانيةالأخرى . ويتركدز عنصر الآيينوقى جزيرة إيسو ( 550لا ) » 
والكوريل حيث تم إجتياحهم من هتاك . ولم يكن عددهم فى النصف الأول من 
القرن التاسع عشر يتجاوز تحى ٠.‏ . ٠ر١٠"‏ ممن احتقظوا يخصائص عتصرهم 
الأصلى . ومن خصائص الآيينى السلالية آنهم أقل حجما من القرد المتوسط 
ورؤوسهم ضخمة › ووجوههم أكثر عرضا ومستديرة بوجه عام . كما أن قكهم 
بارز وأنوفهم كبيرة وعيونهم حية مستديرة سوداء اللون . 


على أن عنصر الآبينى هذا حظى باهتمام الباحثين يدرجة أكير وهى حسب 
رأى الغالبية من علماء الأجتاس فرع من العنصر القوقازى أى أنهم يتحدرون 
فى الأصل من العنصر الأبيض . وأتهم كانوا يحتلون غالبية أراضى اليايان فى 
زمن سحيق » وأنهم ريما نزحوا من الشمال قى زمن متأخر . وعلى أية حال 
فقانه منذ تحى إثتى عشر قرنا كان أجدادهم يعيشون فى جزيرة هوكايدى قى 
الشمال » وفى الثلث الشمالى من جزيرة هنشى . ومنذ ذلك التاريخ تم إزاحتهم 
شمالا بيطء . وتم امتصاصهم ثقافيا وعرقيا من جاتب بقية الياباتيين . آما اليوم 
فانهم فى طريقهم الى الاختقاء الكامل كعنصر متميز . ولكنهم تركوا وراعهم 
أثرا ملحوظا يتمثل قى تواقر شعر الوجه والجسم قى بعض الياباتيين اذا ما 
قارخاهم يبية الفتضيين المتشول 17 
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(1) Labroue, E. Le Japon Contemporain P. 63. 
(2) Reichauer, E. The Story ofl a Nation P. ©9. 


E ح‎ 


على أن هذين العنصرين اندمجا اندماجا شديد! حتى ليمكن القول بأن 
التو ال ائ العالى جتسية يشش رهجي :وان صبات اكثر صعر] عراف . 
ومع ذلك فان اليابانيين يتميزون بمقاومة التعب يش كل ظاهر كما يتميزون 
الوت الف رال اة ,وها نا تا تعفن العلماء أن هذا العف فى 
الضان الى مصيدره تغنابة القذا :راك الى الان ال : 


ويبلغ عدد الأجانب فى اليابان ( تعداد ١95471‏ ) نتحى . . .ر/ا461 نسمة . 
أغليهم من الكوريين ( نحى ٠٠٠ر٠١٠۷‏ ) كانو) قد استجلبو! قى غالبيتهم أثناء 
الحرب العالمية الثانية لاستخدامهم فى أعمال السخرة. 


الكثافة السكاتية : 

تميزت الجزر اليابانية بكثافة سكانها بدرجة عالية فطبقا لتعداد ۱۸۸٦‏ 
(يداية عصر الميجى ) كان عدد السكان ۲١۷‏ را ٥١ر۸‏ نسمة مقارنا 
بمساحة البلاد وهی ۰۷۲۳ ر۹٠٣‏ كيلو متر مريع حيث تجد أن متوسط الكثاقة 
اللو متي الربع هى :ا مواطنا , قن خان لى دخ هدا لىسا قرا فن 
تلك الآونة ١/ا‏ مواطنا . وفى بريطانيا ١١”‏ موأطنا . واذا اقتطعنا من المساحة 
الكلية لليايان مساحة جزيرة ابسو( ۲۵50 ) التى تعتير نصف مهجورة وجزر 
الكوريل » وريوكيى لوجدنا أن معدل الكثافة السكاتية يرتقع الى 5؟١‏ فردا , 
ويتجاوز يذلك معدله بالنسبة لجميع دول العالم فى تلك الآونة(') . ويرجع 
اهمكنامتا معدل التعفافة فى كلك القترة الى ات شوق نلعن نورا ينانا فى 
توجيه سياسة اليابان نحو التوسع الاستعمارى كما سترى فى الفصول 


القادمة . 


(1) Labroue, E. Op. Cil. P. 68. 
(2) Labroue, E. Ibid P. 69. 


ا 


واذا نظرنا الى معدل الكثافة السكانية لليايان فى الآونة الراهنة لوجدناه 
أكير معدل كثاقة سكانية لدولة كيرى فى العالم . وتتضح الصورة لو اقترضتا 
اليايان احدى الولايات الأمريكية فيكون ترتييها من حيث المساحة الجغراقية 
الخامسة مض الاسيكا: وجكشامن + وكلقورحنا م وموتتانا كا تو 3 
مليونا الذين ييلقون تحى نصف سكان الولادات المتحدة() , 


أهم ادن : 

» طوكيوق : العاصمة (متذ ۸۵۸ ) وکانت اسمها « إيدو‎ - ١ 
قبل عصر الميجى وتيلغ مساحتها ١4١؟ كم؟ وعددسكاتها‎ 
نحو ؟١ مليون نسمة ويها برج طوكيوالذى ييلع ارتقاعه‎ 
. مترا ويعتبر أعلى أبراج العالم‎ ۲ 


وييبلغ عدد سكاتها تحو لا ملايين نسمة وتقع بين خطى عرض 
۲٢ ۰ ٤‏ شمالا وهى ثاتى المدن الصناعية فى اليايان . 


1 يوكوهاما تقع شرقى جزيرة هنشو بين خطى عرض 1 


اا چیا #تشو فى جونز ةاحمتشوالى الحكوي اللخريى من 
العاصمة طوكيو بين خطى عرض 74 2 7 شمالا وهى ثالث 
منائتة مقا عرة بعد كل مق ط وكيووأوسا كا وعده يسكاكهنا نځو 
لسن سه , 


ه - كيوتى: الى القرب من تناجويا وكانت عاصمة اليابان القديمة 
وتقع بين خطى عرض ٠۰ ٤‏ شمالاويبلغ عدد سكاتها 
تحو ٥را‏ مليون نسمة وهى مدينة سياحية تيعد '' كم من 
أوساكا ويؤمها السياح لكثرة ما يها من آثار . 





(1) Vogel. E., Japan as No. L, Lessons for America. P. 9. 


د 





1 - هيروشيما :قى أقصى الجنوب الغريى من جزيرة هونة 
بين خطى عرض 514 ١»‏ شمالا وهم معالمها منتزه السلام 
التذكارى . وقد تم إعادة ينائها عام موذا . 


- تجازاكى : تقع غريى جزيرة كيوشى بين خطى عرض ؟7 , 
٤‏ شمالا وأهم معالمها تمثال السلام ويها أكثر الكنائس التى 
المسيحية على يد المبشر الآأسياتى المشهور فرانسوا زاقير عام 
ءا 

م. 


تظام الحكم الرأهن : 
تتمتع اليايان ينظام حكم تيابى والاميراطور رمز الدولة .والير لمان 
( الدايت ) هى أعلى سلطة فيها ويتالف من مجلسين : مجلس التواب وييلغ 
عدد أعضائه ؟١ه‏ عضوا ومجلس الشيوخ وعدد أعضائه ٠٠۲‏ عضوا . وحق 
الانتخاب مكفول لمن يبلغ العشرين عاما . أما السلطة التنفيذية الممثلة فى 
مجلس الوزراء فيتالف من عدد من الوزراء لا يتجاوز العشرين وزيرا وليس قى 
مجلس الوزراء وزير للدقاع طبقا لأحكام الدستور الياباتى لما يعد الحرب , 
وتنقسسم اليايان الى 4 محاقظة بما قيها طوكيى العاصمة . وفى اليايان خمسة 
أحزاب سياسية هى : 
- الحزب الليبرالى الديمقراطى ( الحاكم ) . 
Liberal Democratic Partly )‏ ( 
وقد تسس قی عام ۱۹٥٥١‏ 
- الحزب الاشتراکی الیایاتی ( ٤ا۴۵‏ اsتاھciەS‏ ) ۔ ' 
وتأسس فى عام 1556 . 
- حزب الكومى ( 0063© ) وتأنسس فى عام 15515 , 
- الحزب الاشتراكى الديموقرطى (Democratic Socialist Party)‏ 
ا ف عا 
- الحزب الشیوعی الیاباتی تسس عام ۱۹۲۲ . 


Na 


أصول الدياتة اليايانية : 

لقد نشأت أقدم ديانة قائمة فى اليايان وهى « الششتتى » أى (طريق 
الآلهة ) . ومصدرها عبادة الأسلاف . وتتخذ لها صورا ثلاث : العقيدة المتزلية 
التى تتجه بالعيادة نحو أسلاف القييلة , وعقيدة الدولة التى تتجه يها الى 
الحكام السايقين - الذين هم فى نظر اليايانيين الآلهة الذين أسسوا دولتهم 
منذ الأزل فهم بذلك يخاطبون السلف المقدس الذى اتحدرت مته سلسلهة 
الأباطرة . ثم كانوا يؤدون لهذا السلف المقدس صلاة خاصة اذا أرادت الأمة 
اليايانية القيام يمشروع ترى أن له أهمية كبرى فى قداسته مثل القيام 
بالاستيلاء على أقليم شانتونج فى الصين عام 19١5‏ . 


على ان يجان اتی كاه مب جاج بها الى مراسم قى ایی 
معقدة » أى تشريع أخلاقى معين » ولم تكن لها طبقة من الكهتوت خاصمة بها . 
وكل ما تطالب يه معتنقيها هو أن يحجوا .نا يعد آخر الى أسلاقهم » وأن 
قيا قم الشرا تدان فن الف الك رارم الان 
ولاضى أمتهم . 


ولقد كان مذهب الشنتى قى أساسه عيارة عن مزيج من عيادة الطييعة 
والسلف المقدس ثم تطور ليقوم على تتلرية أسطورية توضح أن 
« ايزاتاجى » أبى السماء« وايزانامى » أم الأرض قد تزاوجا فأتجيا جزر 
النابان المقديسة ء كما أتهما أتجبا كذلك عددا لااحصر له من الآلهة. 
وأن «أماتيراسى» احدى يناتهما - إلهة الشمس - أرسلت حقيدها قيما يعد 
ليؤسس أسرة تتولى حكم اليابان الى الأيد. 


وقى عام ۲۲٥ح‏ دخلت اليوذية - التى تشأت أصلا فى الهتد وأظهرت 
تطورا فريدا فى الصين - أرض اليابان مرورا بشبه الجزيرة الكورية بعد 
دخولها الصين يخمسمائة عام . وحيتذاك آحذت الشتتو فى الاتحسار حت 


سو ا 


أصبحت معايدها تحت ادارة البوذيين وإشراقهم . . واستطاع كهنة اليوذية 
ريط هيئات الشتتو ببعض القدسات التى تتتمى الى طقوسهم . ولكن ذلك لم 
يكن يعنى القضاء على مذهب الشتتو ء وإتما استمرت غالبية المعايد الكيرى 
تتلقى الدعم والمساندة من الهيئات المختلقة . 


ومما يجدر ذكره فى هذا المقام أنه فى نهاية حكم شوجنية التوكوجاوا - 
السايقة مباشرة على عهد الميجى - حدثت حركة انتعاش مادى ومعتوى ذهب 
الشنتى تاسست على أثره عدة طوائف انتشرت فى ريوع الشعب اليابانى تدين 
لهذا المذهب بالولاء . وكان هذا الاتتعاش ويالا على الشوجنية تظرا لأن المذهب 
يؤكد على الحق الإلهى للامبراطور الذى كاتت قد سليته الشوجنية كل سلطاته 
.ومن ثم ققد وجدت العتاصر المناهضة للشوجنية من مقاطعتى ساتسوما 
وشوشو على وجه الخصوص السند الشرعى للاطاحة بحكم الشوجتية » 
وذلك حيتما أعلن الامبراطور أنه سوف يحكم البلاد حكما مياشرا دون 
الاعتماد على الشوجنية . 


ولقد روّى أن يكون مذهب الشنتو عقيدة رسمية للدولة . فتم قصله عن 
اليوذية وقروعها . واتسحب أعضاء أسرة الاميراطور عن الطوائق البوذية › 
واعتدى القوقاء على معايد اليوذية .ولكن منذ عام 1487/5 اقتتع الياياتيون 
بتغلغل اليوذية فصار هناك اقرار منهم يتمشى البوذية مع مذهب الشتتو 
بالتوازى يل وا|متجحت العقيدتان قى عقلية الرجل اثيايانى العادى الى الحد 
المرونة القكرية والعقائدية التى اشتهرت يها الشخصية الداياتية . 


على أن الشتتى تحتضن يشكل عميق كل ما هى يايانى أصيل قهى 
تحتضن فى طياتها القالب الأصلى للاتسان الياياتى وييتما كانت الشتتى هى 


ات 


ديائة الدولة والطبقة الحاكمة وضل الأمر فى نفس الوقت الى اتخاذ البوفية 
وأما فى البوذية فتسمى « هاتوكية - سياما » , 


واليايانيون يعتيرون علاقة الاثنين بمثاية علاقة القراية.ويهذا قهم 
يمارسون شرههم القطرى تحى كل ما هى جديد . فمثلهم كمثل الشخص 
الشره بطبعه حين يلمح صتفا من الطعام يبدو فى نظره لذيذا فيقبل على 
التهامه دون أن تكون هناك سابق خبرة له بطعمه › ولكن يتم هضم اليابانيين 
لذلك الشئ . وهذه ميزة فريدة ليتخذ الطايع اليايانى يصورة كييرة . قيعد 
هضم البوذية الأصلية نجدها قى مرحلة تحولها الى القيمة الغذائية قد اتخذت 
شكلا مخالقا . 


ويعد اليوذية جاء لليايانيين نوع متقدم من التعاليم وهى تعاليم الكنقوشية 
الصينية . وينقس الأسلوب أقدم اليابانيين على التهام تعاليمها بشراهة . 


وتلاحظ أن فلسقة كونقوشيوس قدمت الى اليايان كما قدمت قيلها اليوذية 
من الصين . ققى تحى منتصف القرن السادس عشر ظهر شخص من سلالة 
أسرة « فيجيوارا سيجوا » المشهورة وقرر الرحيل الى الصين طليا للعلم ولما 
كان الاتصال بالصين محرما عام ١166”‏ فقد دير هذا الكاهن الفيلسوف خطة 
عبر بها اليحر سرا وأم تفتر همته إلا بعد أن حصل على نسخة من كتاب عن 
الكتفوشية وتسى رحلته الى الصين . ولم تمض بيضعة أعوام حتى كان 
لسيجوا تلاميذ ومريدون الى أن توفى وفاة مقاجئة عام ١79519‏ , 


)١(‏ ول ديورانت قصة الحضارة الجزء الخامس من المجلد الأول ترجمة د. زكى نجيب 


رايد 


ودخلت المسيحية اليايان عام ١649‏ متمثلة قى شخص القديس فرانسيس 
اكسافير طليعة طائفة الجزويت . وكون جمعية صغيرة وانتشرت دعوته يحيث 
لم يكد يمضصى جيل بعد قدومه إلا وبلغ عدد أعضاء الجزويت سيعين فرد! كما 
بلغ عدد من تحولوا الى المسيحية فى الامبراطورية اليابانية ١٠٠ر١٠٠٠‏ 
قردا('). وكانوا قى نجازاكى من الكثرة بحيث جعلوا ذلك الميناء التجارى 
بمثاية مدينة مسيحية وحملوا حاكمها المحلى « أومورا » على السعى لنشر 
العقيدة الجديدة . 


ولكن الشوجن هيديوشى فزع لهذا التغلفل وساوره الشك فى أن تكون 
وراءه أهداف سياسية فيعث يرسول الى نائب رئيس الجزويت فى اليايان مزودا 
بخمسة أسئلة مطلوب الرد عليها على وجه السرعة . وهى: السبب فى ارغام 
نائب رئيس الجزويت لرغبة هيدويوشى على اعتناق المسيحية. والسؤال الثانى 
عن سيب التحريض على هدم المعاد . أها السؤال الثالث قعن سيب اضطهاد 
كهنة البوذية . والسؤال الرايع عن سيب أكلهم ويعض البرتغاليين حيواتات 
ناقعة للانسان كالعجول والبقر . وأخيرا طلب الرد عن سبب السماح لبتى 
قومه يشراء أفراد من الياباتيين لاتخاذهم عبيدا فى جزر الهند الشرقية ٠‏ 


ولما لم يقتنع هيديوشى بالاجابة عن هذه الأسئلة الخمسة أصدر أمرا فى 


«يماأتنا قد علمنا من مستشارينا الأمنفاءآن طائفقة دينية 
أجنبية قد جات الى مملكتنا » حيث جعلت تبشر بقانون يتناقى وقاتون 
اليابان . بل ذهيت يها الجرأة الى حد تحطيم المعايد التى شيدت ياسم 
آلهتتا القومية « كامى » ق «» هوتوكى 4 . وعلى الرغم من أن هذه الفتنة 


. ول ديوراتت قصة الحضارة تقس المرجم ص۲۷‎ )١( 


بج يزيت 


تستحق أقصى ألوان العقاب » قاننا راغيون مع ذلك فى مقايلة أعضائها 
بالرحمة , لذلك تأمرهم بمغادرة اليابان خلال عشرين يوما »وعلى من 
يعصى تقع عقوية الموت . ولن يصيب أحدا منهم أثناء هذه المهلة ضرر أو 
أذى . أما أذ! بلغ ذلك الأمر ختامه فاتنا نأمر يأن يقيض على من يوجد متهم 
فى بلادنا » وأن يعاقب على أنه من أخطر المجرمين(') » . 


وفى عصر الشوجن اياسو مؤقسس شوجتية التوكوجاوا فكر فى الدين 
على أنه آداة النظام الاجتماعى وأحزته أن يرى قومه على اختلاف فى عقائدهم 
الدينية . وكانت العقيدة الدينية خليطا من الشنتى والبوذية . ونظر الى المسيحية 
يادىء الأمر يعين التسامح وأبى أن يفرض عليها ما فرضه سلقه هيديوشى ٠»‏ 
إلا أنه ما ليث أن ضاق يها صدرا لاتهامها للديانة القومية على أنها وثتية وأنها 
سيبت الشحناء ثم سخط عليها فى نهاية الآمر . خاصة لما اعتقد أن المسشرين 
المسيحيين كانوا يستخدمون أحيانا كطلائع للقاتحين وأنهم كانوا قى أجزاء 
متناثرة من أرض اليايان يتآمرون على الدولة اليابانية . 


لذلك عمد اياسى الى عدة تدايير منها أنه أمر فى عام ٠١١١‏ بتحريم 
العبادة المسيحية أو التبشير بها فى اليابان وطلب من معتنقى المسيحية من 
الأهالى إما مغادرة البلاد وإما الرجوع الى دياتتهم الأولى. وتمكن عدد من 
القساوسية النجاة يأتفسهم من طائلة هذا القانون فى حين ألقى القبض على 
فريق آخر منهم . على أنه لم يعدم أحد منهم قى عهد اياسى . فلما توقى صب 
خلفاؤه من بعده جام غضبهم على المسيحيين » وأعقب ذلك موجة وحشية من 
الاضطهاد الدينى كان من أثرها أن استؤصلت المسيحية من اليايان تقرييا . 
ويحلول عام 1778 تجمعت اليقية الياقية من المسيحيين وكانوا -٠٠رلا!‏ فى 


. ول ديورانت قصة الحضارة تفس المرجع ص۲۸‎ )١( 
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جزيرة شيمايارا وحصنتها لتقف وققة أخيرة دقاعا عن حرية العيادة قأرسل 
لهم أحد حقداء أماسيق قوة كيدرة لاخضاعهم : ونعكد حصار دام كلانه أشهر 
على ق السا سے عات وک 0 


ورأت حكومة الميجى كما سترى التخلى عن سياسة القمع التى انتهجتها 
شوجنية التوكوجاوا ازاء اليوذية من ناحية كما أن موقف النوئة فى عصر 
الميجى من المسيحية لم يكن فى بدايته أقل عداء من العصر الذى سيقه إِذّ 
واصلت الحكومة اليابانية سياسة القمع لكنها رأت فى مرحلة تالية يثاقب 
نظرها أن هذا الموقق ازاء المسيحية سوف يضر بالعلاقات الخارجية لليابان 
خاصة مع الغرب لذلك عمدت الى الاقراج عن ٠‏ --؟ مسيحى كاتوا معتقلين ' 
فى السجون الياباتية . 


ثم تخلت الحكومة اليابانية تدريجيا عن قمع الديانات الأخرى لتركيز 
جهودها تحى إنشاء نظام ديتى رسمى للدولة وحتى حلول عام ١972١‏ كانت 
الحكومة اليابانية تتولى ينفسها أمور ١‏ . .ر ١ه‏ كاهن , وترعى شئون نحو مائة 
لق معيد كما عمدت الى استخدام تظام التعليم الذى أنشأته حديثا لتعميق 
ة تقديس اليابان على المرتكزات الثلاثة الآتية : 
- أن الاميراطورإله مقدس لأنته امتداد زمتى لأجسام وأرواح الآلهة 
العظيمة الماضية . وخاصة تلك التى تنتمى الى روح الشمس . 


- إن اليابان تحظى بالرعاية الخاصة من لدن الآلهة ولهذا قان ترابها 
وأهلها وموّسساتها قريدة قى توعها وتسمى على ما سواها . 


: ٣۲ص ولل ديورانت قصة الحضارة تقس المرجم‎ )١( 


- أن لليايان رسالة مقدسة وهى :« جمع العالم يأسره تحت سقف 


الامبراطور() . 


بعش الصفات والتقاليد اليابائية : 
التجانس العقرقى 


من الصعب على المرء تحديد أى عنصر من عناصر أخلاقيات الشعب 
اليابانى الذى شكل بالدرجة الأولى العامل الأساسى فى نهضة اليايان الحديثة 
كما يصعب إيجاد ثقل هذا العنصر أو ذاك قى هذه العملية. لكن هناك عتصرا 
مؤكدا لعب دورا هاما قى تلك النهضة وهى العزلة الطبيعية لأمة « جزرية - أى 
مكونة من عدة جزر - عملت هذه العزلة على مدار مأ يريو على قرنين من 
الزمان على تكريس هذه العزلة التى ضريتها اليايان طوعا على نفسها . وتأتى 
أهمية هذه العزلة فى أنها جعلت من اليابان دولة شديدة التجانس واعية يدرجة 
أكبر بشخصيتها وتميزها على ما سواها من جيرانها من شعوب المتطقة على 
الآقل . فلا بوجد فى اليايان أقليات عرقية تذكر , ولا جيوب عقائدية مما يشكل 
عائقا فى طريق كثير من الدول الأخرى التى ايتفت تحديث نفسها . وفضلا 
عن ذلك فان ذلك ولد لدى اليابانيين شعورا بالقومية لا يقل بحال من الأحوال 
غما همان لدي النول ا ةق اا ا " 
)١(‏ تيدمان آثر , اليايان الحديثة : ترجمة وديع سعيد ومراجعة على رفقاعه 
الأتصارى ص٠۲۰ ۲٠۰١‏ . 
Reichauer, E. Japan, The Story of a nation P. 133.‏ )2( 


5 


وميله للتجارة ٠‏ وحساسية اليهودى ودهاؤه(!) . 


والياباتى قنوع متقشف يوجه عام . وكان يتغذى بصقة أساسية بالأسماك 
والبيض والأآرز يديلا عن الخيز إلا أنه كان يآكل الأرز والسمك نيئا . وهو محب 
للادخار . وقد مكنته هذه الصفة فى نهضته الصناعية من أن يحقق تراكما 
رأسماليا بالاعتماد على النقس . وهو لاح يقظ » وقد مكنته هذه الصقة من 
تصيد كل فرصة فى وقتها المناسب . وكل ضرية حظ صادقت اليايانيين كانوا 
على أتم استعداد لاقتناصها والافادة منها كما سنرى فى القصول القادمة , 
سواء حين أصاب دودة القز قى العالم مرض عمل على انقاص الحرير 
الطبيعى فكان الشعب اليابانى على سبيل المثال جاهزا ليسد العجز وتنتعش 
لديهم هذه الصناعة . وكذلك لما نشيت الحرب العالمية الأولى كان متحفزا 
لكسب الأسواق التى كانت حكرا على الدول الأوربية . ولما نشيت الحرب 
الكورية ٠٠٠١‏ كان الشعب اليابانى جاهزا لتوقير متطلبات قوات الأمم المتحدة 
واستفادت اليايان من ذلك فائدة عظمى فى فترة من أحرج فتراتها . 


غير أن سعى الياباتيين وشغقهم الواضح بتقل المعلومات والحضارات 
يضرب فى جذور التاريخ . فما كان أمام اليابان أن تطلب العلم حينذاك إلا من 
الصين فى الزمن القديم » فى ظل عزلة المنطقة برمتها ء وعدم كقاية وسائل 
المواصلات . فقد أوفد مبعوث يابانى الى الصين خلال حكم أسرة « هان » 
الصينية ( القرن الثالث ق . م - القرن الثالث الميلادى ) ثم ما لبث أن أعقبته 
وفود كثيرة خلال عهد أسرة « تانج » ٦۱۸(‏ - ۹۰۷م ) بعد آن توثقت العلاقات 


بين اليلدين . 


اا 


الواقعسيمة والمروتة 


يتميز اليابانى بالتقاؤل وشدة النقور من الشعوذة والتطير لذلك استطاعت 
اليايان تنقية ما علق باليوذية الصيتية من دواعى السحر ء والاغراق فى 
الغموض رقم أن الكتب البوذية اليايانية لم تكن إلا ترجمة للكتب البوذية 
الصيتية والهندوسية . 


ومن الملاحظ أن الياياتى قد بعتقد قى الكاثوليكية الروماتية » أو قى 
المذهب الاتجليكاتى » أو الأرثودكسية الروسية أو البوڌية أو الشتتى. فهو بوجه 
قر اها ر اانا اون اي رااان خود فی ات 
دماتة(١)‏ 

المزاج العام 

ويجمع الياياتى بين العاطقية والواقعية ء ويين رقة الاحساس وصرامة 
الحنات. +ويذلب على الناناقى :امزح وروم القكاهة وي الت + تكم ون 
للتار الى دوع الاه اانا موق الكين تضيط الفكى مهن 
للاطلاع والبحث ڌو ولاء وڏو صير وجلد .وله قايلية شدندة لاستيعاب 
التفصملات > وهی ڏو دذهاء ووحفلة - ككل ذى ینیل صثيل . وذكاوه وقاد : 
ورغم أن الياياتى بوصقف بأته يتقل ببراعة وأته تنقصه القدرة على الابتكار 
واقدامه »وحرارة الايطالى واستعداده القطرى للقنون ونشاط الأمريكى 


(1) Labrouc, E, op. cil P. 122. 


کی 


وتقول الوثائق آنه وقدت الى الصين ؟١‏ يعثة يابانية تضم كل متها ما بين 
دك ا ها مو يعتين السهوت الرسمى ومراققون والطلقي اللذين 
أرسلوا للصين لدراسة القلسفة والتاريخ » ونظم الحكم والآداب والقثون . 
والفتون الانتاجية وغيرها . وقيل أن بعضهم قد أقام فى الصين آكثر من عشر 
ستوات طليا للعلم والمعرفة » وأن بعضا منهم أقاح بها أريعين ستة . 

وفقد آثرت أسرة تانج الصينية فى اليابان من الوجهة الثقافية تأثيرا 
واضحا . فنشط المعلمون الياباتيون فى غرس بذور ثقافة « تانج » لدى عودتهم 
الى اليايان فأعادت اليابان تعديل نظام ادارتها على غرار ما كان سائدا فى 
أسرة تاتج . وصارت مديتة كيوتى اليابائية تشيه تماما « تشانجان » عاصمة 
أسرة تاتج من حيث التصميم المعمارى . وصار فيها شارع « شيوجياكق » 
و « السوق الشرقية » » و «السوق الغربية» . كما كان عليه الحال فى مدينة 
تشانجان . وقد وضع العلماء للأمة اليابانية لغة مكتوية تستند الى مقاطع 
تنتمى لنسق كتاية أسرة هاز(). 


وسترى أن حب العلم والشغف القطرى يتقل المعرفة سوف يسهل عملية « 
الاقتحام » الأمريكى لبلادهم » ويدفع حتى بالعسكريين متهم الى الذهاب قى 
يعثات للغرب زراقات ووحدانا ليتقلوا ليلادهم الحضارة الغريبية فى عصر 
الميجى ينقس الأسلوب وينفس الكيفية وينقلوا بلادهم من العصر الاقطاعى الى 
العصر الحديث فى يضع سنين . 


ولم يكن اليايانيون بحاجة الى أن يأخذوا عن غيرهم من الشعوب 
شيئا قيما يخص عادة التظافة . فان اليايانى يغير ثيابه ثلاث مرات فى اليوم 
الواحد ما وجد الى ذلك سبيلا. والناس جميعهم - ققيرهم وغتيهم - 


. ۸٦ . ۸٥س تاريخ الصين - سلسلة كتب سور الصين العظيم الجء الأول‎ (١) 


E — 


يستحمون كل يوم . وقد تغوبوا أن يأخذوا حماما واحدا على الآقل فى اليوم 
فى حمام شديد الحرارة قد يسلق جلود من سواهم() . 


وأخيرا »فان الشعب اليابانى يتألف من أفراد قصار القامةييلة 
متوسط قامة الرجل منهم خمسة أقدام . وثلاث يوصات ونصق يوصة 
(تنحى ١5١‏ سم ) ٠‏ ويبلغ متوسط قامة المرأة أريعة أقدام وعشر يوصات 
ونصف بوصة ( أى حوالى ١4٠‏ سم ) . ويذهب يعض علماء التغدية الى أن 
هذا القصر يرجع الى قلة الجير فى الوجبة الغذائية الياياتية خصوصا قبل 
النهضة الحديثة وتنوع وجبة الفرد اليابانى . وقلة الجير هذه منشؤها قلة 
اللين . وقلة اللبن سبيها ارتفاع أثمان أراضى الرعى قى هذه اليلاد ذات 
الكثافة السكاتية العالية كما سيق أن أشرنا . على أن هذا الفرض النظرى 
قد يكون غير محتمل . 


بيد أن أهم ملامح الشعب اليابانى هو ذكاؤه الحاد وقدرته غير العادية 
على نقل المعارف وهضمها واستيعابها الى جاتب شغف لا حد له بالعلم 
والمعرفة وحب التعليم . وفى هذا المقام تجدر الاشارة الى أنه كان قى اليايان 
فى عام ۱۸۷١‏ أريعة وخمسون يالمائة من الذكور وتسعة عشر بالمائة من 
الاناث قد أنهوا تعليمهم الابتدائى »وتلك حقيقة تشير الى مدى ارتقاع حب 
اليابانيين للتعلم والى تجاوزهم حتى للأوروييين قى هذا المجال . لذلك لما قامت 
اليابان بنهضتها كما سيجئ فى القصل الثالث كان المناخ مهيئا بدرجة كافية 
لاستيعاب الحضارة الأوروبية بسرعة شديدة ودون إهدار للكثير من الوقت . 
وفى عصر الميجى كاتت نسبة المتلقين للتعليم الابتدائى من الأطقال قد وصلت 
فى عام 15٠١‏ الى مائة بالمائة.وفى الوقت الحاضر تيلغ نسبة المتقدمين 
للتعليم الثانوى 254/ . وتحتل اليابان المرتبة الثانية على مستوى العالم من 
حيث نسبة التعليم الشانوى حيث تبلغ /ا؟/ بينما تيلغ قى الولايات المتحدة 


(1) Labroue, E., Op. cit P. 176. 


ت و 


۷ وتحتل فرتسا المرتبة الثالثة بتنسبة ۲۷/ منخفقضة فى ذلك عن 
اليايان بعشرة قى المائة . مما يدل دلالة قاطعة على أصالة حب اليايان 


انخقاض معدلات الجريمة وىشدة الانضباط 
من الحقائق المعروفة لدى خيراء علم الاجتماع أن نسية الجرائم ترتفع فى 
اليلاد الصتاعية الحديثة . وهذأ واقع نشهده فى كافة أتحاء أمريكا الشمالبة 
Crime Prevention and Criminal Justice Programs )‏ ) ويام کلیفورد 
الجرائم فى اليابان لم يكن أحد يصدق هذا الاتجاه . ومع ذلك فقد تنبئوا بأنه 


لكن الذى حدث هى أن معدلات الجرائم استمرت فى الانخقاض خلال 
السنوات التالية ثم ثبتت بعد ذلك . وفى الفترة من ١15”‏ الى ١5197‏ انخقضت 
تسبة الجرائم فى اليابان بحوالى خمسين بالمائة . والعجيب أيضا أن هذه 
التسبة ليست فقط أكثر انخفاضا عما كأنت عليه عقب الحرب العالمية الثانية , 
ولكتها أكثر انخفاضا كذلك عما كان عليه الحال فى عصر الميجر () . وأن المرء 
ليعجب هل حققت اليابان معجزة واحدة هى المعجزة الاقتصادية على تحى ما 
سترى فى القصول القادمة أم أن الأمر يتعلق بعدة معجزات . تأخذ يبد 


بعضها البعض . 


زارها أن الجرائم منخقضة بشكل لا يصدق » والمثال على ذلك أن طوكيو 


(1) Vogel, E.F. Op. cit P. 204. 


ا 


مقارنا بستة سرقات فى لندن » ومائتى سرقة فى تيويورك . ومن المناظر 
المقوفة جدا أن الناس يجدون حافظات النقود قى الشوارع قيعيدونها كما هى 
لأسمحابها , بل أن أصحاب المحلات التجارية قد يتركون زيائنهم ينصرقون 
لحال سبيلهم ومعهم مشترواتهم ليدفعوا أثمانها حينما يرجعون . وأن وعد 
اليا يانى لا يحتاج الى أن يدعمه تهديد , أو كتابة عقد » كما أن الناس يراعون 
الوققوف فى الصقوف انتظارا لدورهم فى ركوب التاكسى وويسائل المواصلات 
الالخرى بشكل قد تصل الى حد العبادة(١)‏ , 


العقلية الجماعية ( Group Mentality‏ ( 
موت قوع أى آخر أمر معروف فى ال مكونات البشرية لدولة من الدول . ييد أن 
دة اسك مال هده السموعات ظاهرة نارؤة مالتسنة انكمم الفاناتن .: 
عت غيرقا »> الى كون هذه المجموعة مثلا من خريجى كلية معينة أى سنة تخرج 
معيتة . أو تجمعهم مكان الوظيفة . وتتعامل هذه المجموعة بحرص تجاه 


وهذا السلوك الذى يتخذ طايع المجموعات يرتبط يتقاليد ضارية فى القدم 
نى المجتمع الياباتى يجد انعكاساته عادة فيما يسمى « بالمسئولية الجماعية » . 
نعلى مدى عدة قرون كان المجتمع اليابانى قد نظم تقسبه على أسباس 
سجموعات تتكون غالبا من خمسة أفراد أو خمسة عائلات ترتبط يوشيجة 
مسوفة بوهدة الحموعاك صخر مسيكرلة عن مولواة اتعدوفات مول ا قران 
'عضساء المجموعة من أمثال عدم قيام أى قرد منها يسداد سلفة يكون قد 
قخرضها . وكل رئيس لمجموعة يكون مسئولا بدوره أمام سلطة أعلى فى 
الجتمع . 


(1) Gibney, F., The Fragile Super power, P. 60. 


¥ 


وأثناء الحرب العالميةقامت الحكومة اليابائية بإزكاء هذه الظاهرة 
بتكوين مجموعات من الجيران لتتقيذ بعض المهام تتراووح بين توزيع المعلومات 
المجموعات . 


ولقد تصدى فريق من الققهاء لايجاد تقسيرات لظاهرة « العقلية 
الجماعية » هذه ققال بعضهم أن ذلك يرجع الى الجهود المطلوية للحقاظ على 
نظام الرى والصرف المعقى فى أحواض زراعة الأرز . وقال اليعض الآخر إن 
الازدحام السكاتى قد أسهم بقسط وأفر قى ايجاد العقلية الجماعية » فعلى 
عكس ما هو كائن فى الولايات المتحدة . ليس لدى البايان أماكن متسعة بشعر 
فيها المرء بفرديته . وقيل آيضا أن شدة التجانس النسبى للمجتمع اليابانى لا 
يسمح إلا بقدر محدود جدا من الاختلافات بين الأقراد : فالناس يجرى رقضهم 
من جاتب مثل هذا المجتمع اذا صاروا مختلقين عنه اختلافا واضحا . ويسوق 
هؤلاء لذلك مين واحد يابانى فى مواجهة آخر أمريكى للتدليل على ذلك . 


فهناك مثل شعبى ياباتى يقول : « إن رأس المسمار البارزة سوق يجرى 
دقه » فى حين يقول مثل شعبى أمريكى فى هذا المقام :« إن العجلة التى 
تزعق بصوت أعلى هى التى تحصل على التشحيم » . لذلك فقى مجتمع يتميز 
بعدم التجانس كالمجتمع الأمريكى يكون من المسموح به أن يكون الناس ذوى 
نزعة فردية ( 12019710122115110 ) دون أن يعتير ذلك خروجا على بقية 


٠ ا‎ 


وأدلى علماء التفس بدلوهم تقسيرا لهذا السلوك الجماعى قيرجعون ذلك 
الى تنشئة الطقل الياباتى الأرلى من أمثال تأخير القطام » ونومه على تقس 


سس سلس ص ص 


(1) Frost, L.E., The New U.S. - Japan Relationship. P.68. 


ت س 


وأيا ما كان المصدر لذلك » فان « العقلية الجماعية » لها جنورها العميقة 
الغور فى الشخصية اليابانية . وحتى بين جيل الشبان اليايانيين فانهم لا 
يزالون يحتفظون بعادة التوجه الجماعى حتى أن الفرد منهم يضحى يمهاراته 
القردية لصالح المجموعة التى ينتمى اليها .والأفراد الموهويون غالبا ما 
يجعلون المكافأة التى يحصلون عليها تذهب من خلالهم الى مجموعاتهم أو الى 
عائلاتهم . 


والواقع أن هذه الصفة تجد انعكاساتها قى السلوك الياباتى على تحو 
آخر . فالأمور الهامة تجرى مناقشتها على نطاق واسع لتحظى يما يسمى 
يالاجما ع ( 001256115115) ) الذى يتفرد يها النظام اليرلماتى اليايانى على نحو 
ما سترى قى القصول القادمة . والمشكلات التى طرحت للحل ايان عصر 
النهضة ( نهضة الميجى 1414 ) لم يجر توجيهها من جانب قاتد يتمتع بسحر 
شخصى . ولكنه تم من جائب مجموعة من قادة عشائر مقاطعات ساتسوما 
وشوشى . وهيزن . والعجيب أن هذه الخاصية الجماعية امتدت لما يعد الميجى 
لتحسم الأمور من جانب قدامى رجال الدولة ممن أطلق عليهم إسم الجترو 
(Genro)‏ . 


ويعد ذلك قان هذه القيادة الجماعية كانت مسئولة أيضا فى الثلاشتيات › 
ا ا دو اللمجكرينن : الأمو الدع ادن الى يكول العافان الخو 
العالمية الثاتية . قلم نجد فى صقوف العسكريين اليابانيين أمثال لينين : أو 
موسولينى ء أى هتلر » وفى الوقت الذى كان العالم يظن أن اليابان قد ركبت 
راسها لتفؤق العالم قات التجموعات الجاباكزة تعمل فى هين وارقاك على 
طمن الاعداو السبحك لبان الخوب»: 


واليوم 4 حيتما بتغدر العالم : يكيقية سريعة الوقع على كافة الأصعدة: قان 
سلوب السازة العسناسة الياياتى لاما اتصيى تكلقا عقا يقد كنيو مق العمدق 
وتفات الضبروخاضة من عاب الأمر تكن 





(1) Frost. L.E. Ibid P. 83. 


۳ 


الفصل الثانى 
اليايان فيما قبل الميجى 


ات 


القصل الثانى 
اليايان فيما قيل الميجى 


قد يكون من المناسب عرض هذا الموضوع فى جزئين : 

أولهما عبارة عن موجز تاريخى لليايان القديمة حتى نشوء النظام 
العسكرى لشوجنية التوكوجاوا ( 70192183702 ) . أما الجزء الثاتى قنعرض 
فيه للأوضاع السائدة فى الفترة الأخيرة من شوجنية التوكوجاوا التى شهدت 
وتعاملت مع« الاقتحام » الأمريكى الأول لبلادهم متذ عام ٠۸١١‏ . وسوف 
نلحظ أن الجذور الأولى التى وضعت فى هاتين القترتين سوق تلعب دورا هاما 
فى نهضة الميجى ( 1[1ت201 ) كما سترى فى القصل القادم إن شاء الله . 


آولا : موجز تاريخى لليابان القديمة 


بداية يمكن القول آنه فى الوقت الذى يستحيل فيه كتابة التاريخ الصينى 
الحديث دون ريطه بالتاريخ الياياتى » فتفس الشئ يمكن قوله للتاريخ اليايانى 
القديم حيث تدين اليابان للصين بحضارتها الأولى . 


وفى تفس الوقت فليس لديتا شئ عن اليابان القديمة على وجه اليقين 
سابق على القرن الرابع أو الخامس الميلادى فأقدم الوثائق المتاحة التاريخ 
اليابانى تسمى كوجيكى ( 1ع1زز0؟1 ) يرجع تاریخھا الی عام ۷۱۲م . واذا کانت 
ترجمة هذه الوثيقة ترجع قدوم أول امبراطور يابانى وهى الامبراطور جيمى - 
تينى ( 15120 - 11121211 ) الى أول فبراير عام 1١٠١‏ ق.م فان هذا التاريخ فى 
رأى بعض المؤرخين يمكن ارجاعه بدقة أكير الى نهاية القرن الثانى قيل الميلاد 
إن لم يكن فى بداية العصر المسيحى”7" . 


(1) Grousset, R, La lace de L'Asie, P. 7 


جب 


قليس قى حوزتنا أى نص ياياتى سابق على دخول اللغة الصينية الى 
اليايان » أى نحى منتصف القرن الخامس لسيب بسيط وهى أن اليابانيين لم يكن 
لديهم حتى ذلك التاريخ نظام للكتابة(' . وإن كانت هناك حقيقتان فى التاريخ 
اليابانى القديم : ققد ورد قى المادة الأولى من الدس تور اليايانى لعام ١84/45‏ 
« آن اميراطورية اليابان قدتم حكمها من جانب أباطرة من أسرة 
حكمت فى خط لم يتقطع عبر القرون الماضية » وكان أول هؤلاء الأباطرة 
جيم و( 111115311 ) وهى تقس الأسرة التى يتتمى اليها الأميراطور الحالى 
( هيروهيتى ) أما الحقيقة التاريخية المؤكدة الثانية فهى أن اليايان وهى قطر 
جزرى لم تشهد أبدا - حتى هزيمتها عام ١146‏ - أية عملية غزى لأراضيها 
ولا أى احتلال لها - حتى المغول فشلوا فى النزول الى الأراضى اليابانية") . 


وك وكو نه لأسي تتاول ا الخ يور ةوا فرح الشحس 
الامبراطورى » يمعنى سيادة الأباطرة اليابانيين ويزوغ نجمهم ككيان مقدس لا 
يتازعه متازع انطلاقا من هذه القدسية قى نقوس الشعب اليايانى . وأما 
العصر الذى يليه فهو عصر الشوجنية باعتبار أتهم قد جمعوا السلطة فى 
أيديهم ولم يعد الاميراطور المقدس إلا رمزا يظل له التقديس الدينى فى حين 
تكون السلطة الدتيوية فى أيدى رجال الحكم العسكرى « الشوجن » . 


كان يطلق على الامبيراطور ألقاب ضخمة ‏ فغالبا ما يضاف الى 
اسمه لقب تتق ( 1820 ) ومعتاها « الملك السماوى » . كما كان يطلق 


عليه أحياتا لقب اليكادو( Mikado‏ ( أی « الياب المجيد » . وهن تاحية 


(1) Grossct, R, Ibid. P. 317. 
(1) Grosset, R, Ibid. P. 330. 


f€ 


أخرى فلا تنتهى حياة الاميراطور بيموته , ان يطلق عليه اسم جديد يعد وفاته 
لضمان اتصال التسل الاميراطورى . 


وكان الأباطرة الياباتيون فى مستهل عصر كيوتو الذى أطلق عليه العصر 
الذهيى يميلون الى الورع حتى أن البعض متهم تتازل عن عرشه ليكون راهيا 
بوذيا . الواقع أن هذه الفترة شهدت دخول البوذية الى اليابان حوالى منتصف 
القرن السادس الميلادى قادمة من الصين . ولكن دخولها لم يكن حدثا دينيا 
قحسب يل كانت يمثاية قوة داقعة أدت الى ما سمى فى التاريخ اليايانى 
القديم بالاصلاح الكيين ( 10150ع11 312106) ) » بمعنى آخر كاتنت هذه 
الفترة » فترة تكوين كادر تنظيمى للأمة اليايانية على التموذج الصينى . وهذه 
الفترة انتهت فى القرن الثامن الميلادى وشهدت ازدهار حضارة نارا ( 71358 ) 
حيث صارت نارا أول عاصمة لليلاد وخلال “الا عاما من هذه القترة تناوب 
سبعة أباطرة لحكم البلا( ), 


وحدث فى عام ۷۹٤‏ أن انتقلت مراكز الحكومة الى كيوتو( أى عاصمة 
السلام ) . وظلت كيوتى عاصمة لليلاد أريعة قرون متواصلة )١١955 - ۷٩۹٤(‏ 
التى يجمع معظم المؤرخين على أن اليابان كانت قيها فى عصرها الذهبى وبلغ 
عدد سكان كيوتى نحى نصف مليون نسمة وهو رقم لم تبلغه فى تلك الآونة أية 
ا اا ل 0 


الامبراطورية لصالح بعض العائلات الكبرى مثل فوجوارا (۵٣۵سزن۴)‏ » 


Grousset, R. Ibid P. 340.‏ )1( 
(۲) ول ديورانت قصة الحضارة » الجزء الخامس من المجلد الأول ترجمة د. زكى نجيب 
محمول الطيعة الثالثة ص۱۷ . 


و 


و« تايرا » ( 13152 ).ءوميتاموتو( 841221232060 )2 وسوجوارا 
(513807/21:3) وهى أسرات كانت تقيم الأباطرة وتخلعهم . وكانت تنشاً بينها 
حروب كذلك النوع من الحروب التى قامت فى إيطاليا فى عصر تهضتها 
الحديثة . 

وقى هذا العصر أيضا ظهرت قفترة حكم دايجى ( 102180 ) المتتور 
95١-494(‏ ) وهو أعظم الآياطرة الذين أقامتهم على الحكم قبيلة 
فوجيوارا. ففى هذه الفترة بدأت اليابان عملية نقل حضارى من الصين ثم بدأت 
تثافس الثقافة الصيتية فى عهد تانج ( ۲3١8‏ ) . بل أن الیابان كاتنت قد خططت 
عاصمتها تارا وكيوتى على غرار مدينة شانجان الصينية ويذلك ترى أن 
اليابان اعتادت استيراد الثقاقات منذ حوالى ألف عام . 


ولقد تميزت الفترة من ( 1١١‏ - 999 ) بأتها بلغت ذروة العصر الذهيى. 
وتراكمت الثروة . ويد اليابانيون يعرقون توعا من الحياة المترفة . وأصيحت 
كيوتى موطنا للقنون والآداب » وأصبح الياياتيون يأكون اليها من كل حدب 
وصوب حيث أصيحت تضع لليابان كلها معايير المعرفة والذوق الرفيه(١)‏ . 


وهناك معركة شهيرة فى التاريخ الياباتى تسمى معركة « دان - يورا » 
( 131:8 - 120 - 10311 ) وقعت فى عام ١١46‏ وشكلت تنقطة تحول هامة . 
فقى”5١١استطاعيوريتومو(‏ 701110120 ) تثييت سلطته فى 
كاماكورا يبلقب « شوجن » (51108112) ومعناهاأ « القائد الأكير - قاههفسر 
)١(‏ ول ديورانت قصة الحضارة تقس المرجع ص ص8١‏ » 15 . 
اليرابرة » . وأقام لنفسه سلطة مرموقة اتخذت اسم المكان الذى قامت فيه 
0 


وهس < ياكوقى كاماكورد « أما كلمة ياكوقى قمعتاها « منصب عسكرى كيين » ١‏ 


ولا مات يوريتومى عام ١١94‏ أعقبه أحد أبنائه الضعقاء . وظهرت أسرة 
مناقسة استولت على العرش عام ١١99‏ وسمى هذا العهد الجديد ياسم عهد « 
وصاية هوجى » . واستمرت هذه الأسرة فى الحكم ١74‏ عاما تقرض وصايتها 
على الشوجنية الذين صاروا يسيطرون على الأباطرة ومن ثم على جميع الأمة 
اليايانية. 


هذا الوضع الثلاثى لادارة الدولة أضعف نظام الحكم » وهياً القفرصة 
سانحة للقائد المغولى قويلاى خان لمحاولة غزو اليابان › ذلك أن بعض 
الكوريين زينوا له ذلك وأسروا اليه بأن بلاد اليابان تحتوى على كنوز وعلى 
ثراء عريض . فأمر قويلاى ببناء أسطول ضخم لغزو اليابان. وا وصل هذا 
الأسطول الى مشارف الشواطئ اليابانية فی آواخر عام ٠۲۹۱‏ خرج سكان 
الجزر اليابانية لملاقاته بأسطول لهم شيدوه على عجلة من أمرهم لا يكاقئ ما 
لدى قوبلاى من قوة . ولكن حدث لهذا الأسطول ما حدث « للأرمادا » 
الأسبانية » اذ هيت عليه ريح صرصر عاتيه حطعت سفنه وغرق من بحارته 
...ر٠۷‏ شخص( . واعتقد اليابانيون أن هذا مدد من الآلهة وآسموا هذه 
الرياح « بالكاميكان » ( 12111225 ) وهى نفس التسمية التى أطلقوها على 
طلعاتهم الانتحارية فى الأيام الأخيرة من الحرب العالمية الثانية تبركا بها . 


"١ص ول ديورانت قصة الحضارة تقس المرجع‎ )١( 
الاميراطورية المهوض ويهة فأيدته فى ذلتك قبيلتا 0 ميناموتىو»,‎ 


¥ كك 


ىو «أشيكاجا» الى أن اتنتصر على أسرة « الوصاية © . 


لكن «١‏ أشيكاجا - تاكاوجى » انقليت بعد ذلك على الاميراطور وأقام قى 
كيوتى الحكومة العسكرية المعروفة باسم « أشيكاجا » - تلك الأسرة التى ظلت 


وكان من شأن هذه الفوضى ظهور ثلاثة زعماء أطلق عليهم فى التاريخ 
الياباتى اسم «القراصنة الثلائة » . وهم نويوتاجا (1]051122382) » وهيديوشى 
Hideyoshi )‏ ( > واياسوا ( 1٤/35١‏ ) وصار بينهم توع من التعاهد على 
التعاون فيما بيتهم على اعادة الوحدة الوطنية لليايان » وان يطيع كل منهم 
طاعة الاتباع من يفوز من بين زميليه يموافقة الامبراطور على توليه حكم 
اليابان بمثابة شوجن . وحاول نويوناجا أول الأمر لكنه فشل ء شم حاول 
هيديوشى أيضا لكته حين أوشك على الفوز بمأربه وافته المنية . أما اياسو 
فكان يرقب كل ذلك وجاءته القرصة آخر الأمر وأسس بذلك الحكومة 
العسكرية المشهور باسم التوكوجاوا (112183:02ا1) ويهذا يكون قد افتتح 
عهدا من أطول عهود السلام وأخصبها قى الفثون والحضارة . 


على أن هیدیوشی کان اول من فکر فی غزو کوریا بل کانت 
تراوده الآمال قى ايتلاع الصين . وقال قى ذلك مخاطبا « اين السماء » : 
« لقد اعتزمت أن أطوى الصين كلها تحت سلطانى يمعونة الجتنود 
الكوريين .وبتاأييد من نقوذك الساطع . فاذا تم لى ذلك ستصبح 
الأقطار الثلاثة كلها ( الصين وكوريا واليابان ) قطرا واحدا . وسيتم لى 
لاف س كاتا او دة اة اي الأو لمن 


. ول ديوراتت قصة الحضارة تفس المرجع صا؟‎ )١( 


حار د 


جهوده مع ذلك لم تسقر عن شئ » لأآن رجلا كوريا اخترع قاريا حربيا من 
المعدن استطاع به أن يحطم سقن هيديوشى سفقينة بعد أخرى . وحطم تلك 
الحملة التى بعث يها هيديوشئ عام ١54”‏ الى كوريا . 


ولما توفى هيديوشى 151/4 - وكان من الأسر الققيرة أن كان أبوه قلاحا 
- جاء الدور على ثالثهم اياسى الذى اضطر الى خوض معركة حريية شهيرة 
عند سكيجيهارا مع مناقسيه أسفرت عن مقتل أربعين ألقا. وحيتئذ نظم اياسو 
أمن البلاد فى مهارة فائقة وحكم اليلاد حكما عسكريا شوجتيا هو وأبناؤه من 
بعده على مدى ثمانية أجيال . وقرر أن اليابان لم تعد بحاجة الى مواصلة 
القتال.وقام اياسوبمائرة عظيمة بأن ياعد بين طبقة الساموراى 
(2083:ة5) ( حملة السيوف ) وعاداتهم العسكرية المتوارثة . فشجعهم على 
دراسة الأدب والفقلسقة والقتون . وهكذا ازدهرت الثقاقة فى ظل حكمه » لكن 
الروح العسكرية تدهورت . وكان من رأيه أن النظام الاقطاعى هى أقضل نظام 
دمكن وضعه ليتى الاتسان » لأنه يهئ اتزانا بين السلطة المركزية والسلطة 
المحلية ويذلك يتضمن استمرار المجتمع دون أن يتعرض ليطش سلطان 
مستبد . لذلك قان اياسى قد نظم بلاده فى رأى البعض فى أكمل صورة 
عرفها الانسان لحكومة تستند على النظام الاقطاعى() . 


الانجليزى المشهور شكسبير فى حين تحكم حفدته فى زمام أنقسهم وقفى 


أمور اليابان . 


— ۹ 


ثانيا : الأوضاع السائّدة قى القترة الآخيرة من عصر الشوجنية 


تتميز اليابان يخصائص فريدة » حتى لو قارناها ببقية منطقة الشرق 
الأقصى ء ويأتى هذا التميز قيما يلى :- 


( أ )من وجهة نظر الأفكار والتصورات الاجتماعية والمثل العليا . 
(ب ) من ناحية مؤسساتها السياسية . 
(ح )هن شكل وتركيب نظامها الاقتصسادى . 


ونظرا لما أحرزته البابان فى الآونة الراهنة من تقدم يشيه حد الاعجان : 
فلايد من أن بثور السوؤال : لماذا تواقرت لليابانيين هذه الصقات الأصيلة ؟ 
ويكون الرد أن الحكومة اليايانية فرضت فى القترة من ١١۲۹ - ۱٦۲۰‏ 
سياسة ترمى الى « اتغلاق » اليايان » قأصدرت قانون ١150‏ يحرم بتاء سقن 
يكون بمقدورها الايحار قى أعالى البحارء ثم القانون ١77"‏ الذى يحرم على 
جميع اليابانيين مغادرة البلاد . ثم قانون ١7159‏ الذى يحرم على الأجاتب 
دخول الموانئ اليابانية باستكناء السغن الصينية والكورية . ويعض السقن 
الهولتدية التى يسمح لها بالتزود بالوقود فى نجازاكى ٠‏ ولكن بشروط مقيدة 
بشكل صارم ( ۷١‏ سفينة صينية فى السنة » وأربعة سفن هوإندية!!) . 


هذا القرار بفرض الانغلاق . والذى تم تكريسه من جانب شوجنية 
التوكوجاوا كان سبيه شعور اليايانيين يضعفهم إزاء الأجاتب الذين زاد 





(1) Renouvin, P. Les Transformations de La Chine et du Japon 


du Miliux du xix e Sciecle ã 1922, Fasciule 1. P. 1. 


ترددهم على مجموعة الجزر الياباتية منذ بداية القرن الثامن عشر على وجه 
الخصنوصن ..وكانت الحكوعة فى ههد سيطرة القوجقة تمت روية مزلا 
الأجانب يلعبون دورا فى الحياة السياسية الداخلية اليابانية . كما أنها كانت 
متشككة فى تقدم النقون الذى بدأت تمارسه البعثات التبشرية الكاثوليكية . 
لذلك يمكن القول بأن هذه السياسة قد استوحتها اليايان من المخاوف قبل أى 
اعتبار آخر . 


لكن الشعب اليابانى نظرا لأنه شعب يقطن الجزر كان قد احتقظ بوحدته 
وتجانس عتصره سواء بالتسبة للغة » أو بالتسبة للعادات والتقاليد » وخضع 
دة وة مك المخمارة الفنيكنة مثة من يسن : كه اسف مم داك 
بملامح أصيلة ارتبطت يمعتقداته القومية ققد ظلت ديانة الشنتى حتى القرن 
التاسع عشر دياتته القومية . وكما رأينا قان الشنتى تمجد أرواح الأجداد › 
همهم عنمل العاكلات الناياقية القن يعحفه الياناتيوت أن ليه أعملذوا هذا : 
بالاضافة الى تمجيد الامبراطور . 


وأتت البوذية لتطغى بعض الوقت على ديانة الشتتى ولكن حدث توافق بين 
الديانتين لكن القواعد الأخلاقية للشنتى هى التى استمرت قى السيطرة على 
نفوس الدايانيين ووجدانهم ومارسوها فى حياتهم اليومية . وامتد تنقوذها على 
المؤسيسات السباسية لتوكيد المبادىء الآنية : 


حب النظام »> واحترام السلطة .والتقانى فى سييل الاميراطور » وحب 
الخدمة العامة . بل أن مبادىء الشنتى تعتير الشعائر الدينية وطاعة السلطة 
شيا واحدا . 


؟ - خصائص الحياة الاجتماعية والسياسية قى تلك القترة 


كان المجتمع اليابانى فى تلك الآونة مجتمعا طيقيا هرميا بيشسكل 
صارم : قهناك الامبراطور على قمة التظام الهرمى . وسادة الاقطاع 


و 


( الدايميى 123:0105) ٠‏ ورجال السلاح التابعون لهؤلاء السادة الاقطاعيين 
وهم رجال الساموراى ( 53:02521 ) ثم الطبقة الكادحة الهيمين 
(معصطاع11) . وهذه الطبقة الأخيرة الكادحة تتنقسم فيما بينها الى الفلاحين » 
والحرفيين , ثم أخيرا التجار . 


التى لعبت دورا فى الحياة السياسية . 


أما الشوجن فكان الحاكم القعلى للبلاد وقد اختار لحكومته مقرا فى 
ايدو ( طوكيو الحالية ) أما تبعية رجال الدايميى للشوجن ٠‏ فاتها انبثقت من 
الآأمر الواقع لأن الشوجن كان يمتلك أراضى واسعة . وقى خدمته تحو 
...ره من رجال الساموراى النبلاء من حملة السيوف عددهم قى البلاد 
نحق ١٠٠ر٠١٠٠‏ رجل . وقد نجح الشوجن فى قرض قيود صارمة على أتباعه 
من رجال الدايميى وعلى حريتهم الشخصية . 


من ذلك أنه حرم عليهم اقامة قصور جديدة دون اذن مسيق منه ‏ أو يناء 
سفن حريية . وحتى الزواج دون ترخيص يصدره . ومن تاحية أخرى قانه ألزم 
رجال الدايميى أن يقضوا سنة كل سنتين فى البلاط الشوجتى فى اينى . وفى 
ان ال رن فيها الى مقارهم يتركون زوجاكهر الف الهم ت 


٠ رهائن‎ 


وقى يعض الأحيان يذهب الشوجن الى حد اقصاء رجال الدايميى من 
تتدخل من حيث الميداً فى ادارة هذه الاقطاعيات حيث يتمتع كل دايميو 
يسلطاتهة فى اقطاعيته سواء منها السلطات الادارية أو القضائية أو المالية . 


قاب 


وعلى ذلك يمكن القول بأن شوجنية التوكوجاوا قد غيرت من شكل نظام 
الاقطاع الذى كان سائدا قيلها قى البلاد . ويمكن أيضا القول أنها أطاحت يه 
جزئيا خاصة فى أواخر أيامها . قهذا المكم كان شموليا مطلقا استطاع 
تطويع طيقة التبلاء العليا . ولكن من حسناته أنه عمل على استتياب النظام فى 
داخل اليلاد . كما أنه عمل على تقوية وحدتهاء الأمر الذى تمخض عن ازدهار 
كز ها خصوض] فى نهانة الفين السادع حقو وهات :من القن الشاعن 
عشر . 

واستخدم الشوجن وأعوانه كافة صنوف الدهاء لاحاطة الميكادو الذى 
جردوه من صلاحياته بكاقة نوا ع المظاهر والابهة ققدسوه لدرجة الألوهية : 
وأظهر له الشوجن كل آيات الخضوع فى نفس الوقت الذى جرده من كافة 
السلطات الدنيوية . وأضبع الشوجن عمدة القصر محتفظا بين يديه يكل 
الصلاحيات وكاقة السلطات . 


وكانت فخامة القصر والبلاط الاميراطورى تتعدى الخيال . فقى كل يوم 
يعد له عشاء فخم فى اثنى عشر جناحا من القصر الامبراطورى » ثم يختار 
من بينها الجتاح الذى سيتناول فيه العشاء . ويصير تجميع كل هذا الطعام 
على تقس المائدة القخمة وتصدح له الموهسيقى أثتاء هذه الوليمة الكيرى 
اليومية التى يؤديها أوركسترا ضخم العدد رائع المنظر . 


وقد اعتاد المدكادى منذ زمن ضارب فى عمق التاريخ على أن يتزوج اثنتى 
عشرة امرأة يكون من بينها واحدة هى التى تعتبر زوجته الشرعية . وهى التى 
يجرى الاعلان عن اينها الأمير وليا للعهد برغية والده وليس طبقا للسن . 


من جاتب أريعة من كيار السادة التبلاء » وتصحبه حاشية ضخكمة وتسيقه فرقة 


7 هك 


من الجيش لكى تفسح له الطريق ولكى تجعل الناس يسجدون بجباههم على 
الأرض احتراما وإجلالا باعتباره ظل الله على الأرض . ولكنه يظل قابعا خلف 
الستائر الحريرية القاخرة . 


مواكب الشوجن والميكادق 


وكان من المقرر أن يقوم الشوجن كل خمسة سنوات ونصقف يموكب 
للامبراطور . فحين يشرع الشوجن فى موكبه يبدى وكأنه قائد متنتصر على 
رأس جيشه وليس لأنه ذاهب لتأدية واجب الولاء والطاعة لمليكه . وعلى أية 
حال » فان أحد أهداف هذه الرحلة هى إحياء روح الشعب باظهار قى الشوجن 
وعظمته آمامهم . 


وحين يقترب موكب الشوجن من قصر الميكادى تكير حجم الحاشية على 
طول الطريق ثم حين وصوله تكون حاشيته قد بلغت من الضخامة الحد الذى 
يجعلهم يضريون الخيام خارج المديتة حيث لا تتسع مئات المنازل التى قدمت 
لايوائهم ولا تكفيهم . ويعد هذا اللقاء يخرج موكبان للميكادى والشوجن . 


ويروى لنا «اميل لابرى» قى مؤلقه القيم (00216122012112) 01م123 16) 
أن السفير الهولتدى بذل جهدا جبارا للتوجه الى « مياكى » واستطاع يالكاد 
أن يستآاجر منزلا بسعر خيالى تطل توافذه على ممر الموكبين - الشوجن 
والميكادى - مجتمعين بعد هذا اللقاء وهى الذى يصف الموكب كالآتى : كانت 
الشوارع التى مر بها الشوجن مغطاة برمال دقيقة شديدة البياض كما هو 
حال روما كلما خرج عليها البابا . لكن اليايانيين يضيقون على هذه الرمال 
نوعا من يودرة التلك مما يجعل المرء يظن أن المدينة مرصوفة بالفضة . وعلى 
امتداد المنازل تمتد حبال يشكل فيها الجنود سياجا مزدوجا لاحتواء الجماهير 
الغقيرة الملتهبة الحماس . 
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ويقول أن الشوارع لا تخلى من الجماهير صباحا ومساء حتى ليصعب 
على المرء التنقس إلا بشق الأنفس حتى أن باعة الأطعمة لايجدون الوقت للوزن 
أىالقياس فيضطرون لبيع سلعهم حيثما اتفق . وحينما يأتى وقت الغروب 
تكواكيد آقوا ب عوم ةمث الخو ديم إنا الشتوجو وها الأمعراطون عفدم 
المسيرة . قخدم الميكادى يحملون الهدايا المهداة للشوجن مودعة قى صناديق 
كبيرة لامعة . ثم يأتى بعد ذلك دور سيدات الشرف للبلاط الاميراطورى قى 
1 محقة يحمل كلا منها أريعة رجال . والمحفة مكوتة من الخشب اللامع 
وسققها يخطف البصر »› ثم يأتى بعد ذلك "١‏ كرسى محمول عليها سيدات 
من طبقة تبيلة لكنها أقل نبلا. ويعد ذلك ياتى دور ۲۷محفة يجلس فى كل متها 
واحد من ضباط الميكادى ويحيط بها عدد كبير من الخدم المرتدين لياسا أبيض . 
وكل مسوغة عور هذة الحموغات اا لا ن لحرن اى ااذه 


ثم يأتى بعد ذلك موكب الخيالة مكونا من ۲١‏ ضابطا يمتطون الخيول 
المطهمة ويسير خلف كل خيال ثمانية من الخدم يرتدون أردية بيضاء ناصعة . 
ويعد هذا الموكب تأتى ثلاث عريات تجرها ثيران سوداء ضخمة مغطاة بأغطية 
حريرية قرمزية اللون يقود كلا منها أريعة من« السياس » هذه العريات لون 
فرشها داكن السمرة عليها نقوش ذهبية رائعة التطريز . أما عجلاتها فأطرها 
من الفضة المطعمة بالذهب. وهذه العريات الثلاث تحمل النسوة المحييات الى 
قلب الميكادى » ويعقب هذه العريات الثلاث نساء البلاط فى ۲۴ محقة . 


ثم تتعلق الأنظار بعد ذلك كله على عربات الشوجن وأينائه . وهذه العريات 
من القخامة يحيث يصعب التعيير عنها . وكل واحدة من هذه العريات يحرسها 
٠‏ من الحرس ينتمى أفراده الى أعلى طيقات الساموراى النبلاء . بعد ذلك 
يأتى دور أخوة الشوجن قى عريات فاخرة يتيعهم 11 أمير تربطهم بالشوجن 
قرابة الدم . ثم تأتى يعد ذلك مجموعات الجتود . 


بعد كل هذه المواكب يأتى موكب الميكادى« نجم الاحتقالات » جالسا فى 
محفة فى أبهة فائقة تعلوها قبة فى تهايتها ديك من الذهب الصرف كيير الحجم 
مقرود الجتاحين . ويدلا من الحمالين العاديين فان هناك خمسون سيدا نبيلا 
يرتدون الملايس الطويلة البيضاء معممين بقلنسوات لامعة ويحملون على أكتافهم 
هذا الكيان المقدس ( الميكادى) , 


ويعد محقة الامبراطور يأتى 4٠‏ حرس شخصى يلبسون القيعات' 
ممسكين ياحدى اليدين بمجموعة من الأسلحة المصتوعة من الفضة المذهبة , 
وياليد الأأخرى مجموعة من القسى . ويعد ذلك تأتى مجموعة من الجتود تقفل 
الموكب هن نهايته . 


لوجدتاهم 85/ من الجنسين ؛ ثم الجنود العديدين من الخدم الذين يش كلون 
مقدمة الركب . وخدم الميكادو الذين لا يقلون بيحال عن خدنم الشوجن » ثم 
حدم باط الميكادى وخدم أخوة الشوجن ٠‏ وتيلم هذه الحاشية 1 قردا 0 


وتسيير الموكب أول المساء فيتداقم سكان المنازل وينتزلون جميعا الى 
يعن المبامين يصتيبوا الاختناق ويضان البعفن الآخر بالعرج , 


وحيتما يصل الشوجن ينزل فى أحد القصور التى يمتلكها قى مياكى . 
ثم يذهب اليه الاميراطور المقدس ليزوره قى قصره » ويمكث معه ثلاثة أيام . 
وآثناء هذا الوقت يقوم الشوجن على خدمته هو وأولاده واخوته مظهرين أقصى 
درجات التبجيل والاحترام . ويبلغ من زلفى هؤلاء الأمراء أن يقوموا بأتقسهم 
ياعداد طعامه . وهذه ليست بالمهمة السهلة لأن الأمر يقتضى اعداد ١54٠‏ طيقا 
فى كل مآدية تقام للميكادى. 


وعلى المائدة تجلس المحظيات الثلاث الأولى للاميراطور يخدمهن اکير 
رجال الشوجن مرتية . أما أبناء الشوجن فيقدمون للميكادو ثلاثة آلاى كتلة 


- E 


من كتل الفضة وسيقين لكل منهما مقبض ثقيل من الذهب » ومائتى لباس » 
وثلاثمائة قطعة من أرقى أنوا ع الحرير واثتى عشر ألف رطل من الحرير 
الموشى بالذهب وخمسة « فازات » كبرى من القضة الخالصة مملوءة بالمسك . 
بالاضافة الى عشرة جياد من أجود الجياد لها سروج موشاة بالذهب لا تقدر 
بثمن . وكل ذلك كما لو كان الشوجن يعمد الى إلهاء الامبراطور عما سليه منه 
من سلطة فيغالى قى تقديم الهدايا وفى التبجيل الشديد المصطنع . 


وماكهنا أن حال الذانسى موه انهنا :من طليقة التسلد »مون تمت 
رحمة الشوجن كانوا متذمرين من تعاظم سلطة الشوجن التى بدأت تطفى 
على سلطة الميكادووأخذوا يوعزون الى هذا الأخير باستعادة سلطاته 
اللي دهن فا ات امت فة ااا غت رات لوحن 
من کیوتو عام ۱۸١۸‏ .لكنتا أردتا اعطاء صورة عن قوة الشوجن بوصف 
موكبه كما أردتا اعطاء صورة عن الميكادو والتقاليد والمراسم التى تحيط 
نوكه ووكتحمنة اللقزسى لأننا مخترى عا كليل أ هذا النكامو سوف تخ 
يمرونة فائقة عن كل هذه التقاليد ويظهر على الناس وعلى الجماهير , ويقتتح 
المشروعات فى ظرف وجيز من قيام ثورة الميجى لعام 1814 , وكأن عصا 
سحرية بدلت الأوضاع فى ظرف بضع ستين . 


وبعنينا الآن أن نرى الظروف التى عملت على الاطاحة بنظام الشوجنية 
العتدد . 


(1) Labroue, E. Le Japon Contemporain P.P. 86 - 88. 


الام - 


رأينا كيف ثيّت النظام الشوجنى أركانه وكيقف وضع التوكوجاوا «اياسو» 
قواعد النظام الاقطاعى وصار للشوجن قصورهم وبلاطهم الخاص أى أصيح 
هناك بلاطان ٠‏ بلاط امبراطورى فى كيوتو وآخر شوجتى فى ايدو(') . ولكن 
من حسن حظ اليابان الحديثة أن تعرضت الشوجنية لأزمة شديدة عشية 
انقتاح اليابان على العالم الخارجى - قبيل ثورة الميجى - فخلال التصف الأول 
من القرن التاسع عشر » مر هذا النظام يأزمة هزته من أعماقه نظرا لتوافر 
عاملين : التحول فى البناء الاجتماعى من ناحية وعدم ملاعمة سياسة الانغلاق 
أو العزلة من ناحية أخرى ٠‏ للظروف السائدة . 


1- آزهمة اليتاء الاجتماعى 


يرجع سبب هذه الآزمة الى تطور الرأسمالية تتيجة تزايد التشاط 
التجارى » فقد ارتبط تزايد النشاط التجارى داخل اليايان بمراكز تجارية 
كيرى : فى أوساكا التى أصبحت مركزا ضخما للتوزيع أى السوق التى تتوزع 
متها المنتجات اليابانية الى شتى يقاع اليلاد . فكانت سياسة حكومة الشوجنية 
لا تريد أن تكون هناك علاقات تجارية أفقية بين الاقطاعيات ويعضها اليعض , 
فعمدت الى أن يكون لكل رجل من رجال الدايميى مستود ع للبيع قى أوساكا 
تيا ع فيه منتجات اقطاعيته ويقوم بالتعامل مع تجار هذه المدينة مما جعل للتجار 
مركزًا متعاظما . 


أما المركزالثانى التجارى الهام فكان فى مديتةإيدى( 00هعل"ا ) 
عاصمة الشوجئية ومعقلها التليد .وكان يسكتها فى مسته ل القرن 





(1) Dunbaugh, E. World history, P. 148. 


— 0۸A 


التاسع عشن ٠..رء ٠‏ ارا نسمة وصلوا الى نحو ؟ مليون تسمة عام 
کت انو ا ا كاري الأكمن ركان دتبركز فبياا عد 
و لے نمي وتكن تهون الى ستاكلةت اليماموزاص لذلك 
أصبحت المدينة مركزا هاما للاستهلاك . 


والمركز الثالث كان فى مدينة تجازاكى التى رغم أنها تقع فى جزيرة 
كيوشى إلا أنها تشكل جانيا هاما من ممتلكات الشوجنية . وكانت نجازاكى 
الميناء الوحيد حيث توجد تجارة محدودة مع الأجانب على وجه الخصوص . 
ويذلك تكون مركرا لتوزيع المنتجات المستوردة (كالمتسوجات القطنية . والصوف 
المستورد من انجلترا عن طريق الهولنديين وسكر جافا » وصمع سيام ) . 


عموما فقد ظهرت طيقة التجار متعاظمة فى البنيان الاجتماعى فى أواخر 
عهد الشوجنية » وتمثلت مجموعات التجار التى استطاعت تكوين ثروة كبيرة 
فيما يلى : أولا : تجار الأرز الذين صاروا يشترون الأرز سواء من رجال 
الدايميى أم من الشوجن نفسه » والذى كان يشكل الضريبة العينية على 
الفلاحين لصالحهم . وثانيا : فى مقاولى النقل » فعدم وجود شبكة للنقل 
اليرى عمل على تطوير نظام للنقل البحرى بين أوساكا » وايدو من ناحية وبين 
أوساكا وتجازاكى من ناحية أخرى » فأنشئت خطوط ملاحية منتظمة وشركات 
قوية کبری للملاحة امتلکت احداها - وهی شرکة توکومی - فی عام ۱۷۲٤‏ 
عشرين سفينة تجارية كونها تجار أوساكا . واقتصر نشاطها فى مجال النقل 
على اليضائع الآتية من مؤسسات يمتلكها هؤلاء التجار . وحصلت هذه 
الشركات من حكومة الشوجنية عام 1747 - نظير ضريية تسدد للحكومة 
على حق احتكار نقل بعض المواد الغذائية بين أوساكا وايدى . 


وثالثا : ظهر فى المجتمع اليايانى تجار العملة . وكان قى ايدى فى 
نوائة القرن التانم هق 89 تانسرا ا سمهي فى لهات تد الا 


وى سه 


( وذلك أمر يالغ الأهمية لأن كل واحد من رجال الدايميو كان له الحق فى صك 
النقود ) . وتخصص هؤلاء التجار أيضا فى سداد الديون التجارية وتحويل 
العملة ( ولتجتب نقلها نظموا فيما بينهم عمليات للمقاصة أو قدمو] لعملاثهم 
خطابات ضمان ) . كذلك قاموا بعمليات البنوك باستلام الودائع والاقراض 
لبقية التجار أى لرجال الدايميى . وأصبحت نسبة /۷٠‏ من الأنشطة المالية فى 
أيدى هؤلاء التجار وهذا مكتهم من تجميع رؤوس الأموال الكبيرة . 


وسترى الآن كيف عمل ظهور هذه الطيقة الرأسمالية من التجار على 
تغيير البنيان الاجتماعى للأمة اليابانية فلقد صار هؤلاء التجار الكبار أكثر 
ثروة من رجال الدايميى خصوصا مقاولى النقل البحرى ٠‏ وييوت المال . 
وأصيحت شركة « ميتسوى تاكافوسا » فى مستهل القرن التاسع عشر قوة 
مالية كبرى . 


هؤلاء التجار أقرضوا لرجال الدايميى ورجال الساموراى ميالغ كبيرة. 
وكانت هذه القروض ضرورية لهم ٠‏ لأن رجال الدايميو لا يتسلمون ضريية 
الأرز هذه إلا مرة واحدة فى السنة . كما أن رجال السامؤراى لا يتسلمون 
مخصصاتهم من الضريبة هم أيضا إلا ثلاث مرات قى العام . لذلك تنامى 
نفوذ التجار قى الحياة اليومية . وحتى فى الحياة الريفية لأتهم صاروا يوظقون 
أموالهم قى رهونات عقارية تضع تحت رحمتهم المستقلين الصغار . ومع ذلك 
ظلوا - نظريا - فى أدنى السلم الاجتماعى » وشعروا باحتقار الشعب . لذلك 
لم يكن مثيرا للدهشة أن يلجا جانب منهم لاكتساب المكانة الأدبية التى تناسب 
قوتهم فى المجتمع والعمل على تغيير البنيان الاجتماعى لصالحهم . 


ت 


فوجدوا أتنقسهم فى وضع مالى صعب . ولجاً رجال الساموراى - لقاء يعض 
المبالغ التقدية الى تبتّى بعض أبناء التجار ليضفوا عليهم صقة «النيل» . بل أن 
بعضهم تركوا عشيرتهم » ودخلوا فى المعترك التجارى حينما وجدوه أجدى 
لهم . لكن الجاتب الآكبر منهم صاروا قى حالة من الاحباط وجاروا بالشكوى 
من هذا الازدهار الذى صادفته طبقة التجار. 


وحدث فى الفترة ما بين 1457 , ۱۸۳۷ » ظهور مؤثرات تدل على أن 
سكان المدن الرئيسية يعانون من ارتقاع أسعار الأرز نتيجة سلسلة من 
المحصولات السيئة حتى شعرت يعض الفئات بالمجاعة . وظهرت قورات ضصد 
هؤلاء التجار الأغنياء . وفى قبراير عام 117 أسفرت هذه الاضطرابات قى 
أوساكا عن تمرد هاجم قيه المتظاهرون فرع شركة ميتسوى هناك . 


هنا يمكن القول بوجود صرا ع كامن بين السكان المدنيين وهؤلاء التجار 
الأغنياء .وبين الطبقة العسكرية المتميزة والرأسمالية التجارية الصاعدة رغم 
وجود بعض الروايط الوثيقة عن طريق التبنى بين هؤلاء التجار والعائلات 
العسكرية النبيلة . فماذا كان رد قعل حكومة الشوجنية؟ إزاء هذا الوضع 
حاول أحد أعوان الشوجن « تاداكونى » فى القترة من ۱۸٤١ 1١475‏ إجراء 
سلسلة من الاصلاحات الجذرية من أمثال تحريم صتع وبيع يعض السلع 
الكمالية . وهذه كانت اجراءات تهدف الى تعديل التظام الاقتصادى . وعمدت 
الحكومة الى إلغاء مؤّسسة مقاولى النقل «توكومى» التى مارست وضعا شبه 
احتكارى فى ايدو » ثم مدت نطاق هذا الاجراء الى كافة قطاعات تجارة الجملة 
لكى تقيم علاقات حرة بين المنتجين والمستهلكين . ثم أخيرا عمدت الحكومة فى 
عام 1447 الى إلغاء كافة الامتيازات الممنوحة لروايط الحرقيين وأعادت الحرية 
الى المشروعات . 


E 


ولكى تتمكن حكومة الشوجنية من تغطية العجز فى الميزانية قررت فى 
عام 84 اتشاء قرض اجباری للاسھام من جاتب التجار الأثرياء قى أوساكا 
والمدن الكيرى الأخرى لتغطية العجن . وقى نفس العام قررت الحكومة الامتناع 
عن دقع فائدة الديون التى تعاقدت فيها مع تجار قودا شاشى 1025251 ) 
( قهدد هؤلاء يتصقية أنشطتهم . 


لقد كان هدف الشوجنية هى كسر نظام الاحتكار وكسر هذه القوة التى 
اكتسيتها فئة كبار التجار » وآضطر « تاداكونى| » الى ترك متصيه عام ١8447‏ 
للإعتراضات والاحتجاجات,التى قامت ضد سیاسته» وانهارت كل خططه . 
وكان هذا انتصارا اطبقة التجار زاد من سطوتهم ونقوذهم على حساب الطبقة 
العسكرية الأرستقراطية(١)‏ . 


وعموما فان تظام التوكوجاوا الاقطاعى صار يجابه ضغوطا متزايدة منذ 
ظهور الأورييين لأول مرة فى اليابان . ققد صار رجال الساموراى العتاة أكثر 
استئناسا .ودخلوا فى النظام الييروقراطى » وحل بهم الفقر. وكاتوا من 
الناحية النظرية ذوى حسب وشرف ٠‏ ولكنهم جرى فصلهم عن الأرض مصدر 
رزقهم الأعظم حتى ذلك الحين . كما أن أصولهم وفنونهم قد تبخرت فى خضم 
الحياة التجارية الجديدة فى مدينة ايدى . أما التجار فعلى النقيض من ذلك 
وجدوا أنهم يمكن أن تزدهر ثرواتهم فى ظل مثل هذا النظام وكان النظام 
بکامله فى سبيله الى التبدل السريع تحت ضريات المد التجارى الجديد) . 


(1) Renouvin, P. op. cit P. 9. 
(2) Imperial Japan, ( 1800 - 1945 ) The Japan Reader I Pentheon 
Books PP. 13 , 14. 
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فى نفس الوقت الذى ظهرت فيه أعراض الأزمة فى البنيان الاجتماعى 
الداخلى . طرحت سياسة العزلة - التى استمرت أكثر من قرنين كاملين - 
نقسها فيما لى صار من المقبول الاستمرار فيها . ويرجح طرح هذه المسالة 
الى عاملين : أن الحضارة الغربية فى مظهريها . العلمى والقتى بدأت تتغلغل 
فى اليايان عن طريق النافذة الضيقة المفتوحة والمتمثلة فى ميناء نجازاكى التى 
أشرنا أنه تخصص فى تلقى البضائع المستوردة . فقد تكونت طبقة من 
اليابانيين أعجبت بهذه الحضارة أيما اعجاب , واعتقدت فى يقين أن صالح 
اليابان يكمن فى الانفتاح عليها والأخذ بأسبايها . 


أما العامل الثانى » فهو أن الدول الأورويية الكبرى » وخاصة الولايات 
المتحدة يدأت تياشر ضغطا متزايدا على اليايان لايجاد علاقات تجارية منتظمة 
مع الخارج وسوف نتناول الآن هذين العاملين بشئ من التفصيل : 


( أ ) بالنسية للضغوط الداخلية : 


هذه الضغوط لكسر العزلة ترتيط يظهور مؤلقات أجنبية تضمنت أفكارا 
محددة عن أشكال الحضارة الغربية » من ذلك أنه قى عام ١7٠١‏ التمس أحد 
المقيمين فى نجازاكى من حكومة شوجنية التوكوجاوا الترخيص بتعلم اللغة 
الهولندية التى سوف يدرسها له بعض الوكلاء التجاريين الهولنديين المرخص 
لهم بالاقامة للتزود فى نجازاكى واستجابت الشوجنية لطلبه . 


ورويدا » رويدا تشكلت نواة محدودة من اليابانيين فى القرن الثامن عشر 
الذين تعلموا قراءة اللغة الهواندية . وهؤلاء اليابانيون نشروا ترجماتهم 
تت 509 حب 


والقلك . والرياضيات . والطبيعة . والزراعة » وعلم الحيوان » ومن ثم قى كتب 
علمية أى تكتولوجية . 


بترجمة بعض الؤلفات المتعلقة بالعلوم العسكرية . ولم تجد كتبا أى مؤلقات قى 
علم التاريخ إلا فى عام ۷4 » وکذا قى حغراقية أورويا 


هذا التغلغل السلمى للمؤلفات الأجنبية تزايد معدله حتى أن الشوجتية 
قررت عام 18٠١‏ إنشاء مكتب يتخصص فى شئون الترجمة. وقد ضمم هذا 
المكتب مجموعتين : واحدة منها فى تجازاكى ٠‏ حيث درست اللفة الهولندية من 
الناحية العملية وللاستخدامات التجارية . أما الأخرى فكانت قى « ايدى » وحيث 
التراجم ذات الصيغة العلمية . ومنن تلك اللحظة تزايد عدد الياباتيين الذين 
[قبلوا على تعلم اللغة الهولندية بسرعة مذهلة » ثم بدا يعضهم قى تعلم 
الانجليزية أيضا . وكان من بين الطلبة اليابانيين الذيم تتلمذوا قى مكتب 
الترجمة الكثيرون ممن لعيوا يعد عام ١865‏ دورا هاما قى التحول الذى 
شهدته اليايان . 


( ب ) بالنسبة للضغوط الخارجية 


كانت سياس ة العزلة حتى قيل حلول عام ٤‏ هدفا للتهديدات 
الرومسية .والانجل يزية والأمريكية .وحتى التهديدات الفرنسية من 
أجل الحصول على حق التجارة قى الموانئاليابانية .فكانت هتاك 
محاولات انجليزية لفك هذه العرّلة فى الفترة ١9/910 - ١/95‏ , ثم فى 
القترة من ١8٠.48‏ - 1855 . ودخلت بعض السفن فى أحد الموانئ الياباتية 
بحجة التزود بالغذاء . على أته كانت هناك تهديدات روسية خصوصا أيتداء 


ب 


الممللقةة. 


وفى عام ١85٠5‏ صدرت أوامر الشوجنية باطلاق النار على أية سفيتة 
أجنبية ( يخلاف السقن الهولتدية المصرح لها بالرسى فى نجازاكى) تحاول 
الاقتراب من الشواطئ اليابانية . ولكن فى عام ١447‏ سمحت الشوجنية 
بتزويد السقن الأجنبية بالوقود والغذاء شريطة ألا ينزل أى قرد من تلك السقن 
الى الأراضى اليابانية . 


لكن الضغط الخارجى على اليابان تصاعدت حدته ابتداء من انقتاح 
الصين أى يداية من عام ۱۸٤١‏ » فقد وجه ملك الهولنديين خطايا الى الشوجن 
قال قيه أن اليايان صارت فى وضع خطير . وعليها أن تتخلى عن سياسة 
الانغلاق . وفى عام 1447 قدمت بعض السقن الحريية الفرنسية والانجليزية 
فى زبارة لأرخبيل ريوكيو . وفى حين رفضت الشوجنية الاقتراح الهولتدى › 
قانها استجايت للضغط الفرنسى - الانجليزى ٠‏ وقررت فى مايى ۱۸٤١‏ فتح 
جزر ريوكيو للتجارة الأجتبية . وهذا الموقف المتردد من جانب الشوجنية أملاه 
الشعور يالضعف العسكرى لدى اليايانيين وقدم رئيس الدفاعات الساحلية لميناء 
نجازاكى تقريرا فى عام ۱۸٤١‏ ورد فيه أنه من المستحيل التصدى لتدخل 
السقن الحريية الأجنبية . 


وأسقط فى يد الشوجنية . واضطريت أحوالها فقد وجدت نقسها فى 
مشكلات اقتصادية واجتماعية » صحيح أنها لم تكن خطيرة تكفى للاطاحة 
بنظامهم » لكنها هددت مستقيلهم . فكان عليهم أن يعترقوا بأن نظام العزلة 
الذى فرضوه على البلاد لم يقف حائلا أمام هذه التفيرات الاقتصادية 
و الامسباع كر ] نه ادل حدركها قط .رين عي الك OE‏ 
ضد تهديد شارجى أيضا تعرف جيدا أنها لا تقدر على مقاومته . فاذا امتتعت 


اد 


عن التفاوض قان ذلك يرجم لأنها تعمل حسايا للحالة المعنوية للتبلاء 
العسكريين ( رجال الدايميى ) الذين ظل غالبيتهم يعادون كل أتواع التغيير فى 
نظام العلاقات مع الخارج . هذه الأزمة الكامتة سوف يعمل على تقجيرها قی 


ه - الاحتكاك الأمريكى الأول مع اليايان 


تلك كانت حالة اليابان عام ٠۸١١‏ حين بعثت الولايات المتحدة بقوة بحرية 
قوامها عشر سقن ( سوداء اللون ) بقيادة الكومودور ماثيى بيرى ( ۷٣ا٤٣‏ ) 
. وكان الكومودور يحمل معه خطابا من الرئيس الأمريكى فيلمور موجها 
للاميراطور يطلب مته اقامة تبادل تجارى وقتصلى بين البلدين . وتوجه 
الكومودور مباشرة الى مقر الشوجنية فی خليج ايدو قى صيف عام ٠۸٠١‏ 
وسلم بيرى الخطاب ووعد بالعودة قى العام التالى لتلقى الرد . 


وكانت الزيارة مقتضبة مفعمة بالاحترام . ولكن الياباتيين لم يخطئوا 
مفزى التهديد الذى شكته هذه القوة البحرية . ولما عاد بيرى فى عام ٠۸١٤‏ 
تمكن من الحصول عى معاهدة مع الشوجنية تلزمهم بايجاد تلك العلاقات 
المطلوية وتعيين قنصل أمريكى وأطفق على هذه الماهدة الأولى اسم معاهدة 
كاناجاوا ( 2202825592 ]1 ) , 


ومن جهة أخرى فقد أسقر ذلك عن غضبة شعبية ضد شوجنية 
التوكوجاوا التى سمح تخلقها قن رأى الشعب - وعدم كفاعتها بهذا التهديد 
الأجتبى . 


ولقد تزعم التعبير عن هذه القورة عدد من «الثوار» من رجا السامورأى 
الفسكوبين القادحن مخ القاطاعات القرينة التايان أن سن مقاط هاف ساقسهوا 


ت 


( 208تا5غة5 ) وشوشى (052051011)) » وتوزًا (1053) وكان هؤلاء الرجال قى 
موقف قوى يسمح لهم بالتدخل فى السياسة القومية للبلاد كما كانوا على ولاء 
شدىد للامبراطور . وكان هدقهم الاطاحة بهذه الشوجنية ( الياكوقى ) التى 
تقف حائلا بينهم ويين تحقيق أحلامهم لتشكيل حكومة وطنية تحت ظل التاج 
الاميراطورى . 


وقئ توفمين /1451 تفازل آكن شوجن فى سلسلة شبوجنية التوكوجاو) 
وذكر فى خطاب استقالته ما يلى : 


دو او اة المتحقات الشارهنة كر بعيقة يومنا +وبطريقة 
أكثر تعقيدا! ٠‏ لذلك فانه ما لم يتم توجيه الحكومة من جاتب سلطة واحدة 
مركزية . فان أساس الدولة سوف ينهار . فاذا تم تغيير التظام القديم وتم 
تأكيد السلطة الادارية للبلاط الامبراطورى » واذا ما تمت ادارة المناقشات 
القومية على تطاق واسع » وتم ضمان القرار الامبراطورى »واذا تم دعم 
الاميراطور يجهود الشعب بأسره » فان الامبراطورية اليابانية سوف تكون 
حينئذ قادرة على الحفاظ على مكانتها وكرامتها بين أمم الأرض .... وانتى 
لأعتقد أن أسمى واحباتى هى تحقيق هذا المثل عن طريق التخلى كلية عن 
کی د ا ا 


ومن العجيب أن هذا التصرف المرن من جانب التوكوجاوا كيكى قد فاجاً 
البلاط الامبراطورى الذى وجد نفسه مضطرا لاصدار أوامره لهذا الشوجن 
بالاستمرار فى مهام متصبه لحكم البلاد فى ذلك الظرف . وانتهى الأمر قى 
أواخر ديسمبر بأن يسعى الامبراطور على القور لتسلم مهام المنصب التتقيذى 
الذى كان يتولاه الشوجن الى جانب سلطاته الروحية كاميراطور للبلاد . 


(1) Mason, R, & Caiger, J., A Hıstory of Japan. P. 215. 


يد 


ووصلت الأآمور الى منتهاها صبيحة يوم ۲ ینایر 14814 حيتما تصدى 
ابواكوراً تومومى . وهو أحد المتشددين للقصر لاعداد بيان يعلن قيه اعادة 
السلطات للاميراطور وإن يجرى قراءة هذا الييان من جانب الاميراطور نقسه » 
وقيلت استقالة الشوجن كيكى للمرة الثانية فى غيابهء وتم الغاء صلاحيات 
الشوحنية هكذا بيسر وسهولة دون اراقة للدماء . 


وحقيقة الأمر » أنه على الرغم من أن كيكى تقدم باستقالته طواعيةء إلا أن 
أتباعه لم يتنازلوا بينقس السهولة خاصة فى المناطق الشمالية من البلاد . 
وحدثت قلاقل من يتاير 14814 الى يونيى 19355 . ولكن رغم ذلك قامت 
الحكومة الجديدة . وكان أول عمل لها نقل الامبراطور الى ايدى ( طوكيو ) 
ومعتاها « العاصمة الشرقية » . ويذلك يكون التغيير قد تم من خلال النظام 
القائم » وقى ظل العادات والتقاليد السائدة , ولم يفرض من خارج النظام . 
لذلك قان ذلك التحول لم يكن شبيها بالغزى النورماندى مثلا » ولا هى شبيه 
يالثورة القرتسية . 


وقى تهاية هذا القصل يمكن القول بأن أنصار التفيير سواء قبل ١674‏ 
أى يعده جاءوا من طبقة الساموراى : سواء من الفئة الوسطى داخل هذه 
الطيقة آم من القئة الدنيا من ذات الطبقة › ومعهم طيقة التجار المساعدة التى 
صاهرت الساموراى كسيا للجاه بعد أن توافرت لديهم رعوس أموال متراكمة . 
واتدمجت الطبقتان فى« أوليجاركية » ضيقة العدد بالنسبة لبقية الشعب . 
وكانت الغالبية العظمى من اليابانيين أى تحو ٩٠‏ من السكان لا شان لها 
. بالسياسات القومية فى تلك المرحلة - لا فى مرحلة التخطيط » ولا حتى فى 
مرحلة التطييق . ومن الآمور التى تستدعى الدهشة أن القصر الامبراطورى 
فى كيوتى ٠‏ فى ظل والد الامبراطور ميجى . وهی «کومی» ( ۱۸۳۱ - ۱۸١١‏ ) 
لم يكن يقكر قى قليل أو كثير قى استعادة السلطة من الشوجنية » ولم يدير 
هذا الآمر ضد الشوجنية سوى حفتة قليلة من رجال القصر . 


e 


وقد يصير السؤال عن الدافع لاعادة السلطة الى القصر بعد هذه المدة 
الطويلة من حكم الشوجنية . الواقع أن تقل السلطة لم يتم تتيجة تحرك ثورى 
تلقائى لمسائدة البيت الملكى , ولا هى نتيجة شعور مضاد تجاه الشوجتية 
كمؤسسة عسكرية فى المقام الأول . وإنما القوة الداقعة الركيسية لذلك قيل 
عام ۱۸1۸ كانت كراهية الأجانب التى شعر بها أولا عدد من رجال 
الساموراي. وكان شعارهم الذى رفعوه « قدسوا الاميراطور واطرروا 
البرابرة » . وهذه الحركة كان سيبها المعاهدات « غير المتكافئة » مما جعل 
الشوجنية تقع تحت ضغط متزايد لعدم قدرتها على الوقوف فى مواجهة 
الأجانب فى نقس الوقت الذى ضريت فيه ستارا من العزلة على الشعب 
اليايانى . وحرمته من أسباب اللحاق يركب التطور . قما قصة هذه المعاهدات 
غير المتكافئة ؟ 


كتا قد أشرنا فى هذا القصل الى أول المعاهدات التى نتجت عن الاحتكاك 
الأول مع الأمريكيين عقب زيارة الكومودور بيرى عام ٠۸٥١‏ وهى معاهدة 
كاناجاوا التى كانت معاهدة ميسطة اذ إقتصرت على معالجة بعض المشكلات 
ال الخاضنة يأعرال كرق القن وكزومن السفن الامريكنة فى ما س 
فاكودات وشيمود! وتعيين قنصل أمريكى فى شيمودا! . 

و ن الا ك تقر ل ف اة ,فقي عا 0۸ا ت اا 
معاهدة صداقة وتبادل تجارى ويحرى بين البلدين » بعد مفاوضات مضنية بين 
آل قل مركن فى الابان وغو تان توو مراي نالىج معنت 
شروطا مجحفة غير متكافئة بالنسبة لليابان حدت من قدرة اليايان على فرض 
ضرائب على الواردات والصادرات وانتقصت من السيادة الياياتية بالزاح اليايان 
يتطبيق قوانين الأجانب فى أراضيهم . ومما أحكم القيد أيضا أنه تم إبرام 
مجاهدات لی او مارات اا ی کل ب قداو الول 
الأورزيية الأحوى الى لوا مهالعيفن الخطفة مويسط كش رة الككلسن ن 
وطأة هذه المعاهدات على فكر رجال الميجى فترة طويلة من الزمن كما سترى 
قى القصل القادم . 


الفصل الثالث 
عمصر الميجى 


( ۱۹1۲ - ۱۸۸ ( 


س اليا ب 


الفصل الثالث 
عصر الميجى 


(۱۹۱۲ - ۱۸٦۸ ( 


لقد تم ارساء قواعد الدولة الحديثة فى عصر الميجى ( ×٥1‏ ) والمقصود 
بالميهى ( الاستنارة ) وكشيرا ما كان يطلق على حكم الاميراطور 
« ميتسو- هيتى » حكم الميجى أى الحكم المستنير . وكان هذا الامبراطور 
الشاب متفتحا ذكيا . وكان يتمتع منذ نعومة أظقاره بقدرات ادارية وتنظيمية 
غير عادية . أما النطاق الزمنى لعصر الميچى فهو نحو خمسة وأريعهين ستة 
« تبداً من عام ۱۸۸ باعتبار أن هذا العام هو الذى أعلن فيه الامبراطور 
« قسمه»المشهور الذى أطلق عليهالقسيمالامبراطورى .أو العهد 
الامبراطورى والذى أسس الدولة الحديثة قى نقاط خمسة مشهورة تم تطبيقها 
بعناية وقهم شديدين من جانب قتية من الساموراى آزرتهم ماليا فئة التجار 
وانطلقت هذه اليراعم الشاية المتوثبة فى انطلاقة قوية بوأت اليابان فى هذه 
الفترة التى تنتهى فى ١51١7‏ مكانة مرموقة على الصعيدين الاقتصادى 
والتكنولوجى . 


آولا - العهد الاميراطورى ١4856/‏ 

ولد الميكادى ميتسى - هيتو - الذى بدا عهد المیچى - فى ١‏ توفمير 
۲ بعد وفاة والده « كومى - تينو » وأعلن العهد الاميراطورى قى 
أبريل 14834 » ققى مارس ۱۸٦۸‏ قامت الحكومة الجديدة بعد استقالة آخر 
ن فی اسر الوا وت ال کو و ا ا کل 
المقاطعات لتشكيل جمعية استشارية . وفى أبريل أصدرت الحكومة باسم 
الاميراطور ما سمى بالقسم الامبراطورى مكونا من خمسة نقاط تطرح 


Vf — 


القلسفة الجديدة لحكومة النهضة . وقد اتسم القسم بالعمومية والايجان » يل 
أن الغسوضن كان مكتتف هما فته القخضيية «وهذء الوقيعة اليافة الى لوت 
مسودتها على الاميراطور كل من يورى ». وفوكيوكا ( وكلاهما شديد التاثر 
بالقكر السياسى الغريى ) كانت تشدد على النقاط الآتية : 


١‏ م« أن بحرى دعوة جمعية عامة كبيرة العدد للاجتماع وأآن تتخذ 


۲ - « أن يكون لهؤلاءالذين فى مستوى أعلى ٠‏ وأولئك الذين فى 
وأن تدار الأمور فى قَوة وحسم » . 


۳ - « أن عامة الشعب لا يقلون عن المسئوإين المدتيين آو العسكريين . 
شعور يعدم القناعة » . 


لك و مخت التكلى عن كافة لقال وا عاد ات الان فا خی الک 
سوق يتم الغاؤها لصالح الممارسات الحديثة المشتقة من الغرب() » . 


6 س رر أنه سوف يجرى العمل على جمع المعارق من شتى أتحاء العالم 
مت 3 )» . 


(1) Whitney J., Japan trom Pre-hisory to modern Times, 
P. 274. 
(2) Morton, W. Japan, Its history and cullure P. 151. 


VE — 


وبعد انقضاء شهرين تقدمت الحكومة الجديدة نحو أول تجرية دستورية 
ونظام ادارى حديث . وكان أول دستور للبلاد عيارة عن خليط غريب من 
أشكال الديموقراطية التقليديةوالأقكار القريية الحديئة للتمثيل وفصل 
اللات وق ل هدا اا تن کون وا رکز خوت كاف 
الصلاحيات الادارية . وقد قسمت أنشطة الحكومة الى سبعة أجهزة كالتالى : 
جهاز تشريعى ويتكون من مجلسين : المجلس الأعلى لمسئولى الحكومة , 
والمجلس الأدنى عبارة عن جمعية تضم ممثلى المقاطعات . أما الأجهزة الأخرى 
قكاتت عيارة عن الأجهزة التنفيذية » وحكومة تتولى ادارة شئون « الشنتق » , 
والمالية » والحريية » والشئون الخارجية » والشئون المدنية كما تم اقامة ادارة 
للغدلاقّ مجيون فرمن لاستكتال فصل النطلطاتف: : 


وينيغى آلا نتسى أن اليابان كانت لتوها تنتقل من النظام شيه الاقطاعى : 
لذلك فهذه محاولة لتقليد النظام الأورويى فى الحكم . ذلك أنه سرعان ما 
تمت مراجعة اليثيان الحكومى فى أغسطس 1819 لإحكام السيطرة 
الادارية للحكومة من جديد والتخلى عن قكرة فصل السلطات . فتم إلحاق 
ادارة شتون الشتتى بمجلس الدولة . وأبقيت الحكومة على الجمعية التشريعية 
التى تضم ممثلى المقاطعات (وان كانت لم تجتمع سوى مرة واحدة ) أما 
الأداء التنقيذى الأساسى للحكومة فقد تبلور فيما سمى بمجلس المستشارين 
(15ات715لقه 01 20511 ) . بالاضاقة الى ستة وزارات (سرعان ما صارت 
ثمانية) : للشئون المدنيةء والمالية » والأشغال العامة » والتعليم » والحربية » 
ا لارڪة وشن القن :لفل . 


«مجلس المستشارين» أو فى الوزارات المختلفة ٠‏ وأصيحت هتاك «أوليجاركية» 


o 


حاكمة محنودة العدد تتجه لأخذ شكلها النهائى لحكم اليلاد . وهذه 
الأوليجاركية تتكون مما لا يزيد على تحى عشرين شخصية ينتمون أساسا 
ويشكل متساو تقريبا الى مجلس البلاط الامبراطورى ومن رجال المقاطعات 
الأريعة الرئييئية : ساتسوهما . وشوشى ء ودوزا ٠‏ وهيزنئ . مع ذلك فقد كان 
وراء هذه الأوليجاركية فى مراتب تالية وفرة متميزة من الزعامات الثانوية من 
مقاطعتى ساتسوما وشوشو على وجه أخص ٠.‏ 


المهم آنه بحلول عام ۱۸١١‏ قام رجال الدايميى ( أمراء الاقطاع ) برد 
اقطاعياتهم الى القصر .ولكتهم ظلوا قى أماكنهم بصفة حكام لهذه 
الاقطاعيات التى أصبحت مقاطعات » وهذه درجة من المرونةفى الاستجابة 
الجر اة تفرد ما لبان ف دان ای جام تاق م ات دن 
نصف ما كانت تغلها ممتلكاتهم السايقة . أى أن ممتلكاتهم الاقطاعية حلت 
محلها أقسام ادارية تم تعيين على رأس كل متها موظف حكومى يتقاضى 
راتا فی غل کو درک اا کی 


کم فی عام ۷١‏ زا اتا و ارالك اللمانيى الفكنار مولا 
المحافظين قى طوكيى ( وكان غالييتهم يتتمون الى ساتسوما وشوشى ) وأصبح 
الحكم المحلى تحت السيطرة الكاملة للحكومة المركزية(١)‏ . 


ثاتیا النهضة التعليمية 5 
كان اليتد الخامسس وهو« حم عالمعارف من شتى بقاع العالم » . ققكدك 


لمر سم 


(1) Whitney, J. Ibid P. 276. 


a 


لقى ذلك استجاية واستعدادا فطريا لدى الشعب اليابانى وانقسم الجهد 
التعليمى الى قسمين , قسم يتعلق بنشر التعليم داخل اليلاد وتطوير نظمه . 
والقسم الآخر يتعلق بارسال البعثات الى الخارج لتقل أحدث ما وصلت اليه 
نظمه وآخر ما استحدث من ابتكارات علمية وتكنولوجية . 


( آ ) الجهد التعليمى فى الداخل : 
حينما حل عام 1414 لم يكن هناك إلا قلة قليلة من اليايانيين 
ممن لا يعرفون القراءة والكتاية .ومتذ ذلك التاريخ حدثت طفرة 
غير عادية أيضا فى التعليم العام . ققى "١‏ ديسمير /ا45١‏ أى 
بعد انقضاء ثلاثين عاما تقريبا على نهضة الميجى كان فى اليايان 
5 مدرسة كبرى تايعة للدولة بها ٩١١‏ مدرسا يدرسون لتحوق 
E O CE E O E E NO‏ 
يدرس فيها 1٠۰‏ را۸ مدرساوتضىم ٠٠٠ر‏ .٠٠ر٤‏ تلميذا . وقى 
نفس الوقت كانت هناك ١1.‏ مدرسة خاهسة أقامها الأهالى 
يدرس فيها 07٠١‏ مدرسا وینخرط قیها ۰۰۰ر٩۲٥٠‏ تلمیذا . 


على أن إجمالى عدد المدارس وصل الى ١٠٤ر۲۸‏ مدرسة يبلغ عدى هيئة 
الابتدائية على اتساع رقعة اليابان وجعلت التعليم فيها إجباريا(!) . 


أى أن هذه الدولة ما أن قامت بثورتها لعام 1818 إلا وكان قى 
حوزتها كاقة المؤوسسات التعليمية اللازمة لتنمية ودفع عجلة الطاقات 


(1) Labroue, E. Le Japan Contemporain, PP. 143, 149. 


2 


العصر الحديث ويكون على استعداد لتلقى ما تأتى له به اليعثات الدراسية فى 
الفاوع: 


ففى بداية عام ١419/7‏ أعلنت الحكومة اليايانية اقامة نظام موحد لكافة 
التلاميذ . وثارت صعويات ادارية فى أول الأمر ما ليثت الحكومة أن ذللتها 
وساعد فى ذلك حب الشعب الأصيل للتعليم وفى عام ١9٠١‏ اتدرج كافة 
التلاميذ من كلا الجنسين فى طول البلاد وعرضها فى المدارس المشتركة بين 
سن السادسة والثانية عشرة . على أن هذا الانجاز استغرق تنفيذه أريعين 
عاما . ولم يكن له من جهة أخرى أى نظير فى كافة أرجاء القارة الآسيوبة 
وإنما كان يناظر ويواكب ما يتم فى أكثر لجتمعات الأوروبية تقدما . 


وقدمت وزارة التعليم تسهيلات جمة لمزيد من التعليم قى المدارس 
المتوسطة ( ١۷ - ١١‏ عاما ) » والدراسة العليا ١4(‏ - ١؟‏ عاما ) . وأقيمت 
الجامعات قى خمسة مراكز قى سايورى ( هوكايدى ) > وسندای ( توهوکو ) 
وطوكيى ؛ وكيوتى » وقوكوكا ( كيوشى ) . ولم يكن التعليم قيما أعلى من 
المرحلة الابتداكية إجباريا . 


وقى عام 15٠١‏ قسرب نهاية عصر الميجى كان ا موقف التعليمى كما 


CFS 
عدد الطلية المدرجين فى التعليم الابتدائى رە ر‎ 
عدد الطلية المدرجين فى التعليم المتوسط ۳ر‎ 
عدد الطلية المدرجين فى التعليم الثانوى ° ر11‎ 
عدد الطلبة المدرجين فى الجامعات ۹ر‎ 
TA). °۳ ويكون المجموع‎ 





س سمه م 


(1) Mason, R & Caiser J., A history ol Japan PP 253, 254. 
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وتم انشاء جامعتين , واحدة فى طوكيى والأخرى فى كيوتو بهدف «نشر 
التعليم والدراسة المعمقة للعلوم والقنون الأكثر أهمية للدولة» . وكان على رس 
كل جامعة رئيس ومجلس مكون من عمداء الكليات وأساتذة لكل كلية . 
وضمت جامعة طوكيو كليات الحقوق والطب والهندسة المدثية والآداب والعلوم 
الزراعية وكانت مدة الدراسة ثلاث بوجه عام . وضمت جامعة طوكيو خمس 
كليات فقط . وفوق ذلك بادرت اليابان باقامة الأكاديمية اليابانية التى ضمت 
٤٠‏ عضوا متها ١٠١‏ يعيتهم الاميراطور يتقسه . وهخمسة وعشرون عضوا 
بالاختيار . 


( ب ) البعثات الملمية والقنية : 

ارتبطت عملية ارسال البعثات للخارج - تتقيذا للعهد الاميراطورى - 
بنقل المعرفة لليابان بعملية التحديث بالعملية التعليمية ككل . لكن عملية 
« التحديث » يدأت فى فترة ميكرة . فبمجرد أن قتحت اليابان أبوايها - 
حتى قييل عصر الميجى - لويكن هتاك أدنى تردد من جاتب 
اليابان فى أن ترس ل رجالها المتشوقفين لنقل المعرقة الى الخارج . 
فق قاع ال شین غ اح :۱۸ بارال بعتا مسكونة فخ + #شامورزاض الى 
الولايات المتحدة من أجل التصديق على المعاهدة التجارية التى أيرمت عام 
۸ كما أسلقئا . 


هذا الفريق سافر على ظهر الياخرة كائرين مارى ) Kanrin Maru‏ ( 
وهى سقينة حريية هولندية قطعت المسافة الى سان قراتسسكى وعادت وعليها 
قيطان ياباتى وطاقم بحارة يابانيين لآول مرة .وكان أحد ركاب هذه 
الياهرة شخصية يايائية مشهورة هفى فوكوزاوا بوكيشى (FukKUZawWa‏ 
(0120121الا يرز يعد ذلك كواحد من أشد دعاة «التحديث» تحمسا فى بلاده . 
ولم يقتصر الأمر على هذه اليعثة . وإنما أرسلت الشوجنية سفارة ثانية 
سافرت الى كل من انجلترا وهولتدا . وفرنسا فی عامی ۱۸1۲ » ۱۸1۳ . 


من طبقة الساموراى أيضا الى انجلترا . وكانت هذه المجموعة تضم إيتو 


عن ةيا اح 


هيرويومى وإيتى كاورى . ثم أنيرت مقاطعة ساتسوما هى الأخرى عام ١816‏ 
لارسال 15 من رجالها للخارج . وكان من أيرز رجالها تيراشيما وجوداى 
تومواتسىو . وعادت كل هذه البعثات لتشجع إتشاء نظام حديث للجيش 
6 وا القن وا رن اللقات و فدارم السسكرنة. 


لكته لما حل عصر النهضة زاد وقع إرسال هذه اليعثات ولعل أيرز هذه 
اليعثات الرسمية وأيعدها أثرا هى بعثة إيواكورا ( 19/312112 ) التى استمرت 
فى الخارج سنتين كاملتين ( ١41/7 - 1١41/5‏ ) حين ساقرت وعلى رأسها 
ايواكورا » وأوكويى ٠‏ وكيدى , وايتى ومعهم أكثر من أريعين قائدا من أشهر 
رجالات الحكومة . وذهب هؤلاء الى الولايات المتحدة وأورويا تحت دعوى أنهم 
يريدون تعديل المعاهدات غير المتكافتة التى أبرمت يين اليابان ودول الغرب قى 
عام ۱۸٥۸‏ . 


هذه اليعتة الهامة التى أطلق عليها اسم « بعتة أيواكورا » قدمت لدى 
عودتها لليلاد تقريرا طويلا تؤكد قيه دون موارية تخلف اليابان عن ركب 
السار اة )ا الحا لرن :وكا اهار ااال قاع اة 
فى الشسي الماناة زاممها خلقالنانان من التخضبت الذيتن الأعمى . كنا 
أشارت الى حقيقة هامة هى أن دول الفرب قد حازت على قوتها الحالية فى 
الخمسين أو الماكة سسنة الأخيرة فقط . لذلك اتدقع اليايبانيون فى عملية التحديث 
نلقة ويأهذاف واشحهة!'؟ .ولغعل ذلك هوالذى أوحى الى الباناتيين ياتشان 
شغارفم المقنهون د قلنوا الغون كر إسيقوة : : 


ويعديعثةإيواكورا . يدأث حكومة النهضة تباعا قى استتجار 
المستشارين الأجانب انتظارا متها للاصلاحات المتوخاه أن تؤتى ثمارها . 
وحتى قى هذه الناحية . فإن هذا الاتجاه سيق أن باشرته الشوجنية 
ويبعض القطاعات قيل عصر النهضة . ولم يحل عام 1487/5 : 
إلا وكان لدى اليابانيين نحو ٠٠ ٠‏ خبير أجنبى استاجرت الحكومة الياياتية 





(1) Whitney, J. Op. cil PP. 286, 287. 
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هاعر ا اسعاتى ما استترمكييه الواناق فى المعرة ادن رة 
المعاهدات التجارية وعاح A۸۹۰‏ تحىقى ET‏ حيدرا . 


واستخدمت اليابان الخبراء الأل ان لتتظيم الجامعات الجديدة والمدارس 
الطبية . ويعد ذلك شارك هھرمان روزلر (1€۲عR0‏ ۸٣ے٣آع])‏ ء والیرت موس 
Abert Mosse (‏ ) فى اعداد مسودة الدستور . كذلك قاح أحد الققهاء 
الآلمان لودفيج ريس ( 111655 1:109718[ ) يانشاء مدرسة للدراسات التاريخية 
فى جامعة طوكيو.:.” 


أما المستشارون الأمريكيون » فقد ساعدوا فى اقامة المحطات الزراعية . 
والخدمات البريدية » ويرزت أسماء منهم من أمثال هوراس كايرون الذى أصيح 
من أكبر المستشارين فى تنمية هوكايدى . كذلك تم دعوة ديفيد موراى ) 
( 141111337 لليايان فى عام ۱۸۷۲ لائشاء نظام حديث للتعليم الابتدائى . وجاء 
أحد الخيراء الأمريكيين ليعلم اليايانيين فتون الديلوماسية الحديثة . 


أما المستشارون البريطانيون فقد أوكلت الثورة الدابانية اليهم أمر تطوير 
السكك الحديدية » والتلغراف » والأشغال العامة »كما عهدت اليهم ببناء 
الأسطول اليايانى كلية على الطراز الانجليزى .وتولى المستشارون 
القفرتسييون مر الجيش الياياتى .كما دأب جوستاف يواسوتاد 
(80155011208 310512106)) خبير القاتون الفرتسى المشهور على تكييف 
القانون القرنسى للاستخدام الياياتى . 


حتى الرسامون والتحاتون الايطاليون . عمدت حكومة الميجى الى 
استقدامهم من ايطاليا لاستخراج كنه القتون الغربية من أساسها . وصار ذلك 
سمة غالية من سمات « الفيرة » اليايانية تجاه شخصيتها حتى أن كل هؤلاء 
الخيراء والمستشارين الأجانب تم وضعهم تحت اشراف الياياتيين . وعمدت 
الحكومة اليايانية الى انهاء خدماتهم بلطف وأدب بمجرد أن شعر اليابانيون أن 
باستطاعتهم الاحلال محله . 


(1) Whitney, J. Ibid, P. 287. 


رك 


ثالثا - إرساء قواعد النهضة الاقتصادية : 

قطنت الحكومة الدايانية منذ البداية الى أنه يجب عليها أن تتجنب المصير 
الذى آنت اليه كل من الصين ومصر , قكان عليها اذن أن تقيم نهضتها 
الاقتصادية عن أساس نقلها تقلا حرقيا من دول الغرب . وإلا فان البديل قى 
توقعاتها أنها سوف تفقد فى نهاية المطاف استقلالها الاقتصادى وأستقلالها 
اللاي دشنا 


وارتكزت الدابان فى نهضتها الاقتصادية على دعامتين أساسيتين هما : 
التصتيع . والتجارة الخارجية . وقيل أن نعرض تفصيلا لجهود رجال الميجى 
فى المجالات الاقتصادية المختلقة . نشير الى أن قليلا من الدول كانت فى نقس 
الوضع الذى كانت عليه اليايان فى منتصف القرن التاسع عشر » مثل تركيا , 
وجارتها الصين . ولكن أيا متهما لم تقم بتعديل أوضاعها ينقس الجسارة 
والشجاعة من ناحية » ويقدر من المرونة البناءة من ناحية أخرى مثلما فعلت 
البايان . فقد كان قادة الميجى ينظرون الى الاقتصاد الحديث كطريق للأمن 
القومى والعظمة. ولكن ما خططوه من أهداف تقل بلادهم الى آفاق تجاوزت 
حتى تلك الآهداف التى توخوا تحقيقها يمساقات شاسعة , 


وبداية يتيقى لنا أن نذكر أن رجال الساموراى التبلاء . يما جيلوا عليه 
من قدرات ادارية تقليدية جعلت منهم دعامة مثالية للتغيرات المنشودة فى كاقفة 
الميادين . لكننا يحب أن نقرر هنا أيضا أن هذه الطاقات الادارية . وتلك 
التصورات الخلاقة للساموراى ما كان لها أن تجدى فتيلا لى أن جموع الشعب 
اليايانى لم تكن قادرة على متابعة هذه التصورات . وهتا لايد أن نشير الى أثر 
النهضة التعليمية التى جعلت اليابان فى عام ۱۸۷٥‏ - بعد ۷سنوات فقط من 
ی اقيوا ا ن أو م اا ا ا من الو 
٤ه‏ / ومن الاناث 95١/ز‏ من جملة السكان .كما لا ينبغى أن نهمل التطورات 


ا کد 


الأولى التى حدثت فى عهد شوجنية التوكوجاوا . فبناء المدن فى عهدهم واقامة 
تظام للتصنيع والتجارة كان عاملا حاسما » اذ وفر الظروف لإكمال إرساء 
البنية التحتية من جانب رجال الميجى . 


ورعم أن الحكومة اليايانية تولت ينقسها يادىء الأمر التخطيط الشامل « 
لتحديث » كل قطاع من قطاعات الحياة يذكاء منقطع النظيرء وأبدت استعدادها 
للتمويل يسخاء , إلا أن النتائج الملموسة على نطاق واسع جاءت تدريجيا 
وببطء ٠‏ 


لقد يدا أمام قيادات ثورة الميجى أن عملية التحول فى قدرات اليابان 
الانتاجية يمثابة شكل من أشكال النضال لتحقيق الذات القومية الياياتية , 
وتمكنت حكومة الميجى من رفع كفاءة القطاع الزراعى . ويالنسية للصناعات 
الحرفية التقليدية قامت بالغاء الاتحادات الطائفية للحرفيين . ومن ثم وفرت 
الحرية اللازمة للتصنيع قى تلك المجالات وحرية تحرك الأسعار » فصار هناك 
نوع من التنافس بين أصحاب الحرف المختلفة . لكن القطاع الاقتصادى 
الجديد والصناعات الحديثة هى التى حظيت بالاهتمام الأول من رجال 
ا 


( أ ) الصتاعات الحديكة : 

ق ات حكر ال اناا اعا مان الؤسمات الجفاعية 
الكبرى المزودة بالآلات اليشارية التى تستخدم الطرق القنية المستوردة من 
الترل القومرة وكزانيت:ادمها رغ غا وة اتخون ف كشا معدن مث 
الصناعات المرتبطة بالدفاع القومى وذلك النوع من الصناعات التى تنتج 
تكون قايلة للتصدير . واقتضى الأمر التصرف السريع فى ايجاد جيل جديد 
ن الاعات الكو الى اس رة ا انها فى جن الول ا وة ها 
يزيد على نصف قرن من الزمان . 


بد ل نه 


لكن هذا الأملالمنشوب أصطدم بعدة صعويات منها : أنه اذا كانت 
السانان كتتوودرة من اللحرين القا مون كان نوها محلذو كاه الكحاين 
الغتية » فانها تفتقر الى مصادر الفحم كما أتها تقتقر يشدة الى خام الحديد : 
ومن جهة أخرى » فان القطن الذى تنتجه اليابان فى المتاطق الجنويية هو من 
توعية رديئة جدا » قصير التيلة ولا يتواعم يسهولة مع الآلات الحديثة . ونتيجة 
لذلك فان اليايان أصبحت مضطرة لاستيراد جاتب كبير من موادها الأولية 
الفيتاعة اذا نى ا تة انرا 


كذلك قان تظام التقل حوالی عام ۱۸۷۸ كان ضعيفا جدا » وكان من 
اللازم إنشاء خطوط حديدية » وأسطول بحرى يمكنه الوصول الى أعالى 
البحار . وهتاك صعوية أخرى : صحيح أنه كان هناك تراكم رأسمالى قى أيدى 
يعض التجار اليابانيين ولكن ذلك لم يكن يشابه ذلك التراكم الذى حدث فى 
أورويا ما بين القرتين السادس عشر والثامن عشر » من واقع أن اليابان لم 
تكن قد عرفت حتى عام 18404 أى نوع يذكر من أنواع التجارة الخارجية . 
فكانت رؤوس الأموال اليابانية اتن مركزة قى أيدى حفنة قليلة من كيار 
الكهان. 


ومن تاحية أخرى قان اليد العاملة اليابانية كانت متوافرة لتزايد عدد 
الم كان بحس اموا لتم تمبيها ,كنا أن العافسي ستاروا كك راان 
الأراضى الزراعية . بالاضافة الى أن جانيا من الحرقيين أصايهم الافلاس 
نتيجة المنافسة الشديدة التى سببتها المنتجات المستوردة . 


وقى النهاية . فان الصناعات الجديدة التى يراد لها أن تقف على قدميها 
وجدت نفسها قى وضع صعب نظرا للمعاهدات غير المتكافئة التى أيرمتها 
اليايان فى الفترة من ٠۸١۸ - ٠۸٠١١۷‏ فى عهد الشوجنية. فالحكومة اليابانية 
وجدت نقسها مقيدة فى زيادة تعريقتها الجمركية طبقا للقيود التى تضمنتها 


“Af — 


تلك المعاهدات .ولا يمكن أيضا اغقال الامتيازات الخاصة التى متحت 
للأجانب بعض الزايا التجارية وتدخل فى نطاق هذه المعاهدات . ومنذ عام 
۲ ورجال المیچى يحاولون إلغاء تلك المعاهدات لكتهم لم يتوصلوا الى 
ذلك » إلا يعد تحى عشرين عاما . 


ولكن أى نوع من السياسة كان يتعين على اليايان أن تنتهجها , إنها 
تستطيع إما إنشاءعها على أساس تمويلها من ميزاتية الدولة »وإما منح إعاتات 
للمنتجين . والواقع أن الحكومة انتهجت فى اتباع سياستها الاقتصادية أسلويا 
متغيرا . ققى عام 184١‏ كانت المشروعات الخاصة هى التى تقوم يهذا الدور 
مع قيام الحكومة يتقديم بعض المزايا . والحقيقة أن الانطلاقة الاقتصادية 
اليابانية فى عصر الميچى اتخذت لها ثلاث مراحل متمايزة . 


: المرحلة الأولى للتخطيط الاقتصادى‎ - ١ 

لقد انهمكت الحكومة اليايانية فى هذه المرحلة فى تنمية السكك الحديدية 
والشبكات التلغرافية . واستقدام الأجانب من كل التخصصات ٠‏ وعملت على 
بناءبعض الأقران المعالية . لكن اهفتمامها الأول كان ينصب على انشاء 
صناعات التسليح وترسانات يناء الأسطول . فترسانة طوكيو. وترسانة 
أوساكا » والترساتة البحرية فى بوكو سوكا » وفى نجازاكى- هذه الترساتات 
كانت كلها مشروعات حكومية . وفى النهاية » فان الحكومة اليابانية بدأت منذ 
عام ۱۸۷١‏ قى اقامة مصانع للغزل واستوردت الآلات من ايطاليا وقرنسا 
وانجلترا كما استقدمت بعض الفنيين المتخصصين . 


ويباختصار » فان السياسة الاقتصادية خلال هذه المرحلة الأرلى كانت 
تنصب على وجه الخصوص على انشاء مصاتع « نمطية » تسترشد يها 
المشروعات الخاصة يمناية » تماذج » كحتنذى . 


کو 


ولكن يثور السؤال : كيف تسنى للحكومة اليايانية فى هذه المرحلة 
تدبير المصادر المالية اللازمة لانشاء هذه الصناعات ؟ ما كان ينيغى فى تلك 
الظروف اللجوء الى القروض الخارجية » لأن الرأسماليين الأجاتب ترددوا 
ی ااا فی ف الات وها كان ر الان ةا 
موارد ميزانيتها الذاتية » وحصيلة صندوق التوفير الذى كان قد أنشئ قى 
عام AY‏ . 


سباق التحديث هو مجال المواصلات » والاتصالات » فلا باس من تناول يعض ` 
الاخضائيات اليسيطة لبيان مقدار التقدح الذى أحرزته اليابان فى هذا المجال : 


فى عام ١6/040‏ أنشآت شركة ميتسق ييشى ( 1/11]51115111 ) بدعم 
حكومى - خطوطا ملاحية تقطعع المسافة يين اليايان ويعض الموانىئّ 
الصيتية .وميناء فلاديقستك وقامت يذلك شركة اسميت 222313[ ) 
( 1217م 002) 84211511 . وكان مخططا لهذه الشركة أن تنمى لتصيح واحدة 
من أكير شركات الملاحة قى العالم . ولكن الطفرة الهائلة قى خدمة النقل 
البحرى لم تتم إلا فى أواخر التسعينيات من القرن التاسع عشر وفيما يلى 
اخضا وح مار هة الور ف ك لقاع : 


نة ةة السفن الحربية وحمولاتها بآلاقف الأطناد (© 
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11 (AA. 

١ ١8 

١51‏ عم 

NAT‏ بام 

١ر1‎ ۱۹۱۳ 


تسم سس ن ل ست ج ا و ی ص الي لس سس لے 


(1) Mason, R. & Calger J. A History ol Japan P 228. 


عت لكان مه 


كذلك حظى قطاع النقل اليرى ولا سيما السكك الحديدية ياهتمام شديد 
من جانب رجال الميجى . ففى عام 14177 قام الاميراطور ميجى بافتتاح خط 
حديدى طوله ١4‏ ميلا يريط يوكوهاما بطوكيى . واستعان اليابانيون أول الأمر 
بالمهندسين الانجليز . ولكن اليابانيين ما لبثوا أن تمكنو) - ايتداء من عام 
٠‏ من بتاء أول خط سكك حديدية دون الاستعانة بأية خبرة أجنبية . ولم 
بحل عام ١489١‏ حتى كان المرء يستطيع السقر بالسكك الحديدية من أقصى 
شمال اليلاد الى أقصى جنويها . على أن اأشبكة الكاملة للسكك الحديدية 
غطت البلاد تغطية كاملة حينما كانت اليابان على مشارف دخول الحرب العالية 
الأولى . وكانت أطوال هذه الخطوط كما يلى : 


السنة الطول بال[ )١(‏ 
1A۲‏ ۸ 

5 \AAY 

6 \AAY 

TN. غم أ‎ 
EV... ۱4.٤ 

VW. 141٤ 


ومن ذلك يتضح التطور الهائل فى قطاع السكك الحديدية الذى يشيه 
الطفرة . 


(1) Mason, R. & Caiser J, Ibid. PP. 229. 


اا ت 


الک کرت الى عن حى الزات لاغ الى مت القظطاع الخاصن:. 
( ومع ذلك قان هذا القانون لم ينطيق على صناعات التسليح التى احتفظت بها 
الحكومة فى آيديها ) . وابتداء من عام ۱۸۸۱ تم التخلی عن عدد کییں من 
شاقات ال افا ت م ات الك الى فض الشرعات القاضة كنا 
أن الحكومة يدأت فى هذه المرحلة تسند اتشاء الخطوط الجديدة الى القطاع 
الخاص ٠‏ كما قامت يبيع عدد من أحواض بناء السقن الكبري والمتاجم التى 
كاتت تديرها الى هذه الشركات . 


وهذا التخلى من جاتب الحكومة بالبيع تم يأسعار منخفقضة شجعت 
القطاع الخاص وأشاعت قيه روح الحيوية . ويذكر فى هذا الصدد أن هناك 
مصتعا للأسمنت كانت الحكومة اليابانية قد أنققت على إنشائه ٠٠‏ ٠ر٠٤٤‏ ين › 
فى خی تخل عت ركا خا هة لقا :٠ر٠٠‏ من فط وان هتاك 
منجما بلغت تكاليفه ٠١‏ ٠ر٠٠٠‏ ين ياعته الحكومة لاحدى الشركات يمبلغ 
eas‏ 000 

وفىنقشس الوقت‌اتيبعت‌الحكومةسياسةمتحالمساعدات 
للصناعات الخاصة : من ذلك أنها متحت الى شركات السكك 
الحديدية الجديدة معونة قى شكل ضمان ثبات الفائدة عند ۸/ على مدى 
عشر سنوات . كذلك تج أن الحكومة فى دعمها لهذه السياسة 
الاقتصادية تقوم بتشجيع انشاء الينوك المتخصصة فى الاستثمار الصناعى , 
وتموي ل التجارة الخارجية .وكان اهم هذه اليتنوك هويتك 
يوڪ وهام ) YOK0 HAMA SPCESIE B ANK‏ ) الذى أمدته الحكومة 
اليابانية بثلث رأس ماله . 


(1) Renouvın, P. Op. cıt P. 40. 


کا از 


وحقيقة الأمر » فانه رغم هذه الجهود الجبارة » قانه حتی عام ۱۸۹۰ لم 
تكن عر التب فى لاان اا ر مجحو ق فا اهاج الاي 
نکن كفن لااد اة وح سا الف ال کات اکن جت غات 
اليايان تطورا فى تلك المرحلة لم تكن تزود البلاد سوى بتصف الاستهلاك 
المحلى . كما أن عدد العمال الذين كانوا يشتغلون فى هذه الصتاعة الحديثة لم 
يتجاوز ٠٠١‏ ر١۸‏ عاملا . ومن جهة أخرى فان صادرات المنتجات النهائية 
بوجه عام لم تكن تمثل بالكاد إلا نحو ۷/ من جملة الصادرات اليابانية . 
ويقيت اليابان :اذ حش ذلك الغاريث )١45:(‏ ملوأ يحل فيه التشاط الؤراعى 
مكانا واضحا. ومع ذلك فيمكن القول بأن هذه كانت بمثابة مرحلة « الطقولة » 
بالنسبة للصناعات اليابانية . لكن برجوازية جديدة بدأت نتضح معالمها 
فى هذه المرحلة . 


تكون برجوازية جديدة : 
انتا قا سيق أن هتاك پر جو ازيان ات فى فة ود 
التوكوجاوا . وهذه البرجوازية الوليدة اشتد عودها فى فترة المرحلة الثانية من 
مراحل التطوير الاقتصادى وزاد عددها تتيجة التحول الذى طراً على تمط 
الحاء الاقتصناكية :أن تطور سيل الوا هيلحت :ونشو اقات ن 
وازدهار التجارة الداخلية والخارجية : وإقامة الينوك . كل ذلك أسقر عن تيلور 
طبقة اجتماعية ارتبطت بهذه الأنشطة الجديدة ووسعت نطاق البرجوازية 
القديمة . ولكن ينيغى التمييز بين :- 
(1) برجوازية رؤساء المشروعات الذين كانوا هم أنفسهم قدامى 
التجار الذين امتلكوا فى أيديهم رؤوس الأموال منذ حتى 


— AA — 


(ب ) يرجوازية القنيين الذين تكونوا فى الفترة من ه/ام١‏ - ١49.‏ 
من جاتب الخبراء الأجانب الذين استقدمتهم اليابان من الغرب. 
وأظهر هؤلاء فى القترة من 1/8١‏ - .189 ميلا واضحا جدا 
الى تركيز المشروعات .وهذا التركين أدى الى قيام يعض 
الشركات الكبرى (الترست) التى قلدت بها هذه الفئة كلامن 
الولايات المتحدةوألمانيا . 


على أنه يجب الاشارة الى أن شركات « الترست » هذه جرى تكويتها 
يميادرة من جانب كيار الذين أصايوا قدرا من الثراء منذ ما قيل عام ۱۸٦۸‏ 
تقريبا . وهذه الشركات ضمت كافة أنواع الرأسمالية الحديثة . بل إنها يعثت 
الى الولايات المتحدة يعض أعضاء عائلاتها لدراسة الأساليب الأمريكية فى هذه 
المجالات . وهذه المبادرة من جانيهم حظيت يمباركة التقاليد العائلية اليابانية 
القديمة المتوغلة فى العادات اليابانية (كسلطة رئيس العائلة » ونظام التضامن 
من أعهماء الفاكلة) »كما ليت تسناركة السياهة الامتعبادية للشكرية 
اليايانية ذاتها . طالما أنها قررت متذ عام ۱۸۸١‏ التخلى عن جاتب من أتشطتها 
ومشروعاتها للشركات الخاصة . 


۴ - المرحلة الثالثكثة من همراحل التخطيط الاقتصادى 

(-4ها - عاوا ): 

بعد حلول عام ۱۸۹٠١‏ كانت لدى الحكومة اليايانية الرغبة الشديدة 
لمواصلة تقدمها الصناعى التى أيقنت أهميته لسياستها الرامية الى أن تكون 
قوى كبرى . لكن اليابان واجهت صعويات كيرى فى يداية الأمر تظرا لنقص 
الموان الخام فى أراضيها . فكان عليها أن تستورد من الخارج خامات الحديد 
والقطن +«وموان"الاسفرا ىق وكيرشا+وكافت البايان اكد صهيلت بالتكان على 
أسواق فى بعض اليلاد غير المتقدمة صناعيا ويذلك أمكتها تقادى منافسة 


لج اكيم 


الصتاعات الأوروبية والأمريكية فى هذه المرحلة . غير أن التطور الهام الذى 
أحرزته اليايان كان قى الصناعات التحويلية . 


وكانت مجموعة صناعات النسيج أهم تلك الصناعات فى تلك الفترة. ققد 
استوعيت فى عام 1117 ثلاثة أخماس القوى العاملة اليابانية . وصارت تمثل 
6 من القيمة الاجمالية للانتاج اليابانى . واحتلت صناعة المنسوجات القطنية 
المقام الأول . 


أما بالنسبة للصناعات الثقيلة » قانها تطورت ولكن بصعوية أكثر , لأنها 
كانت تتطلب تجهيزات ضخمة ؛ ومن ثم رؤوس أموال كبيرة وفنيين مزودين 
بالمعرفة العلمية . لكن الحكومة اليابانية ذاتها أخذت زمام المبادرة وحققت 
بعض التقدم قى عام 14846 قى ياواتا (21/813لا) حيث أقامت مصانع الصلب 
فى شمال جزيرة كيوشى بمساعدة يعض المهندسين الألمان . وظلت هذه 
المصانع المقامة فى ياواتا تعانى عجزا حتى حلول عام 15١١‏ . لكن الحكومة 
البايانية كاتنت تسد العجز يتقسها نظرا لأتها كانت شقوفة يحيازة صناعة 
معدنية لاعتبارات تتعلق بالدفاع القومى . وكانت النتيجة ارتفاع انتاج هذه 
المصاهر من ...ر؟؟ طن فى عام 14895 الى ۰۰۰ر۲۲۸ طن فى المتوسط قى 
القترة الواقعة بين 1١911١‏ 1915 .ومع ذلك - فان الانتاج لم يكن يكفى إلا 
نحى تصف الاستهلاك المحلى . 


أما مصاتع الصلب فكان انتاجها فى عام 1855 تحو ٠۲١١‏ طناء لكنه 
قفن فى عام ١51١7‏ الى نحى ...رغه؟ طن . ومع ذلك فقد ظل هذا الانتاج لا 
يفى بحاجة البلاد فاضطرت اليابان الى استيراد م/' احتياجاتها من الخارج . 
أما بالنسية للصناعات اليحرية ‏ فانها حققت تقدما ملموسا بفضل مساندة 
الحكومة . ففى عام ۱۸۹١‏ أنتجت أحواض السفن اليايائية سفنا تصل 
حمولتها الى +٠٠‏ طتا بالكاد . ولكن فى عام ١5.١8‏ بلغت ...٠ر14‏ طتا 


د أوة 


ومتحت الحكومة اعانات لهذه الترسانة اليحرية طالما تمت ادارتها من جاتب 
الرعايا اليابانيين . 


وكان التقدم يطيئًا قى صناعة الآلات . نظرا لأن العاملين قى هذه المجالات 
كانت تنقصهم الخيرة الى جانب تقص رؤّوس الآموال اللازمة لهذه الصتاعات 
الصخمة . 


فقى عام 1914 لم يكن فى اليايان سوى ۲۱۷ مشروعا من هذا القبيل 
يضم ٠٠‏ .و9 عاملا . وهده المشروهات كاتت تنتج المحركات الكهريائية . فكن 
غالبية الآلات التى تحتاجها الصناعات ظلت فى هذه القترة تستورد من 
الخارج .وقى عام 1911 كان فى اليابان ٠١ر١"‏ من المشروعات الصناعية 
التى تستخدم خمسة عمال . فى حين كان هناك ١٤۸ره٠‏ ممن تستخدم قوة 
مرک منايگ نا العمال الذين مقخرطونفى الحتاعة الحدرفة فعان 
عددهم ۰۰ ۰ر۱1٩‏ عاملا) . 


لكتنا نود فى نهاية حديثنا عن التصنيع اليابانى أن نشير الى حقيقة هامة 
وسمة فريدة من سمات التصنيع قى اليابان . فزعماء ثورة الميجى لكى يحققوا 
فى جيل واحد ما استغرق فى أمم صناعية أخرى قرنا من الزمان اندقعوا فى 
سرع قائ لبون فج فة تقس من الور الف الات اتر من 
العصر الاقطاعى ويين التكنولوجيا التى تحوزها الدول التى سبقتها . فيدلا من 
أن تعيرها بهوادة ورقق كما فعلت تلك الأمم فانها عمدت الى تدريب جهان كامل 
من العمال المهرة من ناحية » وحشدت رؤوس الأموال اللازمة بقدر ما تستطيع 
من تاحية أخرى . 


(1) Renouvın, P., Ibid P. 68. 


QA 


ونظرا لشدة اهتمام النابانيين بالصناعات الاستراتيجية الكيرى منذ البداية 
فان التطور الصناعى المعتاد : والذى يقتضى وجود تقطة بداية معينة تتلوه عدة 
مراحل متعاقبة لم تنتهجه اليايان فى نهضتها الصناعية ولم تأخذ بهذا النمط 
التقليدى قى التطور . فمعلوم أن التطور الطبيعى تكون نقطة اليداية فيه انتاج 
السلع الاستهلاكية ويخاصة الصتاعات الحفيفة مثلما حدث فى اتجاترا حيث 
بدأت النهضة الصناعية فيها يانشاء مصانع التسيج فى لانكشير التى بدأت 
أهميتها فى الظهور خلال الريع الأول من القرن الثامن عشر . لذلك فان السلع 
الرأسمالية لم تيدأ فى بريطانيا فى الظهور إلا بعد أن يلغت الصناعات الخقيفة 
نضجها واإشتد عودها . ولم تتيوأ الصتاعات الثقيلة فى انجلترا مكانتها إلا بعد 
اخترا ع المخارط الضخمة (1.2]1365) من نهاية القرن الثامن عشر . 


أما فى اليابان فقد انعكست الصورة والدليل على ذلك أنه قيل ادخال 
آلات صناعة النسيج فى اليابان عام ١475‏ وحتى قبل استيراد الغزل الأجنيى 
لتحويله الى منسوجات كانت الأعمال الكيرى والترسانات الخاصة يها قد 
أقيمت بالقعل . كذلك تم بناء أفران من الصلب وأحواض السفن قى 
الخمسينيات فى مقاطعات ساتسوما » وساجا . وشوشى لانتاج الآلات حتى 
قيل اشتداد عود الصناعات الخقيفة . ومع ذلك نجحت اليايان قى هذا النمط 
نجاحاً يكتب لرجالها . 


رابعا : الاصلاح المالى : 

قد ب لالاح الال دوز هاما ف ناقع ضيلة الخيشة الاقتضبانية . 
وقد تم تنقيذ هذا الاصلاح المالى من جانب شخصيتين بارزتين فى التاريخ 
اليايانى الحديث هما : إيتى . وأوكوما من رعيل رجال الميجى الأوائل » وتم ذلك 
فى سنتی ۱۸۷١ . ۱۸۷١‏ . وكانت بداية الاصلاح باعادة تنظيم العملة الوطنية 
على اناس مقو باقع اه النن كرحو اهال د اع اها بان 
ينكى حيث استمد نظامه من بنك« الاحتياطى القيدرالى الأمريكى » .وتم 


لا يتين 


عزانت خطة محكمة لينة1 الكرنفن .وكان اسا أقاية هذا الحياة لاحن 
للاصدار الورقى . 


ونضيف هنا أن اليايان لم تلجأ للقروض الخارجية سوى للحصول على 
قرض واحد يلغ ٤ر۲‏ مليون جنيه استرلينى حصلت عليه من انجلترا() . 
ولكنها استعاضت عن القروض الخارجية باصدار قاتون اصلاح الضريبة 
العقارية لعام ۱۹۷١‏ الذى كان الىسيلة الناجعة لوضع الحكومة على طريق 
الاستقرار المالى لمدة طويلة . 


ققى عام ۱۸۷۳ صدر قانون تسديد الضريية العقارية وكان ينظر اليه 
عدد كيير من المؤرخين على أنه شبيه يإعتاق أقنان الأرض فى روسيا . ويرى 
يعضهم أنه ليست هناك واقعة تاريخية تيرز الاختلاف بين ملكية الأرض قى 
اليايان فى متتصف القرن التاسع عشر والنظام الاقطاعى فى آورويا سوى 
صدور أول قاتون يابانى حديث للاصلاح الزراعى . 


ققى اليابان كان الداقع لصدور هذا القانون داقعا اقتصاديا قى المقام 
الأول وليس بالأحرى قانوتا للاصلاح الاجتماعى » إذ استهدقت اليابان من 
صدوره تحقيق المركزية » وترشيد «نظام الضريبة الزراعية» كمورد هام لدقع 
عجلة النهضة فى اليلاد . ولهذا الغفرض تم اعداد ثلاثة تدابير جديدة حققت 
تعديل النظام الذى كان سائدا قى زمن شوجتية التوكويجاوا . 


لس اس ل الي الال سوسس لبها سي ب ممه 


(1) Whitney. J. Op. cıt P. 278. 


۹£ 


هده التدابير أن تسدد الضريية الى الحكومة المركزية وليس لرجال الدايميى . 
وثالثها أنه لكى يتسنى اتمام هذا التعديل » فان ملكية الأرض يجب تقديم 
اقرار عنها . ولهذا الغرض تم اصدار شهادات جديدة للأفراد الذين أصبحوا 
مسئولين منذ ذلك التاريخ عن سداد الضريية بأنقسهم . 


وطالما أن حقوق طيقة الساموراى قد ابتعدت عن الأراضى المزروعة . 
فان هذا الوضع يعنى أنه لم تعد هتاك أية أراضى اقطاعية التعامل معها » ولم 
تبق من جملة أراضى اليابان سوى مناطق فى الغابات والجبال قى حوزة بعض 
عائلات الدايميى » والمؤسسات الدينية » وعدد قليل جدا من كبار رجال 
الساموراى لاعتبارات خاصة . أما الأراضى المشاع السابقة ققد وضعت 
الدولة بدها عليها . 


لذلك يمكن القول بأن اليابان دخلت عصر نهضتها ينظام حديث ناجح 
للأراضى تلعب الاعتبارات الاقتصادية الصرف فيه الدور الأرر(). 


وفى النهاية فان رجال المیچى كانوا يهدفون الى أن تصير عملتهم الورقية 
قابلة للتحويل بالكامل الى الذهب والفضة . وكان ذلك من أعقد المشكلات » لأن 
الحكومة اليايانية فى عصر النهضة كانت تتقق يأكثر مما تحصل على ايرادات, 
وعلى أية حال قانه فى عام 144٠‏ تم تعيين وزير جديد للمالية هى « ماتسوكاتا 
الحكومة على سحب كميات ضخمة من العملة الورقية . وكنتيجة لذلك ارتفعت 
قيمة كميات النقد المتبقية فى التداول . ووصلت بالتدريج الى حد التعادل . 


(1) Whitney, J. Ibid P. 279. 


ا 


وفى عام 1/47 عمدت الحكومة اليايانية الى جعل الين الورقى قابلا 
للتحويل الى الين الفضى . وبعد اتقضاء احدى عشر عاما أخرى استعاتت 
اليايان بميلغ التعويضات التى حصلت عليه من حريها الأولى مع الصين 
)۱۸۹٠(‏ لتجعل من الين عملة قايلة للتحويل الى ذهب بالكامل . ويذلك 
استطاعت اليابان أن تجعل من تقسها دولة قد أخذت بأقضل النظريات 
الاقتصادية السائدة فى وقتها . 


خامسا : التجارة الشارجهية : 

ارتبط بهذا التحول الاقتصادى تطور مواكب للتجارة الخارجية . وحقيقة 
الأمر فان هذا التطور فى التجارة الخارجية هى الذى يستلفت النظر . فقد 
جعلته اليايان مصدرا لجلب النقد الأجنيى . وجعلت زيادة التصدير هدقا أوليا 
لتحقيق أهداف التقدم الصتاعى والقنى . ولقد حقق 
هذا القطاع طقرة قريدة . ققى عام ١497‏ يلغ هذا الرقم الاجمالى ۱۸٠‏ مليون 
ين . لكن الذى يستوجب التظر هى تركيب هذه التجارة الخارجية . قفى حين 
كاتت اليايان فى عام ١44٠‏ تصدر المواد الخام (كالتحاس والحرير الخام) قاتها 
أصيحت قى عام 111 تصدر المنسوجات . آما بالنسبة للواردات فقد أصابها 
التغيير أيضا . فقى عام ٠‏ كاتت اليايان تستورد المتتجات المصتوعة , 
وتشترى قليلا من المواد الخام اللازمة لصتاعاتها الناشئة » فانقلب الوضع فى 
عام ١1917‏ لشترى اليابان قدرا أقل كثيرا من المنتجات المصنوعة فى حين 
تشترى المواد الخام بكميات أكير كثيرا لاستخدامها قى صناعاتها ( مثل القطن 
الخام ومعدن الحديد ) ' 


التجارة على عملاء اليابان » فقد أصايه هو الآخر تفير جذرى . فقفى عام 
ين کات ایرآ ت ناغاق کک بالتسسازى تقتسرييا الى كلمن 
أورويا وآسياأوأمربكا .ولكسن ايتداء من عام ا احتلت الأسواق 
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الآسيوية مكاتا أكبر بالتسبة للصادرات اليابانية . وفی عام ۱۹۱۳ احتلت 
الأسواق الآسيوية والأمريكية مكانا متساويا تقريبا يالنسية للصادرات اليايانية 
فى حين تراجعت الأسواق الأوروبية . وهذه الدلائل تشير الى أن الاقتصاد 
اليابانى بدا يتخذ حثيثا حثيثا صبغة اقتصاد الدولة الصناعية التى تستورد 
المواد الخام لتعيد تصديره قى شكل منتجات مصتعة . 


سادسا : تعاظم البرجوازية اليابانية : 
التجارة الخارجية بالتالى أدى الى استكمال كيان الطبقة اليرجوازية المتعاظمة 
الشأن . هذه الطبقة البرجوازية سوف تلعب فى تاريخ اليابان دورا شديد 


(ترست) 


وكتحاول:قيها تلن القاء:القبوء على محا شبركات مسلدعة لفيث نورا هاما 
فى الاقتصاد القومى بل وفى مستقبل اليابان السياسى كما سنرى بالتفصيل 
فى القصول القادمة وأبرز هذه الشركات فى الفترة موضوع الدراسة هى 
شرکة میتسوی ( 111511 ) التی ضمت فی عام ۱۸۹۲ ثلاث شركات تايعة 
كبرى إحداها تخصصت فى الشئون البتنكية» والثانية تخصصت فى الشئون 
التجارية . أما الثالثة قفى استغلال المناجم . وابتداء من عام ١١١٠١‏ احتفظت 
ميتسوى - عن طريق شركاتها التابعة - يقسبة /0٠‏ من انتاج البترول : و. ؟/ 
من انتاج الفحم .وى45.0/ من معدن الحديد ( المستورد بالطيع ) , آما بالنسية 
للصناعات التحويلية فكان تنصيبها ه75 من صناعة المنسوجات (القطن) و٠‏ ه 7 
مخ هاه الرر > 6ا فن ستاعاف المعادة- 
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أما الشركة الكيرى الثانية قهى ميتس وييشى ( 1101181511للا ) التى 
اسب ھا بوتاروا ايوا زاكى ود : - فى بناء أحواض السفن وشركات 
الاح وى الى امه فة التاخر الكرى فى رى غا ۹ : 
الصيسن . 





وثالث هذه الشركات العملاقة هى مجموعة شركات فوجيتا (1)8زد1) التى 
أسسها أحد مشاهير رجال الصناعة فى أوساكا . وهى تختص بالمتاجم . 
ورايع هذه الشركات هى مجموعة شركات أوكورا (010112) التى تمت 
وازدهرت خلال الحرب الصينية - اليايانية الأولى من خلال توريدات الأسلحة 
والدتخائر الحكومية . وظلت متخصصة فى انتاج وتجارة السلاح لكتها تقوم 
أيضا باستثمار جانب من أرياحها فى شركات أخرى مهتمة بالمناجم . 


أما خامس هذه الشركات فهى شركة فوروكاو| ) Furukawa‏ ) . 
وکین ھی ال کے و ا ےک ی ا نچو 
٠‏ ٠٠ر۹٠‏ عاملا خاصة فى مناجم النحاس . وهه المجموعة هئ التى أنشأت 
فى عام ١5١١‏ أول مصنع للكاوتشوك . وسادس أهم هذه الشركات الكبرى 
هى شركة ياسود ( 2511012لا ) التى ت ت فى عمليات التأمين ضد 
الحريق والتثمين على الحياة والتامينات البحرية عموما :وهى كيان مالى من 
أكبر طراز لكتها لا تتخصص فى الأنشطة الصناعية فى المقام الأول(') . 





سايعا : التحول الثقافى ومأزق التحديث : 
الحقيقةهوأن اليايان شاركت الغرب فيما كان قد تعرض له ايان 
دتشت !| تاعية من اضما رابات معتوية من ذلك النوع الذى بصحب كل 


(1) Renouvın, P. Ibid P. 73. 
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تغير عميق يتناول الآأساس الاقتصادى لحياة الشعوب . وازدياد الصراع بين 
الأجيال المتعاقية . بين الشباب المتحمس من جهة , وبين الشيوخ المفرطين فى 
حرصهم على التقاليد من جهة أخرى . وتزداد حدة ذاك الصراع بنمى النشاط 
الصناعى الذى يعمل عادة على ابراز الرويح القردية والتحلل من القواعد الديتدة 
نتيجة الانتقال من الريف الى المدينة والتركيز على القرد بدلا من الأسر 
« الممتدة » . هذا الى أن سرعة عمل النساء قى الصناعة قد اقتضى اضعاف 
الروابط التى كانت تريطهن بالبيت واعتمادهن قى أسباب العيش على الرجال . 
وازدادت نسبة الطلاق فى اليابان زيادة واضحة حتى كادت تشابه حالها فى 
أمريكا , 


ومعلوم أيضا أن الآلة هى عدو رجل الدين قى اليابان كما هو الحال 
أيضا فى سائر أتحاء العالم . فلما استوردت اليابان من انجلتراء احتياجاتها 
الضتاعية والأسن اليب التكتولؤجنة + المخظفة : استوروت معها 
بالضرورة أفكار سبنسر . وستيوارت ميل . وأسدل الستار بالتالى فجأة على 
مذهب كونقوشيوس فى القلسقة اليابانية . 


واذا كان الغرب قد عانى من صراع الأجيال نتيجة الانتقال الى الثورة 
الصناعية » قان اليابان هى الأخرى عانت من ذلك . وغوق ذلك » كان هذا 
التطور متقولا من الغرب وافدا على الشخصية اليايانية . فاذا أضفنا الى ذلك 
بعد :كالثا": .وى أن هنذا التسول كان رمع الوقترت فى طرف جل واخ 
لأدركنا حجم الهزة التى اعتملت فى الوجدان اليابانى قى تلك المرحلة . 


وحقيقة الأمر » فان عملية التحديث لم تكن محفوفة بالورود . فلقد كان 
على رجال الميجى أن يقوموا بتصقية النظام الاقطاعى أولا . وتم ذلك بالفعل 
بعد حرب أهلية صغيرة قصيرة الأمد . لآن الشعب الياياتى كان فى غالبيته قد 
أيقن بحتمية التحديث . 


ل #88 هس 


وكان يناء الدولة الحديثة آكثر صعوية نظرا لوجود وجهات نظر متعارضة 
بالتسية لمستقيل المسيرة قى اليابان . قكان هتاك التقدميون الذين يريدون بناء 
فلسقتهم السياسية طبيقا لقراءاتهم قى كتب .جون ستيوات ميل فى كنايه 
المشهور ( ,عط 011 ) وقراءاتهم لكتاب العقد الاجتماعى لجان جاك روسو. 
وصار هؤلاء يطالبون باقامة جمعية عمومية لها سلطات واسعة . وكان هناك 
' أيضا من يتمسك بالابقاء على السلطات الواسعة للاميراطور . وهؤّلاء يتادون 
بالايقاء على الوحدة الوطنية للشعب اليابانى عن طريق توطيد سلطات 
الاميراطور . 


الأمواج المتلاطمة . ومع ذلك فانهم ظلوا متقسمين فيما بينهم الى ثلاثة تيارات 
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رئيسيية قى : 


(1 ) التيار الذى يحيذ اقامة نظام دستورى «ملكى» على النسق البريطانى. 

(ب ) والتيار الذى يعارض التنظام اليريطاتى لكته مع ذلك يعبر عن 
الحاجة الى ايحجاد شكل من أشكال الحكم الدستورى . 

(ج ) وأخيرا .ذلك التيار الذى يعارض أى شكل من أشكال الحكم 
الدستورى معارضة كاملة وعلى رأسه شخصية مشهورة هى الأمير 
« باماجاتا » ( 312385212لا ( . 


وكما أوضحنا من قيل . فان ادخال الثقافة الأجنيية والتحول الصناعى قد 
تم قى آونة قصيرة » فمن الطبيعى فى مثل هذه الأحوال أن وحدة الأمة 
يصيبها التقتت . ولقد سعى الرعيل الأول من القادة فى ظل شوجنية 
التوكوجاوا الى ملاشاة ذلك ياطلاق بعض الشعارات من أمثال : « الأخلاقيات 
الشرقية مع القن القربى ٠‏ أو« الروح الياباتية والعلم الغربى » . وعلى أية 


حالء فانه بمجرد دخول الدايان معمعة التحديث تيخرت هذه الشعارات وآثيتت 


د ا ت 


والمثال على ذلك أنه أثناء كم الميجى أرادت اليابان ادخال الوسائل 
التكنولوجية لبناء السفن الحريية وانتاج الأسلحة . وكانت الخطوة الأولى فى 
هذا السييل هى تطوير أماكن صنع السقن ويناء مصانع الذخيرة . ولكى 
يتسنى قيام هذه المصانع بعملها بكفاءة كان يقتضى من الحكومة أن تطور 
لنفسها اقتصادا مدنيا يوقر متطليات القيام يمثل هذه العمليات . ولكن هذا 
النشاط الاقتصادى كان يتعارض مع أصول الكنفوشية التى تعتتقها جماهير 
الشعب فهذه الأصول والميادىء الكنفوشية تنظر الى عملية تحقيق الريح 
کا القن ومن ذل لقان العخصيوال على ننقن خا ىنال 
صنعها سوف يترك أثرا عميقا على المبادىء الثقافية للشعب الياياتى . 

وعلى ذلك فان نجاح اليايان فى استقدام المعلم والتكنولوجيا كان يتطلب 
بالضرورة استقدام المواقف السياسية والأفكار الحضارية فى ذلك الوقت , 
وكذلك المبادىء التى ترتكز عليها هذه التكنولوجيا . وهذه القيم الجديدة لا 
يمكن لها توفير أساس معنوى ملائم يتم اكتسايها من خلال جهود الشعب 
ذاته فى مجرى تاريخه الذاتى . وعلى ذلك فان شعيا يطلب منه أن يمتص فجأة 
حضارة أجنبية » فانه يجايه ولا شك مأزقا حتميا . وكانت اليابان أبرز مثال 
على ذلك . 


اله اة عة عا 0 ۸ - أن تة شورة اللنسى تدكان اك رال من 
ایت تیا :ووو عل فا كام بغبرؤرة التعلع من القوب 
(على أقل تقدير لاكتساب ما لديه من معلومات المجالات العسكرية) . وكان 
هؤلاء الرجال يعتقدون أيضا أنه اذا كان على اليابان أن تتجتب الكارثة التى 
كلع دال ان ما ا ال هذه وای ای ان ا 
من أن تتعامل معه كرها . 


ب ١‏ س 


ثم كان على قادة اليايان فى الستوات التالية أن يقدموا بعض التنازلات 
سؤاء لتواعى المناجة ام لاعتفا هد مان العامة لق تمونهد تقعا بون هنذا 
المنطلق سمحوا) ياعادة أتشطة التبشير المسيحى من أجل تحاشى التدخل 
الآجتبے ا كذلك عا الى قل اتتام القاتوتي الفرتى الى القض 
الاميراطورى لاغراء الدول الغريية على التخلى عن امتداد قوانينهم على 
الأراضى الياياتية . 


ولكن ينيغى القول بأن الخوف أو الشعور بالضعف لم يكن السيب 
الوحيد لقيول اليابان بسرعة للممارسات والأعراف الغريية . قمن بين كافة 
شعوب القارة الآسيوية » أظهرت اليابان دون سواها انيهارا مطلقا وحماسا 
جارقا بالحصارة القربية ٠‏ كما أظهرت أشد المبول لأن يهدوا أتقسهم لاكتساب 
هذه الحقغارة «قالفين الاغبراطووئ جه ل( اقتصيف ستو لنتاءالنولة الحدة 
القوبة ياعتيار هذين العتصرين أهم هدقين من أهداف النظام الجديد » وكان 
هذا العتصران مرتيطين أشد الارتباط فى أذهان من وضعوا مسودة القسم 
الاميراطورى . 


وتماما » كما هو الحال فى أية عملية نقل حضارى » فان ما أطلق عليه « 
رد القعل الياياتى » كان عيارة عن محصلة لمجموعة من أنماط السلوك 
المنقصلة - وحتى المتناقضة - للأفراد والجماعات . فكان هناك من يدعون 
لقبول كل شئ غربى برمته . وهم آأولتك الذين كرهوا ماضيهم ٠‏ وقيم بلادهم 
السائدة فيه » والذين ينادون بأن اليابان « يتبغى أن تولد من جديد » » وأن 
تكون « أمريكا أمها الجديدة : وأن تكون فرنسا لها بمثابة الأب » . 


السائدة حيتذاكوآهمها« الداروينية الاجتماعية »ومؤداها أن اليابانيين 


سس عل لسسسسم ‏ سي را سا سم م ل ل نف م نے یھ میک منت واا سي الس سس 


(1) Whitney, J. Op. cit P 286. 
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من خلال التزاوج بينهم ويين الأوروييين » . وكانت هذه المقترحات على غرابتها 
تلقى التأييد من أكبر الشخصيات اليابانية » من أمثال إيتو وإين و( . 


بل ان هتاك من دعا الى تعديل » وحتى التخلى عن اللغة اليابانية» وآن 
القيم والأساليب الأورويية بمثابة هجوم على ماضى اليابان بأسره » وعلى 
حكومتها وقنونها وآدايها وفلسفتها . واتطلق اليابانيون يرتدون الزى القريى 
يكل أشكاله وآلواته . وأطلقوا شعورهم 0 وصاروا يجعلون اللحوم غذاء 
أساسيا بدلا من السمك والأرز . 


فشكتت اللتاتشاف حول التحنية م مزانة التنيستتنات متعظفا واشعها : 
فقد تم انشاء عدد من النوادى قى طوكيى من أجل مناقشة الأفكار الواردة من 
الخارج ومدى صلاحية تطبيقها فى اليابان . ولعل أشهر هذه النوادى 
الاجتماعية نادى الميروكوشا ( 116150105082 ) الذى تم تأأسيسه عام ١41/1‏ 
من حجانب مورى أرينورى ( 1011أنث 81011 ) . وتأتى شهرة هذا النادى من أن 
كثيرين من أعضائه أصبحوا من ذوى المراكز والنفوذ الضخم قى عالم القكر 
والتعليم فى اليايان . فكان متهم فوكوزاو! يوكيشسى مؤسس جامعة كيو 
( 1610 ) »وكيتىهيرويوكى الذى أصيبح رئيسا لجامعة طوكيى, 
« ونيشيمورا شيجيكى » معلم الاميراطور ؛ وتهيرهم . 


وعلى الرغم من أن هذا النادى الشهير لم يعمر طويلا ء إلا أنه أصدر 
صحيقة خاصة تدعو الى اعتناق الفكر الغريى وادارة الظهر للتقاليد اليابانية 
البالية . وكانت تنشر المقالات التى تناقش أوجه الاختلاف الأساسية فى القيم 
بين الثقافتين اليابانية والغريية(") . 


(1) Whitncy, J. Ibid PP. 289, 290. 
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ولقد برزت شخصية فوكوزاوا كزعيم مشهور فى المجال الثقافى خلال 
السبعيتيات من القرن الماضى . وجعل يقسم الأقكار الغريية ليطوعها 
للاستخدام اليابانى » ويلقى المحاضرات ليوضح الحاجة الى الاصلاح . وكان 
يعمل على التنقير من القيم الاجتماعية الاقطاعية .وميادىء الكنفوشية 
الجامدة التى تسائد هذه القيم اليالية . وأصدر فوكوزاوا فى عام ١41/7‏ 
مؤّلقا يعتوان « تشجيع التعليم « ويتضمت هذا الكتاب أفكارا مؤكداها أن 
السماء لم تخلق إنسانا أسفل إنسان آخر . ثم أصدر مؤلقا آخر فى عام 
الحديثة بالنسية لليابانيين . ودعا قيه الى أن يحرر اليايانيون أتقسهم من ريقة 
الماضى لأنه يمجرد رن بكتسب المرء حريته »> « فليس قى العالم ما يستطيع أن 
عرق شجاعة الرجل وثفاقته» ““) . 


لكن العقلية الباباتية المرهقة كانت تغوص فى كافة الميادين يحثا وتنقيبا عن 
أن يعيشوا مثلما يعيش الأوروبيون ؟ ذلك ما كان يختلج قى الوجدان اليايانتى 
فى تلك الآونة . ولقد اعتقد البعض منهم أن الحل يكمن فى اعتناق المسيحية . 
وتهض أحد أعضاء نادى المعمروكوشا وهو«تاكامورا ماسائاو» ليقول فى عام 
7 أن القن والتكنواوجيا الغريية بدون اعتناق المسيحية هى انجان بلا روح . 
ثم عاد «تيشيما» يعد ستتين قضاهما فى الولايات المتحدة يتلقن ميادىء 


ولما كان قد تم رقع الحظر عن أنشطة اليءثات التبشيرية فى اليابان عام 
6 فق اشرق رسال هله الا ع هبو حيال ا ليانانيية + وتجحسوا نف 
ذلك خاصة فى أوساط الساموراى القدامى . ولم يحل عام ١44٠‏ حتى كان 
هتاك تحو . ۰ر یایاتی قد اأعثتقوا الدين المسيحى ويحلول عاح ۱A۹.‏ 
تضاعف هذا العدد لنحو ثلاث شا : 


(1) Whitney, J. Ibıd. PP. 290, 291. 


— ١. اع‎ 


ثامنا : ترتيب الأوضاع الداخلية : 
) ا ( التجرية الدستورية : 


: يوادر المطالية بالدستور‎ - ١ 

نتناول الآن مسالة التحول الذى شهدته الحياة الدستورية فى اليايان قى 
عصر الميجى ء رغم أن هذا التحول يعتير ثانى أهم جاتب من جواتب 
« التحديث »الذى شهدته اليايان فى عصرها الحديث , بعد زوال نظام 
الشوجنية . واستعادة الاميراطور لسلطاته . وكانت هذه السلطات كما رأيتا 
سلطات مطلقة ترى أن القسم الاميراطورى لعام 18148 قد أورد نصا غامضا 
حول التعاون يبن الحاكمين والمحكومين . وقد أشيرت هذه المسألة أول ما أثيرت 
عام 141/5 . ولكنها لم تجد الحل إلا بعد اتقضاء ١6‏ عاما أى فى عام ١445‏ 


وفى عام ۱A۸‏ وعقب مناقشات حاميةآثيرت فى تطاق 
«الأوليجاركية » الحاكمة أصدر الاميراطور وعدا ياقامة نظام دستوری ٠.‏ وقد 
بثور السؤال عن كيفية اتخان مثل هذا القرار . 


واقع الأمر أن المطالية بهذا الدستور لم تظهر إلا قى عام 14101 كما 
أسلفنا يعد أن قام أحد أعضاء الحكومة وهو« كيدى » يزبارة لأورويا أعد 
بعدها مذكرة مطولة اقترح فيها اقامة مؤسسات نيابية » ولكن هذه المبادرة لم 
تسفر عن شئ ملموس . ولكن فى عام 1414 حينما مرت الحكومة اليايانية 
بأزمةداخلية خطيرة تسبيت فى استقالة بعض أعضائهاء طالب 
هؤلاء المستقيلون باقامة جمعية نيابية لتكون المعادل فى القوة لسلطة 
« كبار الموظفين » . لكن هؤلاء المنشقين ( وهم إيتاجاكى , وجوكو » وايتى , 
وسويا جينا ) ضمنوا مطاليهم مذكرة مؤرخة ١7‏ يناير 141/4 . ونصت المذكرة 


د ا 


الوسيلة للتعبير عن تقسه . 


وكان أحد هؤلاء الأعضاء المستقلين من الحكومة وهى ايتاجاكى قد نظم 
فى مسقط رأسه ( توزا ) رابطة سياسية كانت الأولى من توعها فى اليابان 
كنواة لحزب سياسى . وتضمن بيرتامج هذه الرايطة طلب استقلال مؤسسات 
الادارة المحلية » واحترام الحقوق الطبيعية للانسان » وإقامة جمعية تشريعية . 
ولكن بلاحظ من تاحية أخرى أن أعضاء هذا التجمع كانوا عيارة عن بعض 
رجال الساموراى القدامى ٠‏ وأن «الرايطة» هى قى تقس الوقت يمكاية 
جمعية تعاون اقتصادى متيادل يين أعضائها . قفهى تقدم بعض الاستشارات 
القانوتية الى هؤلاء الساموراى. وأنشأآت الرايطة صندوقا للاقراض ٠»‏ وبالتالى 
فان الشكل الأول من أشكال الأحزاب السياسية المعارضة قد أستلهم قكره 
من الساموراى لمناهضة احتكار السئطة من جاتب السامورأى الآخرين › 
خصوصا ساموراى مقاطعتى ساتسوما وشوشو . 


أما الحكومة » والتى كان أيرز رجالها أوكويى . فقد تصدت لهذه الحركة 
المعارضة . وعرضت على ايتاجاكى العودة الى منصيه الحكومىء وييدى أن 
ايتاجاكى كان يتسم بالاتتهازية فقبل هذا العرض من جانب الحكومة . وعلى 
أية حال » فيعد اجتماع تم عقده بين «أوكويى . وكيتى» وجوتى » » صدر أمر 
امبراطورى قى ١4‏ يتاير 1410 لارضاء وتهدئة مطالب الليبراليين المعارضة . 
فقد قرر الاميراطور اقامة جمعية تشريعية أطلق عليها اسه« السينات » 
( أهدات5 ) . لكن أعضاء هذه الجمعية كان يجرى تعييتهم من جانب 
الامبراطور وحده من بين كيار موظقى الدولة » ومن بين أعضاء الطبقة النبيلة 
العليا القديمة . 


واب 


ولكن قى عام 141/1 - بعد عام تقريبا من عودة ايتاجاكى للوزارة عاد 
فتركها من جديد يعد احتدام خلاف ثار بينه وبين اوكويى حول يعض المشكلات 
السعاسييةوغلتى ذلك شقد كان ااك حتاف تاطا ة في عار تة 
الحكومة . وقى عام ۱۸۸۷ بعد تمرد قامت به عناصص مقاطعة ساتسوما , 
قامت رابطة ايتاجاكى بنشر مذكرة تطلب فيها اقامة جمعية نيابية ولقيت هذه 
المذكرة مسانئدة من جانب بعض التجمعات السياسية قى عدد من المدن 
اأكنرغ: 


وعلى أية حال » قان أعضاء الحصكومة أصابهم القلق حين تم اغتيال 
أوكويى عام 1417/4 . لذلك فان وزير الحربية ياماجاتا كتب فى يوليى 14174 الى 
أحد زملائه فى الحكومة وهو إيتى يقول بأن الحركة الليبرالية ترمى الى 
« تدمير النظام السياسى بكامله » . ولكن إن عاجلا وإن آجلا فانه ينيغى 


الاذعان لاقامة جمعية نيابية . 


ولكن قى عام ۱۸۸٠‏ كان هناك اجماع بين الوزراء أنقسهم على ضرورة 
تأجيل منح نظام دستورى الى تاريخ لاحق . وفى عام ۱۸۸١‏ قدم وزير المالية 
أوكوما تقريرا الى؛الامبراطور ضد قرار الحكومة مطالبا باقامة الجمعية 
التشريعية ايتداء من عام ١4845‏ لكن هذه المبادرة من جاتب أوكوما كان 
نصييها الاخقاق . فقد طلب الاميراطور - يناء على موافقة إيتى - ياقالة 
أوكوما من الحكومة . واكتفى الامبراطور بالاعلان بآن هناك جمعية وطنية 
منتخبة سيجرى اقامتها فى عام٠149.‏ وعلى ذلك تكون الحكومة قد أذعنت من 
ناحيةالمبدأ لطلب اقامةهذهالجمعية التشريعية . لكنها تكون قد 
كسيت الوقت ولم تلتزم التزاما واضحا بطبيعة ونوعية النظام الدستورى 
المزمع آقامته عام ۱۸۹۰ . 


— Na¥ ب‎ 


؟ - المتاقشات حول التظام الدستورى فى الفترة )١445-١8481(‏ : 

فى الوقت الذى وعد الاميراطور - يمتح دستور جديد (الى أجل) : قان 
الحركة السياسية فى البلاد اتخذت منهجا جديدا » من حيث أن اليايان شهدت 
کل راي مسا س مارت للق الدمانا هوك قناع تلاح سدور فى 
عن فلك الجكوة عا وسعها االعيدن على عرقلة هده الدعانات اللرالنة : 
واتهم كت فى زات الوقت قى اعداد دستور يكون من شأته الحفاظ على 
السلطات الحكوهمية . 


( ب ) ظهور الأحزاب السياسية : 
فى الفترة من ۱۸۸١(‏ - ۱۸۸۲) تشكل حزيان من أحزاب المعأرضة 
وهما : الحزب اللييرالى «جدوكو» والحزب التقدمى «الكايشتتو»: 


الحزب اللييرالى : 

ولقسد أنشسئ الحرب الليبرالى فى أكتوير 184١‏ من جانب ايتاجاكى 
( آكلدعها1! ) . وتكضمنت يرامجه : سيادة الشعب . وحماية حقوق الاتسان 
وتخافيقى الأعراءالويننة و وهرنة اقافة الشتروهات ..وقن اعتةب هذا الكعدن 
الى صقوقه فئات التجارء وكبار المستثمرين فى القطاع الزراعى. ثم ما ليث أن 
انضمت الى صقوفه بعض طيبقات العمال (وذلك لأنه الحزب الأكثر تطرفا نحو 
اليسار) . وفى التهاية . فان العناصر الريقية كانت هى المسيطرة على الحزب . 
ومن ناحية آخرى قان الحزب ضم حناحين . جناحا يمينيا » وجناحا يساريا . 
وتبتى الجتاح اليميتى أقكار سيتسر , وأما الجتاح اليسارى فقد تينى آفكار 
جان جاك روبسى . 


الحزب التقدمى : 
أما ثانى أهم الأحزاب قهى الحزب التقدمى . وقد تشكل فى مارس 
۲ من جاتب أوكوما . وينادى برنامجه الى أن يكون دستور المستقيل داعيا 


— NA 


الشعب قسطا كاقيا من التعليم . ولقد بين أوكوما فى كتيب أصدره رفضه 
القاطع لأقكار جان جاك روسو وأفكار «اليعاقبة» التى تؤدى فى رأيه الى 
ثورة جذرية . وقد ضم هذا الحزب الى صقوفه طيقة المثقفين . ومع ذلك , فقد 
سائدته عتاصر رجال الصتاعة . وأغنتياء التجارة . ودعمته شركة الملاحة 
الكيرى ميتس و بيشى وتولت تدبير أموال دعايته . وعموما فقد سيطرت 
العناصر الحضرية على أنشطته . 


غ - رد الفعل الحكومى إزاء المعارشية : 
عمدت الحكومة الى منافضة هذه المعارضة اللييرالية بإنشاء حزب 
نان ف اة له اسم د الحني الدسكورى الافعردالى وم وفيقت له 
فوكوشى رئيسا . ويرى هذا الحزب أن السيادة يتبغى أن تكمن فى شخص 
الاميراطور ومن ثم فان الجمعية الوطنية لا ينبغى لها أن تكون إلا سلطة 
مقيدة . ومن جهة أخرى » فان الحكومة اتخذت قرارات تشريعية وادارية ترمى 
الى تكملة التدابير القمعية التى اتخذت قبل عام ١44٠‏ على التحى التالى : 


- أصدرت القانون ١4887‏ حول التنظيمات السياسيةيجير هذه 
الت عات || مياسية على ت سليم قائمة بأعضائها الى البوليس وحظر 
التراسل بين أعضائها . 


- ثمأصدرت قاتونا جديدا خاصا بالصحاقة فى ١1‏ أبريل ١8/5‏ 
يقضى بأن يودع مديرى الصحف ميالغ ضخمة كضمان . ثم 
أصدرت قانونا آخر تحت عنوان «حقظ السلام» بتاريخ ٠٠‏ ديسمير 
۷ يحظر اقامة الجمعيات السرية »ويعطى الحكومة اليابانية 
الحق فى فرض اقامة جبرية على سكان طوكيو الذين تبدو 
تحركاتهم مثيرة للمتاعب . وطبقا لهذا القانون اضطر ٠٠٠‏ شخصا 


ت 


- من بِيتهم رؤساء المعارضة وصحقييها - الى مغادرة العاصمة 
وأرسلو! للاقامة الجبرية فى أحد ضواحيها . 


وفى الوقت الذى قامت فيه الحكومة بهذه التدابير أخذت تعد تفسها 
للوقاء بوعدها منذ 144١‏ باصدار الدستور . قمنذ عام 1847 تم تكليف إيتى 
الام تح راا ف ارا ون اون دات الى فى هذا الصا أ 
إيتى أثناء اقامته قى آورويا قضى الجانب الأكير منها فى يرلين وفييتا » ولم 
يمكث فى ياريس ولتدن إلا قليلا . 


ومنذ تذك اللحظة كتب إيتو الى أصدقائه يقول بأن المثقفين اليابانيين كانوا 
على خطأ قى أن يرتيطوا بالأفكار السياسية الانجليزية والأمريكية والفرنسية ‏ 
وأن التظام السياسى الياياتى فى المستقبل ينيغى أن يستوحى من الدستور 


البروسى . 


واتبااسنان و ا 
« مكتب دراسات » لهذا الغرض . قبادر إيتى باستقدام البروفيسور روزلر 
(:816ت120) أحد أكير أساتذة القانون الدولى العام الألمان بالاضاقة الى 
عشرين مستشارا ألماتيا أخرين لمساع دته فى انجاز مهمة وضع 
الدستور المياياتى(١)‏ . 

وريما صار التساول عن تقاصيل الأآفكار السياسية اليروسية 
على وجه الخصوص ؛ والتى سوف يستقفى متها الدستور الياياتى 
المنشوى .الحقيقة أن إيتورأى يثاقب تنظره أن هناك أوجها للتشايه بين 
ألماتيا واليابان . فكل من الدواتين كانتا تسيران فى طريق التصنيع »ومن 


(1) Renouvın, P. Ibid 2. 47 


.م ؤؤ ‏ 


جهة آخرى فان إيتو كان قد اجتمع مع بسمرك وأعجب إيما إعجاب بشخصيته 


ونت مراجهة مشروع المستور و نهان من وهه فى آبرنل ۲۸44 
يواسطة هيئة جديدة هى «المجلس الخاص» (211765 0035631) 16) الذى عين 
إيتورئيسا له .ولكن هذا المجلس الخاص الذى تكون من كيار قدامى 
الموظفين وحدهم لم يعدل شيئًا من نص الدشتور المقترح . ققى فبرایر ٠۸۸۹‏ 
قام الاميراطور يمتح الدستور لشعبه ليكون سارى المفعول اعتيارا من 
عام 4۰ . 


ولكن قد يثور السؤال . لماذا وجدت الحكومة الياباتية نفسها تفضل 
اقامة نظام دستورى ؟ واقع الأمر أن هناك اعتبارين لذلك التفضيل : 


لقد أدركت الحكومة أن ذلك الأمر سوف يحدث إن عاجلا ‏ وإن 
آجلا . ولذلك فقد رأت من المستحسن اقامة هذا النظام قبل أن 
يشتد عود المعارضة الليبرالية وتخرج عن تطاق سيطرتها . 

- الأمر الثانى أن الحكومة اليابانية رأت أن متح هذا الدستور أصبح 
أمرا لا متدوحة عنه للتوصل فى العلاقات الدولية الى« وضع 
المساواة »الذى يمكن لليايان بالتالى من الغاءه المعاهدات غير 
المتكافتة»التىكانتيمثايةقيدثقيلعلىتحركاليايان 
الاقتصادى والسياسى كما سيق أن أشرنا . 


ه - طييعة هذه المؤسسات الدستورية : 

لعل أهم سمة ميزت الدستور الجديد هى اعفاء الجيش والأسطول من كل 
رئاسة عليهم سوى رئاسة الامبراطور » فان اليابان لم تنس قط ما حل بها من 
هوان عام ٠۸١١‏ لدى قدوم بعثة بيرى لذلك صممت على انشاء قوة عسكرية 


٩۱۹‏ س 


حديثة تمكتها من السيطرة على مصيرها بتفسها » وتجعلها فى النهاية سيدة 
الشرق كله . فلم يكفها أن تعمم التجتيد الاجبارى بل جعلت من كل مدرسة 
فى اليلاد معسكرات للتدريب افر 


ومما تجدر الاشارة اليه أن اليابان شكلت فى عام ه1484 أول مجلس 
للوزراء على أحدث طراز غريبى لادارة اليلاد » وأصيح إيتى (160) أول رئيس 
للوزارة . أما خلال الخمسة عشر سنة التالية . فقد تقاسمت الأوليجاركية 
القائكدة القديمة المراكز الحكومية قيما بيتها . واستمر الحال على هذا المنوال 
حتى عام 18948 ( أى نحو ١7‏ سنة كاملة ) بأن تأخذ ينظام يجرى تناوب 
رئكاسة الوزارة فيه بين رجال ينتمون الى مقاطعة شوشى وبين آخرين ينتمون 
ال فاه اتو 0 


وتنحاول الآن إلقاء نظرة على ذدستور \AA4‏ ,+ ومحاولة استقراء تصوصه 
التى كان لإيتى قضل صياغتها . 


السلطة التنقيذية 

لقد جمع الامبراط ور أطلراف السيادة كلها بين يديه ( طبقا للمادة 
من الدستور ) . ولكنه تنازل قليلا عن سلط اته » وواقفق على أن 
سا غو وا :وطن اى واا ااه لر ا فان اظن 
يعين رئيس ألوزراء الذى يختاره بمطلق حريته دون النظر الى اتتمائه 
الحريى . وركتيس الوزراء من جهة أخرى حر من تناحية المبدأ قى اختيار 
1 وول تسو فكت تسن الشفسا زه ا کی تو وا العوم القاشض من 


المجلد الأول الطيعة الثالثة ص١۷١‏ . 


(2) Reichauer, E. Japan, The Story of a Nation, P. 43. 
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يقة أعضاء الوزارة 5 وعلى الرغم من أن شؤلاء الوزراء اعتادوا الاجتماع فی 
مجلس للوزراء » فليس يينهم مسئولية جماعية . فالدستور نص صراحة يأن 
كل وزير مسئول مسئولية انفرادية أمام الامبراطور . ويقول إيتى بأن النظام 
الانجليزى سوف يؤدى الى انتقاص سلطة الامبراطور فى حالة الأخذ يه . 


أما هذا الذى يسمى« بالمجلس الخاص » فهى يت كون من جهاز 
- استشارى ( ويتكون من "١1‏ عضوا : ثم زاد الى ۲١‏ عضوا ) يعيتون جميعهم 
بواسطة الامبراطور » ويناقش كافة الشئون الهامة للدولة التى يحيلها اليه 
الامبراطور . ولكن دوره يقتصر على تقديم الرأى والمشورة . ويدخل الوزراء 
أعضاء أيضا فى ذلك المجلس الخاص . ونظرا لأن عددهم لا يتجاوز عادة 
العشر وزراء فانهم يصيرون أقلية فيه . 


وحتى حلول عام ۱۸۹۸ كان الوزراء مستقلين تماما عن مجلس النواب » 
وكان يكفيهم ثقة الامبراطور » فالعلاقة بين الوزراء والمجلس النيابى كانت 
محددة يطريقة دقيقة جدا فی دستور ۱۸۸١‏ الذى كان يتكون من ۷٦‏ مادة 
مقسمة الى لا فصول . فليس للبرلمان أية حقوق للسيطرة على السياسة 
العامة للبلاد . ومن هذا الوضع كانت هتاك منازعات عديدة » وتم حل البرلمان 
خمس مرات فى ظرف ثماتية أعواء(") ' 
السلطة التشريعية 

يتكون الدايت من مجلسين : مجلس النواب . ومجلس الشيوخ . 
قأما مجلس التواب ( طبقا للمادة 0" ) قيتكون من أعضاء منتخبين 
عن الشعب طيقا للقانون الانتخابى . وهذا القانون الانتخابى الذى تقرر 


(1) Labroue, E. Le Japon Contemporain, P. 100. 
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فى عام 14849 كان يرتكز على أساس أحقية التصويت لداقعى تصاب 


أما مجلس الشيوخ الذى يتكون من ١4‏ عضوا فيتكون من أمراء 
تريطهم صلة الدم »ومن ٠۷١‏ عضوا من الطبقة التبيلة الجديدة التى أقيمت 
عام ۱۸۸٠‏ » بالاضافة الى ٠١١‏ عضوا يعينهم الاميراطور بنقسه لمدى الحياة . 
وبضاف الى كل ذلك 56 من كيار داقعى الضريية فى الدولة . ومن المفهوم يأن 
العدد الذى يعينه الاميراطور لا ينيغى أن يتجاوز ذلك العدد الذى يمثل طيقة 
النبلاء » ومن ثم فان هؤّلاء النيلاء يضمنون الحقاظ على تمتعهم بالأغلبية فى 
هذا لكاي[ 


وهذان المجلسان اللذان يكونان « الدايت » لهما حقوق متساوية من تاحية 
المبداً 2 قيما عدا ضرورة عرض الميزانية آولا على مجلس التواب . وطيقا 
لمذكرات إيتو التاريخية . فان مجلس الشيوخ يمكن له « توقير الحماية 
للحكومة » ضد هجوم مجلس التواب . 


وطيقا لمذكرات إيتى أيضا فان التركيز هو على أهمية سلطات 
الامبراطور . والحقيقة آن الدستور يؤكد هذه السلطات بشكل لا يقيل الجدل. 
وقد رأننا أن الزؤراءممبكولت أمام الإتر ارو ية وراي ا ا اة 
أن الحكومة ليست يرلماتية بالمعتى المقهوم . 


وبدعى الاميراطور الدايت للاتعقاد ثلاث مرات على الأكقثر كل سنة . 
وله أن يؤفجل جلساته أو أن يعلن اتتهاء دوراته . وله أن يحل مجلس 
الاي :اا ادر هواد الور في م اع ضا الو اغرود 
ويستعين فى ذلك بالمجلس الخاص . كذلك فان قلنون تعديل الدرستور 





(1) Renouvin, P. Op. cit P. 53. 
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سنتين . وسوف نتتاول قيما يلى هذا التطور وأيبعاده . 


:) ۱۹۱٤ - ۱۸۹۰( الميجى‎ 


وتأتى أهمية هذه الفترة فى أن العلاقات بين المجلس التشريعى والمجلس 
التنقيذى بعد صدور الدستور بفترة كافية سوق تظهر واضحة جلية . ويمكن 
الحكم من خلال الممارسة الفعلية على هذه التجربة الوليدة. والآن فان هذه 
التجرية ليست حصيلة معاتاة الشعب ويحثه عن حقوقه المهضومة كما هو 
الحال قى أغلب التجارب الدستورية فى الغرب » ولأن هدف الصفوة الحاكمة 
من هذه التجرية هو الايحاء للغرب بأن اليايان تستطيع أن تفعل كل ما يقعله ‏ 
حتى النظام الدستورى رغم أنها خرجت لتوها من نظام اقطاعى . هذا من 
جهة .ولأن اليايان كانت تعتبر هذا التطور الدستورى وسيلة لدقع الغرب 
للاعتراف لها بالمساواة على الصعيد الدولى » ومن ثم إلغاء المعاهدات غير 
المتكافئة . لذلك لم تكن التجرية الدستورية اليابانية نايعة تماما من وجدان 
الشعب . ولاتمشل حاجة ملحة إلا فى نقوس تقر من الليبراليين محدودى 
العدى. 


نقسم هذا التطور الى ثلاث مراحل حسب تمايز كل مرحلة عن الأخرى 
كما يلى : 


 ؤ١م‎ 


القوى السياسية على ساحة الصراع : 

معلوم أن دستور عام ۱۸۸۹١‏ كان الهدف مته تحديد سلطات 
الاميراطور » ويالدرجة الأولى تحديد سلطات البيروقراطية ٠‏ أى بمعنى آخر 
الأوليجاركية التى احتفظت منذ عام 1434 فى يديها بالسلطات التشريعية 
وتوجيه سباسة البلاد الوجهة التى تراها . وهذه الأوليجاركية تارة ما كان 
يشار اليها بطبقة « قدامى كيار موظقى الدولة » ٠‏ أى «الارستقراطية القديمة». 
أى« الجنرى » ( 6210) ) . ومن ثم قان مشاركة ممثلين عن الأمة اليابانية فى 
ادارة الشكون العامة ينبغى أن يؤكد هذا التحديد لسلطات الاميراطور . 


المتمقة قى مجلس النواب » وقى مواجهتها القوة التقليدية أى البيروقراطية أو 


إن اشتراك الأمة فى ادارة أمورها يكون محدوداً طالما أن النظام 
الانتخايى يعتمد على دافعى الضريبة . فقى ظل القانون الاتتخايى لعام ۱۸۸۹ء 
فان عدد الناخيين لم يتجاوز ٠٠ ٠ر٠ ٠٠‏ فردا » أما الدوائر الانتخابية ققد 
انطبقت تماما على التقسيمات الادارية التى تتفاوت فيها الكثافة السكانية تفاوتا 
كبيرا . فقى يعض الدوائر كان هناك 5ه ناخيا لمقعد واحد وفى بعضها الآخر 
يبلغ عددهم ٠.‏ . ١؛‏ ناخيا .ومن جهة أخرى لم تكن المدن تش كل دوائكر 
منفصلة. فكانت تختلط مع جماعة التاخيين القروية فى معظم الدوائر . 
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- إعادة توزيعالمقاعد فقدميزالقانونالجديد بين الأحياء 
الحضرية والأحياء الريقية . 


- تم تخفيض التنصاب الضريبى اللازم للتصويت لتكون ٠١‏ ين 
بدلا من 16 ين , 


وقی هذا التظام أصيح عفد الناخيين المدرحجين على القوائم الانتخابية 


1 تاخيا من بين جملة عدد السكان الذين بلغوا حتذاك تحو‎ A 


ونتناول الآن مراحل التطور الثلاث التى أشرنا اليها للوضع السياسى 
الداخلى فى اليابان . 


( أ ) المرحلة الأولى ( ۱۸۹۰ - ١858‏ ) : 

تميزت هذه المرحلة التى تمتد نحو ثمانية سنوات بأن المسئولين فى 
الحكومة اليايانية قرروا أن تظل السلطة التنفيذية مستقلة تماما عن الأحراب 
السناسية »ويه كر لا نتيفى اخ فكو :مفاك. اي#تملؤقا ف لاوزارة مع أ ماب 
من الأحزاب » وأن تقتصر رئاستها على واحد من الزعماء الكبار القدامى - 
الجنرى ( 6210© ) الذين يتمتعون بثقة القصر الاميراطورى وهم الطبقة التبيلة. 
ومن الطبيعى أن يتعارض ذلك الاتجاه مع أمانى ويرامج أحزاب المعارضة . 


ومنذ قيام أول انتخايات عامة قى يوليى ١485٠‏ شهدت اليايان وجود بعض 
المرشحين الذين تؤيدهم الحكومة . ويعض المرشحين غير الحكوميين الذين 
عمدوا الى انشاء ما سمى « حزب الشعب » . وحدث ما لم يكن متوقعا » اذ 
استطاع حزب الشعب الحصول على ١7١‏ مقعدا - فى حين حصل مرش حو 
الحكومة على ١١١‏ مقعدا . وسرعان ما اجتمع مجلس التواب ليوجه الانتقادات 


— ۱1۷ - 


اللازعة ضد الحكومة - انتقادات حول ميزاتية الدولة . وحول الحريات العامة . 
وترأس الحكومة فى هذه القترة على التوالى كل من ياماجاتا » وماتسوكاتا , 
ثم إيتى . وقدم كلهم استقالاتهم تباعا . وقرر الامبراطور حل البرلمان بضع 
مرات متوالية . لكن المعارضة لم تتخل عن انتقاداتها . 


ثم حدث فى الانتخابات العامة لعام 1844 أن قاز حزب الشعب مرة 
أخرى . وسارعت الحكومة الى حل مجلس التواب . وفى هذه الظروف - 
ولحسن حظ الحكومة - نشبت الحرب الصينية - اليابانية الأولى ١445(‏ - 
6 . وانتهزتها الحكومة فرصة لتحويل الأنظار عن متاعبها الداحلية , 
مستحثة المشاعر القومية . ولكن بعد هذه المهادتة أثناء تلك الحرب استائقت 
الحياة السياسيةوقعها .وانقسمت المعارضة قيما بيتها الى مجموعتين 
سياسيتين هما : «الحزب التقدمى» الذى أعيد تنظيمه عام 1457 من جاتب 
أوكوما »و« الحزب الليبرالى » الذى أعيد تنظيمه وأصيح الناطق الرسمى 
ياسمه « ايتاجاكى » . 


لقد كانت المشكلة الكيرى التى واجهت الحكومة فى هذه المرحلة مشكلة 
مالية عويصة . فيعد الحرب الصينية - اليابانية » ورغم اتتصار اليايان قيها 
انتصارا ساحقا . قررت الحكومة الياباتية ضرورة انجاز خطة ترمى الى زيادة 
حجم قواتها المسلحة اليرية واليحرية . وأسمتها خطة «التجهيز القومى» للأمة , 
هذا الى جاتب تطوير شيكة السكك الحديدية . والتلغراقية . مما استتيع بحث 
الحكومة عن زيادة معدلات الضرائب وكان على الحكومة أن تسترضى 
البر مان لكى يوافق على هذه الأعباء الضريبية الجديدة. وأخيرا تجحت 
الحكومة قى جعل «الدايت» يقبل هذه الزيادات » ثم نجحت فى القترة من 
٥‏ - ۱۸۹۸ فى استقطاب بعض القيادات السياسية المعارضة . 


وعلى ذلك يمكن القول يأن هذه الفترة تميزت يأن الزعماء القدامى 
(الجنرى) على الرغم من عدم اتفاقهم فى الأسلوب » كان أمامهم هدف واحد 
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مشترك هى : الحصول من الدايت على التصويت اللازم حول التدابير المالية 
الجديدة التى تمكن الحكومة من تحقيق خطتها الكيرى الرامية الى « التجهيز 
العرمى كبو الكمنانت .عدف او أا تة فى ذلك اما اح ف 
یونیو ۱۸۹۸ توحدت مجموعات المعارضة لتشكل ما سمى بالحزب الدستورى 
ينادى يمسئولية الوزارة أمام اليرلمان . 


والواقع أن الأحزاب السياسية فى تهاية تلك المرحلة قد كثر عددها 
وتشعيت مراميها . قكان هناك فضلا عن التقدميين ( المصلحين المعتدلين ) , 
والليبراليين ( المصلحين المتطرفين ) اللذين سيق الاشارة اليهما حزب أسمى 
تفسه الاتحاد العام ( وهم عوان بين الحزيين السابقين قى درجة تطرقهم ) . 
وكان هناك من أسموا أتنقسهم اللامرکıj‏ ) DecentralisateUrs‏ ( « » 
والمحافظون » . والعتاصر الاشتراكية . على أية حال فتلك كانت الحالة 
السياسية الداخلية للبلاد فى نهاية القرن التاسع عشر ولمّا يعضى بالكاد 
أكثر من ثلاثين عاما على الأوضاع الاقطاعية فى اليايان وعقب ستار قوى من 
العزلة(١)‏ . 


( ب ) المرحلة الثانية (۱۸۹۸ - ١9.١‏ ) : 

هذه المرحلة على صغر مداها ( نحو ثلاث سنوات ) شهدت تحولا من 
نوع جديد . فتجد أن حجر الزاوية فى الصراع السياسى بين السلطة الحاكمة 
التفرضى والوزارة : 


اللو رة الحدة ( ۴١‏ يوو ة4 الى رتساء العو الدستوروي: أركوبا 


(1) Labroue, E. Op. cit P. 101. 
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وإيتاجاكى . وصار أعضاء الوزارة الجديدة جميعهم من بين أعضاء الحزب 
الدستورى - فيما عدا وزيرى الحريية والبحرية إذاً أصيحنا أمام وزارة تشكلت 
لأول مرة من رجال ينتمون الى أحد الأحزاب السياسية . وهذا ما يميز هذه 
المرحلة عن سابقتها . وأصبح ميداً استقلال الوزارة عن الأحزاب أمرا قد جرى 
التخلى عنه نهائيا . 


والشكيقة أن هذه الوؤان» اللو تفم واا ذلك إتها خط طن لوشن 
المناصب الادارية الهامة كرئاسة البوليس ومستشارى الوزارة من رجال ينتمون 
الى الأحزاب لكن الوحدة التى تحققت بين حزيى الليبراليين والتقدميين تحطمت 
لوجون التقافسن بين الهزيين للحول على ثفس هذه المتاصسن الاداارية اليافة . 
ولم يغب ذلك عن الاميراطور ولا عن أعين الارستقراطية القديمة . واضطرت 
هذه الوزارة الحزبية الى الاستقالة يعد أريعة شهور ققط . ومرة أخرى حدث 
الصدع بين حزيى التحالق الليبرالى» وعاد هناك من جديد «الحزب اللييرالى» : 
«والحزب الدستورى» . 


هذا الصدع الذى أصاب تحالف الليبراليين مكن للفئات الثييلة التى 
تعتمد على « العشائرية » أن تستعيد قواها وتقوم يتأليف حكومة جديدة 
بركاسة ياماجاتا فى نوفمير 14894 . هذه الوزارة لم تكن كسايقتها قد حصلت 
على الأغلبية قى مجلس التواب ٠‏ ولكنها نجحت مع ذلك قى اليقاء مدة أطول 
باستخدام بعض الدهاء السياسى . وتجحت فى جعل المجلس يصوت لصالح 
زيادة الضريية العقارية » ومراجعة شرائح الضريبة على الدخل بالزيادة فى 
عام 1895 . وطاليت الأحزاب السياسية مرة أخرى ياعطائها مناصب وزارية 
أكير قى الحكومة . وفى منتصف عام ١5٠٠‏ تكاتفت الأحزاب السياسية ضد 
باماجاتا . الأمر الذى أجيره على الاستقالة . 


لذلك تحد أنقسثئا مام محاولة جديدة قى هذه المرحلة الثانية : ھی 


~~ NY. 


وأقع جديد » وهو أن الحزب السياسى الرئيسى يوجهه شخص ممن جرى 
التعارف على أنه من صميم العشائريين ( أى الذين يستمدون سلطتهم من 
أصولهم النبيلة المهيمنة نتيجة ممارسة هذا الحق فى الماضى واستمراره قى 
الحاضر ) هى إيتو ( 1:0 ) الذى أصيح رئيسا للوزارة . 


هذا النسق الفريد - أى أن يتولى توجيه حزب المعارضة الرئيسى 
شخص عشائرى قد أجازته لأول مرة مجموعة السياسيين من كيار رجال 
الدولة السايقين ( الجنرى ) . واذن فقد ألف إيتو الوزارة الجديدة واختار 
معاوتيه من الحزب الليبرالى (السيوكاى) - فيما عدا وزيرى الحربية والبحرية. 
وهذه هى المحاولة الثانية لتشكيل حكومة تنتمى الى الأحزاب السياسية لكنها 
هذه المرة تختلف عن سايقتها لعام /186 فى أن رئيس الحكومة شخص 
عشائرى وليس شخصا قد دفعت به الائتخايات الى رئاسة الحكومة . 


ومع ذلك . فان هذه التجرية فشلت هى الأخرى بسرعة قما ليث إيتى أن 
وجد تنقفسه فى خلاق شديد مع كثير من وزرائه . كما دب الخلاق يينه وبين 
أعضاء مجلس الشيوخ الذين جاهروا يعدائهم لهذا النمط الجديد وسرعان ما 
قدم إيتى استقالته فى مايى 15١١‏ » وذلك حين عجز عن إيحاد تتاسق قى 
صقوف حزيه . وقد أظهرت هذه التجرية استحالة وجود تعاون وثيق بين 
شخص عشائرى وبين الأحزاب السياسية . كما أظهرت إنتهازية حزب 
السيوكاى الذى رغم قوته العددية لم يحاول مجابهة البيروقراطية وفضل 
مهادتة الحكومة والسير فى ركايها. 


( ج ) المرحلة الثانية ( ۱۹۰۱ - ١9١4‏ ) : 


بعد فشل أیتو فی تجريته . فان الفترة من ١5١4 - ١95.1١‏ شهدت 
صراعا صامتا يين القادة العشائريين. وممثلى الأحزاب السياسية. وهذا 
الصرا ع كان يتركز دوما حول نفس المواضيع بذاتها تقرييا . 
١51١ -‏ 


فهل ينيغى أن تنبثق الوزارة من بين صقوف مجلس النواب آم هل ينيغى 
تشكيلها فقط من بين كبار قدامى الموظقين ( الجنرو ) ؟ وما هى الكيفية التى 
يمكن يها ترضية مجلس النواب ليصوت لصالح النققات التى يرى أعضاء 
( الجنرى ) لزومها للصالح العام للدولة ؟ 


ومن خلال هذا الصراع تناوب على رئاسة الوزارة رجلان هما كاتسورا › 
وسايونجى وهما من فكة « العشائريين » . وقد آلف كاتسورا حکومته فی ۲۰ 
يونيى 160١‏ ولم يقسح أى مكان لممثلى الأحزاب السياسية , ومن ثم ارتطم 
بمعارضة حادة اضطرته فى عام ۱١۹٠۲۳‏ الى حل المجلس الثيايى . ورغم عدم 
حصوله على أية أغلبية ققد ظل فى السلطة وظل محتقظا يرئاسة الوزارة فمن 
حسن حظه أن نشيت الحرب الروسية - الياياتية ( ۱١۹۰٥ - ۱۹۰٤‏ ) . 


وهزت أصداء انتصاراتها العالم كله . تولى سايونجى رئاسة الوزارة معتمدا 
مصروفات الحرب الروسية - الياباتية خاصة وأن الياباتيين لم يحصلوا على 


وكان على سايوتجى اليحث عن اعتمادات جديدة للانقاق على توسيع 
تطاق اليرامج العسكرية ويناء الأسطول وتجهيز الدولة . وقى هذه الظروف قيل 
الحزب الليبرالى ( السيوكاى ) التصويت لصالح هذه النققات الكبرى . 
قاليايان لما أحرزت نصرها على الصين اتجهت لزيادة الانفاق العسكرى فقد 
ذاقت حلاوة هذه الانتصارات ولما انتصرت على الروس كررت نفس الشيء وهو 
زبادة الاتقاق العسكرى . 


— (YY 


ورغم وطأة هذه التدابير المالية على دولة ناشئة » فان الحكومة حصلت 
على أغلبية قى انتخابات /- ١‏ ولكن سايونجى تتازل عن منصيه لاعتيارات 
صحية . وتولى كاتسورا رئاسة الوزارة من يعده وظل فى متصيه حتى عام 
١‏ دون أن يواجه مشكلات تذكر . ونجح فى جعل المجلس التيابى 
يوافق على برنامج جديد للانشاءات البحرية الكبرى . وهذا النجاح لم يمتع 
انسحايه قى نهاية ثلاث سنوات من ركاسة الوزارة . 


کے عاد سانو ی سردا لرنانيمة الوزارة فى السطلس اقب 
ويمنح ثلاث مناصب وزارية الى أعضاء من الحزب اللييرالى . وحاول من جاتيه 
تقليل التققات العسكرية والادارية لكنه إصطدم يمعارضة شديدة من واحد 
مق آنو3ه قوانى كيان القادةاء وهو سانا مانا وهلى الرفو هن أن ال 
ملین الاب کان و کر اتکی کات اخ ال ب اماه 
لأن وزير حرييته قدم استقالته . وكان عليه البحث طيقا للعرق الدستورى 
الشاك عن قا عكري بعل قن ال اال هذا التب الوا وك 
ل مكل عاد ت ااك ممست رى حش الان السرم فة التب 
لم یج امات سی الا فی خرف 050 


زر کاو ا لی ارخ لای را کن الات و ری 
الي التي اتن مو ق ايو لال ةو قفرا اة 
تحالقت كل قوى المعارضة وقدمت اقتراحا بحجب الثقة عن الحكومة. وعبثا 
طلب الامبراطور الجديد (يوشيهيتو) - الذى خلف سلفه موتسو هيتو عام 
۲ الى الحزب اللييرالى مساندة كاتسورا . ولكن الحزب رقض ذلك 
وانسحيت الحكومة ٠‏ وصار ذلك يمثاية انتصار حاسم للأحزاب السياسية على 
الحكومة. وهذه هى المرة الأولى التى تضطر فيها احدى الحكومات الى 
ا ات اا ن ال ةا من عات اران 


ااا ا 


قدامی کبار الدوئة الى اختبار الأدميرال ياما أوتى (921220160) كرئيس للوزارة 
واستعاد النظام العشائرى قوته مرة أخرى 0 


وهكذا تظل هذه الأوليجاركية القديمة مسيطرة حتى دخول اليابان الحرب 
العالمية الأرلى )۱۹١۷(‏ وساعدتها اتتصاراتها العسكرية على الصين عام 
6 كم الروس عام ١5١6‏ . فسيق الوقع العسكرى الوقع الدستورى كما أن 
هذه الأوليجاركية حققت تقدما فنيا واقتصاديا رقع الروح المعنوية اليابانية 
ويوأها مركزا دوليا ساميا أشعر اليابانيين بالفخر والاعتزاز أدخلهم حريين 
عالميتين على تحى ما سترى فى القصل القادم . 


نهاية عهد الميجى : 


تحاول الآن قى ختام هذا القصل الذى عرضنا قيه لهذا العصر الذى 
أرسى دعائم انطلاقة اليابان الحديثة أن نلقى باطلالة على تطور الأمور قى 
نهايته وتنحاول ريط أحداثه بأحداث العصر الذى تلاه وهى عصر تايشى ) 
Taisho )‏ )141¥ -90؟19١)‏ متجاوزين قليلا ذلك التقسيم التاريخى الذى 
أخذتا به » وذلك لكى بترايط ذكر الأحداث . 


لقد انتهى عصر الميجى بوفاة الاميراطور ميجى فی عام ۱۹۱۲ ويانتهائه 
طويت صفحة ناصعة من صفحات اليايان الحديثة . قبوفاته انتهت مرحلة 
تميزت بروح المغامرة والتوثب وانتهت عملية تعيئة الجيل الأصغر . ويدأت 
المرحلة الثانية من مراحل « التحديث » . وكان على البلاد فيها أن تجابه مرحلة 
صعية من التحول والتكيف . 





(1) Renouvin, P. Op. cil PP. 60 - 64 


— NYE 


اتتهت قبل سبع سنوات من وفاة الاميراطور ميجى . وصارت البايان 
وضعته الأمة نصيب عينيها فى مستهل عصر الميجى - ولكنها تيوأت بين عشية 
وضحاها مكانة قوة دولية كبرى : 


على أن تحقيق هذا الحلم قد صار يعتى من جهة أخرى نشوء نوع من 
المتاعب والمصاعب والارتباك فى صفوف الشعب . وقيل أن تهداً فورة الحماس 
فى أعقاب اتتصارات الشعب اليابانى على الروس حدثت واقعة هزت أعماق 
اليابان . ففی عام ۱۹۰۹ تم اغتيال هيرويومى إيتى (1]0 11110013501) - أحد 
أبرز الشخصيات فى عصر الميجى - فى « هاريين » فى منشوريا . ويموته 
اهتزت قيادة فئة كيار رجال الدولة السايقين ( الجنرى ) فى لحظة حاسمة من 
تاريخ اليابان ذلك أن عملية التحديث المكثقة كانت تعمل على تقوية روح القردية 
فى اليابان لأول مرة وحدثت فجوة صارت تتسع يوما بعد يوم بين النهج الجديد 
المستوحى من الفلسفة الغربية وتقنياتها »وبين القيم الأخلاقية التقليدية فى 
المجتمع ونتج عن ذلك ما يمكن تسميته « بالفراغ فى القيم المعنوية » وكان إيتى 
ضحية هذه الأوضاع كما رأينا . 


وهذه الارتباكات التى عمت البلاد وتلك التناقضات ما لبثت أن شهدت 
واقعة جديدة طغت على ما عداها من أحداث . فقد قام الجترال ماريسوكى 
توجى ( 21081 714210510160 ) أحد أبطال الحرب الروسية - الياباتية , 
والذى كان تاليا للادميرال توجو ( 1080 ) فى محبة الجماهير - قام نوجى 
بالاتتحار بمجرد أن علم يوقاة الامبراطور وأراد أن يلحق به فى قيره . وتلك 
عادة لها جذورها فى التاريخ اليابانى وفى الأصول والتقاليد القديمة . 


س م ~~ 


ولقذوقه هاتكان شامان فى متخصسف العيه الا ال نت غود 
«تايشو» . لا يمكن تجاهلهما لما تركاه من أثار ومعانى : أولهما ما سمى 
« يمظاهرات الأرن » ( 11106-151015 ) » تلك المظاهرات التى نتجت عن ارتقاع 
أثمان هذه الغلة الركيسية قى اليايان قى عام ۱۹۱۸ حيث هاجمت جماهير 
الغوغاء محلات بيع الأرز . واتتقلت هذه المظاهرات من مدينة الى أخرى لتعم 
كاقة أرجاء اليايان قى فترة وجيزة . ووجهت هذه المظاهرات ضرية قاسية الى 
ملاك الأراضى الذين حاولوا تعزيز مراكزهم ياتخاذ سياسة ترمى الى حماية 
الأرز المحلى ومنع الاستيراد ليبقى الأرز اليابانى مرتفع السعر ارتقاعا 
مصطتعا من صنع أيديهم . 


وتتيجة لهذ هالاضط رايات قماتخانذ تدابيرلزيادةموارد 
اليايان من الأرز يزيادة انتاجه . وما أن انتهت هذه الأزمة حتى نشأت الثانية 
وهى أزمة تدخلت قيها العوامل الطبيعية متمثلة فى ثورة بركان كانت 13210 ) 
التاريخ الحديث يأسره . فتسيبت قى اختقاء طوكيو القديمة بكاملها . ولما ثار 
هذا اليركان بعد متتصف التهار يقليل من بوم آول سبتمبر ۱۹۲۲۳ تسيب فى 


رو ر هل ر ی و انات اران ف د جاو كرو ب 
يوكوهاما لثلاثة أيام بلياليها . وأسقر ذلك عن تدمير المدينة الاميراطورية 
وحتتاكيا الاتسيا سن 


وفى آثناء هذه الأزمة أتت المعونات للمناطق المنكوية من كافة أتنحاء 


)١(‏ ارتقى يوشيهيتوى( 0511111160 لا) العرش بعد وفاةوالدهالاميراطور ميجى 


وأطلق على عصره مسمى تايشو ( 1215110 ) التى تعنى (الاستقامة الكيرى) 


وهو والد الاميراطور الحالى هيروهيتو 1 


ات 


هى المدمرة الأمريكية « ستيوارت » الثى ألقت مراسيها قى يوكوهاما مساء 
يوم سبتمبر » وانطلق كل الأسطول الأمريكى فى المحيط الهادى » وقى 
مقدمته الياخرة هيرون ( 110۲0۸ ) التى كانت راسية فى ميتاء دارين قى 
منشوريا حين ثار البركان » ونشطت فى نقل امدادات الاغاثة لليايان . وقيل أن 
تنتهى عملية الاغاثة كانت عدة سفن تحمل العلمين الأمريكى والبريطانى تنقل 
آلافا من أطنان الأغذية والأقمشة » والخيام والبطاطين وا مواد الطبية » بل تمت 
إقامة مستشفيات ميدانية كاملة . ثم يعد ذلك قدمت الولايات المتحدة لليايان 
معونة بصفة سلفة بمبلغ ١١٠4‏ مليون دولار وقدمت بريطائيا سلفة مماثلة . وتم 
بناء طوكيى الجديدة على انقاض « إيدو » القديمة(١)‏ , 


(1) Yoshida, Ch. Japan's Decisive century. PP. 29, 30. 


Y۷‏ ل 


الفصل الرابع 
دخول اليابان الحربين العالميتين 


- 0 


الفصل الرايع 
دخول اليابان الحريين العالميتين 


أولا 0 دحكولها الحرب العالمية الأولى 0 

قيل أن نتناول هذا الموضوع فقد يكون من المتاسب تتبع أوضا ع اليايان 
السايقة مياشرة علئ دكولها هذه الحرب والأسياب التى معلت البابان تخوض 
غمارها . 


٠: أوضاع اليايان العسكرية عند دخولها الحرب‎ - ١ 


( أ ) انتصارات اليايان الأولى : 
كلذل خوفينة ا ت لان اتا رن مانن عا ال اة 
آخ ا دوبيا هائّلا . أحدهما على جارتها الصين وثانيهما على روسيا 


الاتتصار الياباتى على الصين 
\AA\o — 1A4 )‏ ( 


وفرت نهضة الميجى لليايان قدرا كبيرا من العلم والتکنولوچيا بعد أن 
عادت يعثاتها من الخارج وتلقى رجالها بشغف شديد قدرا كبيرا من العلم 
قاموا يتطبيقه قى شتى الميادين فى دأخل اليايان . وشدهم تطبيقه على 
المجالات العسكرية بدرجة أكير . فكانت أولى حروب اليايان مع جارتها الصين 
التى كانت ابا با الخ المخبارئ والتى تفلت متها تقلا مكتفا خلال القرن 
الاد الان سوا ل ار أ قل نل اتک راا آر جرف 
الكتاية أى العلوم والفنون . وكانت هذه الحرب يسيب التزا ع حول كوريا . وتم 


عا 


هذه الحرب على يد اليايانيين. 


وبدآت المقاوضات بين اليلدين قى ١9‏ مارس ١1890‏ وانتهت يعقد معاهدة 
الصين التى كانت دوما تابعة لها ويدقع ملوكها الجزية لأباطرة الصصين ٠‏ وكذلك 
تنازل الصين عن قرموزا وجزر اليسكادور لليايان . 


انتصار اليابان على روسيا 
) ؛.9ذ ‏ 14-6 ( 


ولم يستمر الأمر طويلا , فاليايان التى ذاقت حلاوة النصر العسكرى على 
الصمين نتيحة ما توقر لديها من أسباب التكنولوجيا الحديثة دخلت قى حرب مع 
الروس بعد نحو عشر ستوات وكاتت قد استوعيت المزيد من علوم الغرب 
وفنونه العسكرية وصارت أكثر ثقة فى أمكاناتها العلمية والعسكرية . 


وواقع الأمر أن الأسباب التى دفعت باليابان للحرب هذه المرة هى أسياب 
ديموغراقية فى المقام الأول . فلم تعد اليابان تستطيع تديير الغذاء الكاقى 
لسكانها وراد الطين بلة أن اليابانيين كانوا دوما عازفين عن الهجرة وحيتما 
فكروا فى الهجرة رفضت بلاد كثيرة هجرتهم اليها وأولهم الولايات المتحدة . 
وكاتت الدايان فى لحظة من اللحظات مترددة قى الاستيلاء إما على مصادر 
الأرز فى الهند الصينية أو القمح وقول الصويا فى منشوريا وفضلت الأخيرة 
لأسياب جغرافية . ولكن هذا يشير كيف كان عامل تدبير الغذاء ماثلا أمام 
قرار الحكومة اليايانية فى حين كانت روسيا مدفوعة فى حريها هذه باعتيارات 
المهابة(١)‏ 


(1) Groussel, R, L'Asic Orientale, P. 381. 


ا 


على أن اليايان كانت قد أبرمت معاهدة للتحالف الودى مع بريطانيا عاج 
۲ يعد أن تجحت فى إثارة مخاوفها من احتمال التغلغل الروسى الى 
الهند. ويمقتضى هذه المعاهدة اعترقت بريطانيا بمصالح اليابان قى كوريا نظير 
قيول اليايان السيطرة البريطانية على وادى نهر اليانجتسى وحين تم التقاوض 
مرة أخرى يشان هذا التحالف يعد مرور ثلاث سنوات اعترف اليابانيون 
للبريطانيين بسيطرتهم على الهند . وكانت كل من بريطاتيا واليابان تنظران 
الى الروس كعدو مشترك لكل متهما . 


اق كان القزاع السنافاتي ع الووسى نيول منتقيوونا واس ت 
اليايان فى حريها مع الروس اللاسلكى فى الحرب اليحرية لأول مرة فى 
التاريخ . وكانت نتيجة الحرب كارثة حقيقية للأسطول الروسى . وهز الانتصار 
اليابانى العالم الغربى » ذلك أن حرب اليابان الأولى مع الصين واتتصارها على 
دولة آسيوية صفراء مر بدون أن يثير انتباه الغرب كثيرا اللهم إلا بدء اعتراقه 
بقوة اليابان وضعف الصين » أما أن تهزم دولة صقراء دولة بيضاء فقد كان 
لهذا انعكاسات قوية على المسرح الدولى . 


وتدخل الرئيس الأمريكى تيودور روزفلت كوسيط بناء على طلب اليايان 
لإجراء مفاوضات سلام بين البلدين . وانتهى الأمر بتوقيع معاهدة بورتسموث 
6 . وكان أهم بنود هذه المعاهدة تنازل روسيا عن جتوب سخالين وميناء 
يورت أرثر الهام يما يحيط يه من أراضى لليابان() . هذا فضلا عن سيطرة ' 
المشروعات اليايائية فى متشوريا وأهمها الخط الحديدى قى جنوب منشوريا 
الذى سلم بكامله لليابان . 


(1) Mason, R & Calger J, Ahislory of Japan P. 224. 


N 


على أنه يلاحظ أن اليايان وقد أصايها الفرور من قرط تثقتها يعد 
الانتصار على روسيا » ورأت قى نقسها قوة عظمى ». تسلحت بأسلوب 
الحضارة الغريية وتجحت فى تطييقها قى الحرب مما حلب عليها كثيرا من 
التاعى كان هارا لارا فو هن ال رالرى فى اوقت الى برك 
فيه اليابان الفتية كقوة صاعدة عاملا من عوامل التوتر فى المنطقة . 


والحقيقة أن اليابان قامت بالدور الذى كان الرئيس روزفلت يريد القيام به 
نظريا لكنه شعر يعدم قدرة بلاده على القيام به » بتحطيم الأسطول الروسى 
فى بورت أرشر والمحيط الهادى قى فيراير 5 ١6١‏ . وصارت حكومة روسيا 
القيصرية تترنح فقد فقدت منشوريا ٠‏ وصارت سيبيريا أمام أعين اليابانيين 
سهلة المنال . وظهر الخطر ماثلا أمام أعين الأمريكيين من أن يؤدى اتتصار 
الياياتيين قى هذه الحرب الى سيطرتهم الكاملة على منشوريا والقيام 
باستغلال امكاتاتها الهائلة لكن الرئيس روزفلت أفصح عن وجهة نظره حين 
علق على ذلك بالقول بيأنه اذا خير بين « الدمار المؤكد الآن . وبين الدمار 
الحقيل فى المسسنتقيل فاته ننقضئل الوعان الثانى © وقنى تاغلب مراسادته فان 
الرئيس الأمريكى كان مساندا لليابانيين وقد بعث لابته فى خطاب يقول : « إن 
اليابان تلعب الدور تيابة عتا ) » . 


على ممعلكاتها فى اليه الصنيقية لذلحادرث توفي معافة ةمع النانائية 
يعثرف كل متهما بمصالح الطرف الآخر فى المنطقة . 


(1) Mowry, G. The Era of Theadorce Roosevelt (1500 - 1912) 
P. 183. 
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ومن العجيب أنه أتى الدور على الروس أنقسهم ليوقعوا مع اليابانيين مجموعة 
من المعاهدات من بينها اتفاق سرى عأم ۱۹۰۷ يقضى بتقسيم منشوريا يين 
اليابان وروسيا . 


وهكذا أصيحت اليابان تحظى باهتمام متزايد من دول الغرب كل يخطب 
ودها ويخشى يأسها . إلا أن الولايات المتحدة بعد أن وافقت على اطلاق يد 
اليابان قى كوريا عقب الحرب الصيتية اليابانية ١4845‏ أصابها الخوف من 
توسعها فى المستقيل . 


۲ - أهداف اليابان من دخول الحرب المعالية الأرلى 


كانت اليابان تهدف الى وراثة الدول الأوروبية فى منطقة الشرق الأقصى 
وكاتت السوق الصيتية الهائلة محط أتظار الياباتيين ‏ لهذا عمدت اليابان الى 
استمرار الحلف اليابانى - اليريطانى كضمانة لاستيلائها على المناطق التى 
كانت تسيطر عليها ألمانيا على وجه الخصوص فى أراضى الصين فى خليج 
كيباو تشاو . وشانتوتج . وكانت هذه الأسياب وراء إعلان اليايان الحرب على 
نولك الوسط ( التتمسناوقلناتنا ) فى #الغسمطس 151 ,وكان اكتتراك 
اليابان قى الحرب مرغويا نظرا لأن الغواصات الألمانية كانت تهدد الحلقاء 
تهديدا خطيرا لذلك وافقت كل من بريطانيا وفرنسا وايطاليا وروسيا على أن 
تعترف بالمغانم الحربية اليايانية فى منطقة الشرق الأقصى فى أى مؤتمر صلح 
مرتقب بعد الحرب مقابل أن ترسل اليابان مدمراتها الى البحر المتوسط 
لمساعدة الحلقفاء. 


۳ - الجهد الحربى اليايائى وحملة سيبريا 


بدأت فى عصر تایشی ( ۱۹۱۲ - ۱۹۲١‏ ) . ودخلت اليابان الحرب فى عام 


 ؤاهاد‎ 


٤4‏ الى جائب الحلقاء .ومعلوم أن ماتيا بدت حرب القواصات ضد 
الحلقاء عام ١51١6‏ إلا أن خطرها عليهم لم يصبح فعالا إلا منذ أعسطس 
55315 جخ هارا الألان ٠٠١‏ قواسنة ابكتاعت ييا أن خيدد الخلقاء 
تهديدا قعالا . ومن هتا جاء دور الجهد الحريى الياياتى على صعيدين : صعيد 
الجهد الحريى بالقيام يعمليات عسكرية برية ويحرية . وعلى صعيد اشتراكها 
أيضا يامداد الحلقاء - كما قعلت مع الروس فى بداية الحرب الأولى - 
انلكا كو والاعدادات التعرتية لاحيزاس كس بعري الغواضناف م نهنا فى :لاك 
الأسلحة المضادة للطوربيدات التى قامت الترسانات البحرية اليابانية بصتعها 
لصالح الحلقاء(١)‏ . 


غير أن قيام اليايان بدور المورد على هذا النحوحقق لها ازدهارا 
اقتصاديا مدذقلةذ . قمنذ عام ۱\۵ صار ميزان مدقوعاتها محققا لقائض 


بيد أن هناك جهدا ياشرته اليايان فى سنى الحرب الأخيرة كشف عن 
أطماعها حين تطورت الثورة البلشقية منذ عام ١91!‏ بالقدر الذى جعل كلا من 
قرتسا وانجلترا أثناء اجتماع الحلقاء قى باريس فى ديسمبر من تقس العام 
يقترحون أن تقوم اليابان بالتدخل فى سيبريا وآن تندقع حتى حدود رويسيا . 
لكن الولايات المتحدة عارضت هذه الفكرة وإن كانت قد انتهى يها الأمر الى 
الموافقة على التدخل اليابانى بشرط ألا يخترق اليابانيون الحدود الروسية . ومن 
ناحية آخرى تم التصريح لأسرى الحرب التشيكيين المحررين يالعودة الى 


(1) Bersihand, R, Histoire du Japon des Orıgines ã nos Jours, 
PP. 430. 33A 
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بلادهم عن طريق سبيريا والمحيط الهادى . وكان هؤلاء يكوتون جيشا يتقدم 
عبر سيبريا للضغط على البلشقيين الروس لكنهم كانوا قى أمس الحاجة الى 
الا عة فی تفن الوت کان فاك مو ع شح فی فا سا کی ف 
الحلقاء تياعا كميات هائلة من المؤن والذخائر وكانوا يخشون أن يقع فى أيدى 
الثوار أو الأسرى النمساويين والآلمان . 


ويادرت اليابان الى ارسال سفيتتين حربيتبن الى هذا الميتاء لحقظ التظام 
وكين التحاسل هتاك:, ووصلت الهرى الشقيتكن فى ١‏ يثاين :/141 وتنعتها 
سفينة يريطانية . وفى قبراير 1514 تم تعيين الجنرال تاناكا الذى يعتبر خبيرا 
فى الشئون الروسية رئكيسا للجنة المكلقة يخطة الحرب فى سيبيريا . وطبقا 
لقترحاته تم إيرام اتفاقية يايانية - صينية فى مارس تقضى باشتراك الصين 
فى حملة يابانية الى سيبيريا واتخاذ خطوات تاكتيكية مشتركة حتى يتستى 
للناناق ادا رى ارا ضاف اة دو الان سارن تانق 
البحوات الصيض ١‏ 


ولما كان وزير الخارجية الأمريكى لاتستج ( 1225112184 ) قد طلب الى 
اليايان قى شهر يولي العمل على انقاذ هؤلاء الجثود التشيكيين » فان الحماة 
العسكرية التى طالب تاتاكا بارسالها الى سيبيريا لا يمكن رفضها .وما 
اتجهت الفرق العسكرية اليابانية الأرلى الى فلاديفستك لم تجد هتاك إلا عدة 
كتائب فرنسية ويريطانية صغيرة الحجم وسرعان ما بلغ عدد الفرق اليايانية 
احدى عشرة فرقة . واستولت القوات اليابانية على المقاطعات البحرية . ووادى 
تهر آمور » وواصلت تقدمها حتى وصلت شمالا الى بحيرة بايكال . وتمكنت 
من مساندة القوات الحكومية للادميرال كولتشاك . ولكن قواته انهارت فى 
ینابر ۱۹۲۰ »وتم اعدامه من جانب اليلشقيين . 


ويعد الهدنة سحب كل من الأوروييين والصينيين قواتهم وتبعتهم الولايات 
محارية السوقييت يمفردهم واليقاء قى سيبيريا التى كانوا يطمعون فى 
ا 


الاستيلاء عليها ققد أخلوا مقاطعة بايكال والآمور ولكن تم ارتكاب مذيحة 
ضد الجنود اليايانيين من جانب البلشفيين قى مدينة نيقولايفسك فى مارس 
القوات اليابانية عنها إلا فى أكتوير ١95“‏ وعسكرت هذه القوات فى شمال 
سخالين حتى عام 19765 مما يؤكد رغبة اليابان فى التوسع فى المنطقة - الأمر 
الذى جعل الأمريكيين يشعرون بالخطر الياياتى قيدعون الى عقد مؤتمر 


واشتطن لتحجيم هذه القدرة البحرية اليابانية . 


ه - إستيلاء الياباتيين على الممتلكات الألمانية 


لقد بدت اليابان دخولها الحرب يتوجيه إنذار فى أغسطس ١5١:‏ 
للحكومة الألمانية بأن تقوم فى ظرق ثماتية أيام بتسليم ممتلكاتها فى خليج 
کباوتشای » ويادرت بالاستبلاء على « تستحتاق » (5110غ15111) + وهى قاعدة 
ألانية هامة ضمن المنطقة المستأجرة للألان فى كياوتشاو . لكنها لم تتمكن 
من الاستيلاء على الأسطول الألمانى هناك إذ قر هاريا الى جزر كارولينا . 
وعلى القور توجه أسطول يريطانى - يابانى مشترك للاستيلاء على هذه 
الجزرء وعلى المسفن الألماتية التى كانت تهدد طرق التجارة اليحرى فى المنطقة. 
ويانتهاء عام ١191١5‏ كانت اليابان قد استولت على الجزر الألمانية فى المحيط 
الهادى الواقعة شّمال خط الاستواء قى حين اسنولت استراليا ونيوزيلتدة , 
على الجزر الواقعة فى جنويه بما فى ذلك غينيا الجديدة . 


4 ب المطالب الواحد والعشرون 


وكاقت البائان تهدف كذلك الى اقتتاص فرصة انشغال الحلقاء فى الحرب 
المساوهة اشا أى مؤتمر قادم للصلعح يعد أن تضع الحرب أوزارها 7 لذلك قاح 


ات 


الوزير اليابانى هيوكى فى 18 يناير ٠١١٠١‏ بتسليم مذكرة متضمنة واحدا 
وعشرين مطليا يابانيا اشتهرت ياسم « المطالب الواحد والعشرون » وأحدثت 
دوبا هائلا لدى الدول الغريية ودول المنطقة . وتتضمن هته المطالب التى سلمت 
الى الزعيم الصينى يوان شيه كاى خمسة مجموعات من المطالب : المجموعة 
الأولى أرادت بها اليابان أن تعترف الصين بسيادة اليايان على شانتونج : أما 
المجموعة الثانية ققد طالبت قيها اليايان بامتيازات صناعية معينة . ويالاعتراف 
بحقوق خاصة تتمتع بها اليابان فى منشوريا ومنغوليا الشرقية . كذلك تضمنت 
المجموعة الثالثة أن تكون أكير شركات التعدين فى الصين مشروعا مشتركا 
بين البلدين . أما المجموعة الرابعة فتطالب بألا تتنازل الصين عن أية جزيرة أو 
ميناء أى مرسى على طول سواحلها لدولة ثالثة . ( وكان ذلك موجها ضد 
المصالح الأمريكية التى كانت تهدف الى اقامة محطة للتزود بالقحم قرب 


و 


أما المجموعة الخامسة من هذه المطالب فقتتضمن أحكاما عامة شاملة 
منها أن تستخدم الصين من الآن فصاعدا مستشارين يابانيين فى شئونها 
السياسية والاقتصادية والحريية ‏ وأن تكون ادارة الشرطة فى المدن الصينية 
الكبرى فى أيدى مشتركة بين الصينيين واليابانيين وأن يكون لليابان كامل 
الحرية فى مد السكك الحديدية وحفر المناجم ويناء الموانئ فى منطقة فوكين . 





ولا احتجت الولايات المتحدة على أن بعض هذه المطالبٍ فيه 
(#وول دحتم( )) قامت الدابان يالغفاء المجموعة الخامسة من هذه المطالب »: 
)١(‏ ول ديورانت قصة الحضارة ترجمة د. زكى نجيب محمود الطبعة الكثالثة الجزء الخامس 
من المجلد الأولص. ١5١١9‏ 


a 


وقامت باجراء تعديلات على بقيتها ثم أعادت تقديمها الى الصين ومعها اتذار 
نهائى قى 7 مايى 151١6‏ قتقبلتها الصين فى اليوم التالى . 


ونظرة على هذه المطالب نجد أتها تشكل فى جوهرها نوعا غرييا من 
الوصاية على الصين تترجم ميلغ المطامع اليابانية قى الصين فى وقت ميكر . 
لآننا سنرى فيما يعد أنها سوف تستولى على شمال الصين وتحتله يكامله عام 
۷ . وعلى أية حال فان الصين بيدأت فى مقاطعة البضائم الياباتية لكن 
اليايانيين مضوا قدما ولم يلقوا لذلك بالا , 


وانتهزت اليابان قرصة دخول الولايات المتحدة فى الحرب ويعثت فى عام 
کر ال را طن کول دیاین کور کال کرات فی ۲ ذو ةعقو 
۷ عرقت باتقاقبات « لانستج - ايشى » من أجل تقاهم البلدين لمتايعة 
الحرب « وأن لهما مصالح مشتركة ينيغى أن تكون رائدا لسياستيهما فى 
الحسظ اليادي و11 روا لزاع أن واا اد جات خرن ابات 
هما : تآأكيد سياسة الياب المفتوح وضمان سلامة الصين . واعتراف الولايات 
المتحدة بالعلاقات الخاصة بين اليايان والصين على أساس الجوار والتشايه 
الغتصرى ٠‏ 


واعتيرت الولايات المتحدة هذا الاتقفاق من وجهة نظرها أنه تأكيد لسياسة 
الباب المفتوح التى طرحها وزير خارجيتها قى حين أن اليايان اعتيرته من وجهة 
نظرها تدعيم لمركزها فى الصين . 


(1) Grousset, R, Op. cil. 393. 


جد وه اعد 


للممتلكات فى المحيط الهادى » ذلك أن احتلال اليابان للمستعمرات الألمانية قى 
المحيط الهادى منذ أكتوير ۱۹١١‏ قد أصاب الولايات المتحدة بالقلق الشديد . 
فمنذ إبرام المعاهدة بين البلدين عام ۱۹٠۸‏ » فان علاقات القوى اليحرية قى 
ذلك المحيط الهائل قد أصايها التعديل . وعلى ذلك فان اليابان قى مؤتمر 
فرساى لم تحقق سوى انتداب من مرتية حرف ( ج ) على جزر المحيط 
الهادى. واعتيرت الولايات المتحدة أن فى ذلك الكفاية أن تعامل اليابان على قدم 
المساواة مع الولايات المتحدة بعد انقضاء ٠٠‏ عاما فقط من زيادة الكومودور 
بيرى الشهيرة الى اليابان(') . وسوف نراها تسعى لعقد مؤتمر واشتطن 
5 من أجل ارغام اليابانيين على الاعتراق يميداً « الياب المقتوح »قى 
الصين ‏ وتحجيم الأسطول اليابانى . 


واذا استعرضنا كشف الأرياح والخسائر قى هذه الحرب لوجدتا أن 
اليايان قد خرجت مستقيدة من هذه الحرب مع ذلك أيما استقادة دون أن 
يكلفها ذلك أية تضحيات . فقد أعطيت جزر شمال المحيط الهادى وهى : 
مارشال » وكارولينا » وماريان » كذلك أعطيت أراضى كياو - تشاوق فى شيه 
جزيرة شانتونج(؟) . ثم ها هى اليايان قد شاركت لأول مرة فى المؤتمرات 
الدولية وأصيح لها مقعد دائم فى عصبة الأمم » واعتيرت من ثم من القوى 
الكيرى . وقى مؤتمر الصلح فى فرساى قدم وقدها برئاسة الأمير سايوتجى 
اقتراحا يطالب قيه بأن يدرج ضمن ميثاق العصية ميدأ المساواة العتصرية ولا 
لم يلق هذا الاقتراح أية استجابة خايت ظنون اليابان قى العصبة وأدركت أن 
GrousseL, R, Ibid. P. 393.‏ )1( 
(؟) بيير رونوقان تاريخ القرن العشرين تعريب د. نور الدين حاطوم » الطيعة الثاتية 
ص۱۲۰ . 


إ٤‏ س 


الآمال العريضة فيها سوف يكون مالها الاخقاق لا مصالة(١)‏ . 


وتحاول قى الفترة التالية للحرب العالمية الأولى والتى تسبق دخول اليابان 
الحرب العالمية الثانية تناول المواضمع التالية : 


الأوضاع الداخلية قى تلك القترة » ويتضمن ذلك اختبار النظام اليرلمانى : 
والحزيى الوليد ٠‏ وتطور الأوضاع الاقتصادية التى سوف تتحول قيما يعد الى 
ما سمى بالمعجزة الاقتصادية . وستعرض لالأوضا ع الخارجية وتشمل مؤتمر 
والشقلة e‏ فک کے ا اک وھا کے کے را کا 
عصبة الأمم » ثم ميثاق «متاهضة الكومنتيرن» الى أن قامت اليابان بضرب 
قاد EE a Ja‏ 


ثانيا : أوضاع اليايان قيما بين الحرييين 


١‏ - تطور التظام البرلمانى والحزبى 


بر على مسرح الأحزاب السياسية فى تلك القترة حزيان سياسيان 
کال د کم اال .ود ا الان بان اه ات 
ومالية » وهما حزب السيوكاى ( 501[/111201 ) وهو أكثر الحزيين تزعة الى 
« المحافظة » . وحزب المنسيتق ( 811150110 ) وهى آكثرهما لييرالية . كما 
ظهرت الى جانيهما حركة نقابية كانت تبذل وسعها أن يبقى فى النطاق المهنى 
فقط . وظهر حزب شيوعى كان يعارض تدخل اليايان قى سييريا .. ولكن 
أفراى هذا الحرّن كاثوا محتودى العدد : كما كاتوا يعملون فى الخقاء . 


(1) Yoshida. Ch. Japan's Decisive Century P. 32. 
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؟ - الحكومات المحاقظة 


وصار هذا الحزيان الكبيران من القوة بحيث استطاعا أن يباشر كل 
منهما تقوذا محسوسا قى الجيش , وقى أوساط النيلاء . ولأول مرة فى 
سبتمبر 1914 يتولى رئاسة الحكومة يايانى من أعضاء البرلمان لايحمل لقبا 
من ألقاب التبلاء وهى« هارا - كى » وكان « هارا » رئيسا لحزب السيوكاى 
«المحافظ» الذى كان قد قاح بانشائه عام . ١9.‏ بالاشتراك مع الأمير « یتو 64. 
وكان ذلك فى حقيقة الأمر بمثابة «ثورة» فى نظام الحكم اليايانى » ذلك أن 
البرل مان اليايانى درج حتى ذلك التاريخ على معارضة الحمكومة التى كان 
يرأسها زعيم من النبلاء وليس فى الأصل برل انيا » وصار هناك منذ ذلك 
لتاريخ قصاعدا نوع من التعاون بين الحكومة والبرلان . وكانت هذه الفترة قى 
حقيقة الأمر أول تجرية للنظام البر انى ووضعه موضع الاختيار . ونظرا لأن 
البرلان كما سبق أن أسلفنا كان نوعا من المحاكاة لدول الغرب لكى تلقى 
اليابان قبولا لديهم فتستطيع تعديل المعاهدات غير المتكافئة » فان التجرية لم 
تكن صادقة أصيلة . والدليل على ذلك أن « الدايت » عقد جلساته فى فترة 
تقل عن ثلاثة شهور فى السنة . وكان الحزيان الكبيران على علاقة وثيقة جدا 
بالمؤسسات الاقتصادية +.وكان القساد الاتقغانئ آغر) معتادا فى تلك القترة : 


بيد أن اليايان تعرضت فيما بين الحريين لأزمة اقتصادية كاتنت لها 
انعكاسات على النظاء الحزيى بظهور عدد من الأحزاب الاشتراكية لآول 


مسر لل ١‏ 


) ۱۹۲۹ - ۱۹۲۲ ( الأزمة الاقتصادية‎ - ٣ 


ولقد ارتبطت الأفكار التوسعية اليابانيةبحالة القلق الاقتصادى 
والاجتماعى الذى عانت منه اليابان فى الفترة ما بین ۱۹۲۲ - ۱۹۲۹ . وارتبط 
هذا النوع من القلق بدوره بأزمتين إحداهما صناعية »والأخرى تتعلق 
بالأراضى . 


ما 


فأما الأزمة الصناعية » فان الصتامة اليايانية ازدهرت خلال الحرب العالمية 
الأولى فى ظروف ملائمة » وكان ذلك وضعا استٹنائيا فلم يكن لليايان متاقفسون 
قى اناق مخف فرق لاقي ٠‏ ا ن الح اعات ال وة كانت 
متوققة لدواعى الحرب » ولذلك اتتهزت اليابان هذه القرصة » واستطاعت أن 
تحرز تقدما سريعا قى جميع أسواق الشرق الأقصى › وأن تعمل على تنمية 
اتتاجها الصتاعى . فالصتاعة المعدذية التى لم تكن تستطيع الوقوف على 
قدميها إلا بقضل المساعدات التى تمثخها اياها الخكومة لكتها حققت خلال 
الحرب العالمية الأولى تقدما هائلا . 


الأوووية سيركها الأولى فى الآستواق الآسيوية منا حعل الصتتاغات النآناتة 
الصناعات المعدنية نجد أن *؟ شركة قد أغلقت أبوايها منذ عام 1977 حتى 
وذلك لائقاذه من الافلاس )١(‏ , 


على أن هذا الوضع الاقتصادى والمالى ترتيت عليه انعكاسات 
سياسية أدت الى تمى الحركة الاش تراكية . ققى عام 1579 تم انشاء 
ثلائة أحزاب اشتراكية كانت يرامجها كلها متشايهة » وكانت تطالب بجعل 
يوم العمل ثمانى ساعات »وأن يكون هتاك حدا أدنى للأجور > 
وتحديد أسعا المواد الغذائية . حتى إنه فى انتخابات عام 197٠‏ حصل 
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الان حى 


~~ ١588 


الاشتراكيون على ١٠٠ر٠۲٠٠‏ صوتا من حملة عدد أصوات الناخيين وعددهم 8 
ملايين صوتا . ولم يكن هذا العدد شديد الكير إلا يقدر ما يمثل اتجاها 
جديدا بدا اليابانيون يشعرون من خلاله يخطر الماركسية . 


وكان الاقتصاد الياباتى يوجه عام مركزا بشكل شديد الوضوح . ولا 
يعدو أن يكون بمثابة الشكل الجديد من أشكال الاقطاع القديم . قهناك عشرة 
مؤسسات ضخمة تمتلك فى أيديها تاصية الاقتصاد القومى بأسره . من هده 
الشركات العكسن اكتقات على قدن هائل عن الشبكانة وعمسا :ها متتسو 
تسى ى واا ف السكاية مؤسستان وهم :و ستوسة ومن 
« وياسودا! » . والمؤسسات الياقية وهى « شديوزاوا » ٠‏ « وأوكورا » وعدد آخر 
منها أقل ضخامة » ولكنها تعتبر تكتلات اقتصادية ومالية قوية . فغالبية 
القروض البنكية هى الأخرى تقع تحت طائلة هذه المؤسسات . وأتشطة هذه 
المؤقسسات يدورها تطول كافة المجالات على اختلاف أنشطتها . فهى تقدم 
المعونات الضخمة للجامعات حسب هواها ‏ وتسيطر - يما لديها من امكاثات 
هائلة - على أجهزة انصحافة . وقد انعكس أثر هذه المؤسسات على النظام 
الحزيى والبرلماتى . ققد قدمت مؤسسة ميتسوى دعمها لحزب «السيوكاى» . 
فى حين قدمت ميتسوييشى دعمها لحزب « المنسيتى » . ورغم أن هذا التركيز 
الشدرد قى الاقتصان القومى كان سببا رئيسيا قى تفى عملية التصتيع يشتكل 
فائق إلا أن هذه السيطرة التجارية والمالية لهذه المؤيسسات العملاقة عمل على 
تلاشى المنافسة الحرة التى يتسم بها النظام الرأسمالى عادة . 


على أن الحكومة اليابانية تحت ضغط الرأي العام واققت قى عام ١915‏ 
على تخفيض النصاب الضريبى الذى يتيح حق الانتخاب مما أسقر عن وصول 
عدد الناخبين الى الضعف . لكن غالبية الشعب الياياتى التى لازالت فقيرة 
طاليت بحق الاتتخاب العام أسوة بالغرب . 


— \Eo د‎ 


وكان القايكوتقت سايوتجى قى مؤتمر الصلح فى باريس يحاول ما وسعه 
الجهد الحصول على نص دولى يعترف يمبداً تساوى الأجناس ولكن باءت 
جهوده بالقشل(') . واعتبرت اليايان التى وققت مع الغرب فى الحرب العالمية 
الأولى هذا الرقض بمثاية اهانة لها . وقى نوفمير ١97١‏ تم اغتيال رئيس 
الحكومة هارا على بد شاب كورى وكانت كوريا قد ضمت الى اليابان تماما 
متذ عام ۰ . 


وقى أبريل ۱۹۲۷ عيبن الاميراطور على راس الحكومة رئيس حزب 
السيوكاى ( المحافظ ) اليارون تاناكا . وكان الاميراطور لا يجرى أية تعيينات 
فى المتاصب الهامة إلا يعد استشارة الأمير سايونجى آخشر الحكماء القدامى 
من عهد الميجى . وآخذ تاتاكا مقاليد الشئون الخارجية أيضا فى بيده . وكان 
هناك تور شديد فى السياسة الياياتية تجاه الصين فقد تمركزت قوات يابانية 
ضخمة فى شاتتونج واستعملت الشدة مع قوات الزعيم الصينى تشاتج كاى 
شيك التى كاتنت قد اخترقت متاطق التقوذ اليايانى فى تسينان . 


وقى شهر يوليو ۱۹۲۷ قدم البارون تاناكا مخططا سريا قى غاية 
الخاوة ,تمن اللغناط احتال متشتوريا وشمال الصبين بكاملة :وها 
عمكينا فى مسيروا بالاقنافة الى توس عاتجاء المقد واج يمحي ةا 
المخطلظ الكو فى حرت سخ الوالايات المكتحداة..ووالرقوين تتكذينالمستتزلين 
اليايانيين » فان الأحداث التى تلت ذلك أثبتت حقيقة هذه الآمال والمطامع 
الجامحة!(؟) . 


(1) Mourin, M., Histoire des grandes Puissances de 1918 - 
1958. P. 579. 
(2) Mourin, M. Ibid. P. 582. 
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ا اتو د کی اتی اة دنک کات ج ا 
بالمصالح الأمريكية التى كانت ترمى الى الابقاء على سياسة الباب المقتوح 
بالنسية للصين . وهذا التوتر الذى أحدثه حزب السيوكاى استدعى تطورا قى 
الأحزاب « الثورية » . وكان على حكومة تاناكا «المحافظة» أن تبحث عن وسيلة 
لقمع الحركات ذات التوجه الشيوعى . 


>٤‏ - الحكومات الليبراية 


كان على الجترال بارون تاناكا أن بترك مكانه لتأتى وزارة ليبرالية برئاسة 
هاماجوشى ويتولى الشئون الخارجية فيها اليارون شيديهارا . وتم تخقيض 
ا ی ا ا ا ا 
للمجالس المحلية . وتم سحب الجاتب الأعظم من القوات اليابانية المتمركزة قى 
شانتونج . وحاولت الحكومة الجديدة تهدئة الأوضاع فى منشوريا . وقبلت 
الاتقاق البحرى قى لندن وهو الاتقاق الذى يضم قيودا على حمولات السقن 
العنفيزة : كدلك اتديت الحكوية الى تففيقن حزد الق . 


وهذه السياسة اللييرالية المتسمة بالتواضع والاعتدال لم ترق للحزب 
لاف ا لامك نن :وها جرت حار قال رن اورا هاا 
جوشى ٠‏ وأصيب من جراء ذلك ياصابة خطيرة وكلف وزير الخارجية شيديهارا 
يتولى رئاسة الوزارة بدلا منه حتى شهر مارس ٠ 197١‏ حيث قام واكاتسوكى 
من الحزب اللييرالى يتآليف وزارة جديدة انتهجت نفس تهج حكومة هاما 
جوشى ٠ء‏ ومن ثم لقيت تفس الكراهية . من جاتب العناصر المحافظة . 


واختمر قى ذه ن العسكريين آته لا سبيل لحل الأزمة الاقتصادية 


- \EA — 


المؤفسسات التجاريةوالمالية الكبرى ( 1511515 ) . وهذه المؤسسات شديدة 
الحساسية لردود القعل العالمية . ترتعد فرائتصها فرقا أمام عواقب أى صدام 
عسكرى . قالسكريون اليايانيون الجدد ليسوا من الطبقة الأرستقراطية كما 
كان حال أسلافهم العسكريين من طبقة الساموراى الأرستقراطية . فمعظم 
الضباط جاءوا قى غالييتهم من أوساط الفلاحين خصوصا بعد انشاء الجيش 
النظامى الحديث قى عهد الميجى بل كانوا مضادين للرأسماليين » يل غالبا ما 
كانت لهم اتجاهات ماركسية . ونظرا لأن رواتبهم كانت متخفضة » قاتهم كانوا 
من ألد أعداء الكماليات » ومع ذلك كان شعورهم القومى جارفا . 


ولقد كان العسكريون اليابانيون على اقتناع تام بقدسية امبراطورهم» 
ويسمى عنصرهم اليايانى . وكانوا يحلمون بانشاء قوة يايانية كبرى تفرض 
هدنةة ينا ويسعاشتقيهنا على اكات اة فنالا راض الآسيوية :وكات 
يعتقدون اعتقادا كاملا أن هذه الأسواق الضخمة سوف توفر الحل لمتاعب 
اليابان الاقتصادية على نحو ما سنرى قيما بعد » وأن العلاج فى ظنهم يكمن 
فى شن الحرب . وسادت هذه الأفكار فى أماكن شتى . واعتنقتها منظمات 
كثيرة بعضها يعمل بطريقة سرية مثل « المنظمة الامبريالية اليابانية » وكان 
أشهر المنضمين اليها الجنرال آراكى » وجماعة « أخوة الدم » التى يسيطر 
على « أنيويى » شديد التعصب لقوميته » وجمعية « التنين الأسود » التى 
تزعمها القيلسوف توياما . وكان الضباط اليابانيون كثيرا ما يواظبون على 
التردد على هذه المنظمات التى تعمل على بعث روح « الساموراى ١‏ . 


س ا ل ل سلسم 


(1) Mourin, M., Ibid. P. 584. 
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ه - المتاعب الاقتصادية 


كان حلول الحرب العالمية الأولى خيرا ويركة على اليابان » اذ أنقذت 
الحرب اقتصادها الوطنى , فقد اتهالت على اليابان الطلبات من دول الحلقاء 
التى أقبلت على الشراء من منتجات اليابان دون مناقشة أسعارها لشدة 
الاحتياج اليها مما هيا لليايان وضعا احتكاريا فريدا لصالحها وجنيها فترة 
استكمال الجودة فى مراحلها الأولى هذا بالاضاقة الى أن أسواق الدول 
المحايدة ويخاصة قى آسيا بيدأت تتجه نحو اليابان لشراء شتى أنواع السلع 
فى الوقت التى كانت الدول الصذاعية متهمكة فى الحرب . 


بيد أنه يعد الحرب أصيحت اليابان تواجه مشكلة حادة من نوع جديد 
وهى زيادة عدد السكان فى حين لم يعد القطاع الزراعى قادرا على اطعام 
هذه الأآقواه الجديدة حيث حدث اتقجار سكانى رهيب . وقد ساهم هذا 
الانقجار مع توافر الوقاية والرعاية الصحية من ناحية , وإلغاء القيود التى كانت 
الشوجنية قد فرضتها على الإنجاب . قزاد عدد السكان من ٠٠‏ مليون قى 
عام ۲ الى ۲ مليون عام \AVY‏ ثم صار عدد السكان فى عام ۱۹.٤‏ 
نحو ٤٤‏ ملیون وزاد هذا الرقم الى 4ه مليونا قى عام ١11١5‏ فى بداية الحرب 
العالمية الأولى ليصل الى 5١‏ مليونا عام ١4975‏ ويذلك تكون الكثافة السكاتية 
٥‏ مواطتا للكيلى متر المريع من الأرض القابلة للزراعة . 


وكان على اليابان نظرا لأن الرقعة الصالحة للزراعة لا تتجاوز /١۷‏ من 
جملة مساحة اليابان - أن تستورد الغذاء والمواد الأولية اللازمة للصناعة 
والتى لا يتواقر من موادها الأولية شئ فى الأرض اليابانية فى آن واحد . ولم 
يكن البروز التكنولوجى قد ظهر جليا على نحو ما سترى قيما يعد . 


وفى أول سيتمير ١9577”‏ حدثت هزة أرضية ضخمة أصايت كلا من 
طوكيى وبوكوهاما بأضرار مادية جسيمة فضلا عن تشريد عشرات الآلوف من 
الضحايا فى متطقة شديدة الاكتظاظ بالسكان مما شكل عبئًا إضاقيا على 
اقتصاد بدا يعرف طعم الركود . وعلى الرغم من أن اليطالة لم تكن ظاهرة 
للعيان لأن العمال والعاملات كانوا يعودون الى ذويهم فى الريف إلا أن البطالة 
كانت قائمة كما أنها أضافت الى بؤس الأرياف بؤسا . 


وكان من جراء هذه الأزمة وهذا الكساد أن قوى مركز الأحزاب المتطرقة 
وأشاع روح الثورة والتذمر فى أوساط المثقفين . وكانت أول إجراعات لجات 
اليها الحكومة اذ ذاك أنها عمدت الى حل المتظمات الشيوعية وشددت قبضتها 
على الجامعات ووفرت فى ذات الوقت مزيدا من الحريات السياسية لجموع 
الشعب . ومن هذا المنطلق نرى الحكومة اليايانية وقد أصدرت تشريعا عام 
٥۵‏ يحق الانتخاب العام ( [156ت2195[] 5101111386) يستقيد منه الذكور من 
البالغين ٠٠‏ عاما » الأمر الذى رقع عدد من لهم حق الانتخاب الى ٠١‏ ملايين 


(الميجى) فى عام ٠١١١‏ .ولا كانت صحة هذا الأول معتلة فقد تنازل عن 
العرش لإبنه هيروهيتى . ثم أصبح هيرهيتو امبراطورا رسميا قى ديسمير 
5 . وکان هیروهیتی آول امبراطور يايانى يقوم بزيارة خارج اليابان . 


المهم أن الين اليابانى قد أصابه التاكل نتيجة هذا الكساد التجاررى مما 
عمل تدريجيا على تحسين الميزان التجارى لصالح اليايان . لكن ضرورات 
الاستيراد كما أسلفنا عملت على تفاقم الأزمة الاقتصادية فحدث ركود جديد 


امھ ~- 


عام 1977 وتعددت حالات الافلاس قى المؤسسات بل وأغلق عدد من البتوك 
أيوايه . 


غير أن هذه الصعوبات الاقتصادية ساعدت على تحقيف الغلواء الياياتى 
بالتسية للخارج . تلك السياسة التى كان يتولاها شيديهارا . ولذلك قان هذه 
السياسة الجديدة المعتدلة كانت تتناقى مع الاتجاهات التوسعية التى سادت 
القترة من ١9755 ١91١5‏ وسعت الحكومة الياياتية قدر طاقتها الى تفادى أية 
صدامات عسكرية مع القوى الدولية الأخرى بل إنها كانت تسمى الى الظهور 
أمام العالم يأنها العضى التموذجى فى الأسرة الدولية . 


1 - سيطرة المجموعة العسكرية 


رآيتا قيما سيق اقتناع العسكريين يضرورة الحل العسكرى للأزمة 
الاقتصادية .وآنهم أخذنوا يتحيتون القرص ويبحثون عن المعاذير لتتفيذ 
مخططهم . ووجدوا القرصة السانحة متمثلة فى أحداث طفيقة عملوا من 
جانيهم على تضخيمها . وسرعان ما أعلنت الحكومة الياباثية أن السلطات 
الصينية قد أساعت الى التجار فى متشوريا هذا الى شعور خفى بان سككها 
الكذدة وسائ استشاراها فى نشیا يدها الخافة خن حاتت العدن : 


قصدرت الأوامر للجيش فى سبتمبر ۱۹۳۱ بالتقدم صوب منشوريا. 
وكانت الصين فى حالة من القوضى بسبب وجود حركة اتفصالية بين أقاليمها . 
قلع يكن لددها عاتقساه فى هنذا الخارك موی مقا اقام ال اا د رة 
أخرى كما قعلت عقب هزيمتها على يد اليابانيين عام ۱۸۹٠‏ . ثم تذرعت اليابان 
بححة الدعاية التصينية لتاظعةالتجارة الياناضة وغوت اى عام ة: 
ولم تنهض الصين فى هذه المرة أيضا لمقاومة هذا الغزى بالقدر الكافى . 


لامطؤ — 


وقى مارس ١1977‏ عينت السلطات الياباتية الطقل هنرى بو - يى الذى 
كان آخر أباطرة الصين فى عهد المانشى رئيسا لدولة اصطنعتها وأطلقت عليها 
اسم دولة منشوكو . وسرعان ما تدققت رعوس الأموال اليابانية الى الدولة 
الجديدة تدققا غزيرا »وتم مد الخطوط الحديدية لأغراض تجارية وعسكرية . 
ولم يكتف هذا الجيش اليابانى الظافر بتنظيم دولة منشوكى بل جعل يملى 
سياسة حكومتها من طوكيو وغزا أقليم جيهول نيابة عن الملك بى يى() . وتم 
وضع هذه الدولة تماما تحت السيطرة الكاملة لليايان . ولكن الدول العظمى 
رفضت الاعتراق بها ورغم ذلك احتفظت معها بعلاقات اقتصادية يشكل 


متزايد . 


هذا النجاح العسكرى أدى الى تعاظم التعصب للقومية اليابانية . وأثار 
الآمال العراض للعسكريين اليابانيين وأوحى اليهم بأن الحلم الذى طالما 
راودهم فى وجود آسيا الكيرى المتحررة من كل وجود اميريالى غريى 
« أبيض »قد بدأ يتحقق , وأن لليابان رسالة عظمى يتبفى أن تّديها . وكتب 
وزير الحرب اليابانى آراكى يقول : « نحن من سلالة الآلهة » وينيغى لنا أن 
نحكم العالم(" » . وظهرت فى نفس الوقت كتيبات تتحدث عن حتمية الحرب مم 
الدول الأوريية «البيضاء» » وخاصة الولايات المتحدة وبريطانيا وفى رأيهم أنه لا 
البرلان الذى نخر فيه القساد » والذى لا عمل له إلا الثرثرة . ولا الشركات 
الكيرى سوق يتستى لها اعاقة هذه المسيرة المظفرة . 


وفى فيراير ؟؟15 قامت جماعة من العسكريين باغتيال كل من وزير 
المالية السايق واكاتسوكى واليارون دان مدير شركة ميتسوى الكيرى . وتم 


سس ا لسالس الس لي ل شي حي شت ل ےر ر ے سے 


. ٠۹٤ ١ ول ديوراتت قصة الحضارة نفس المرجع ص۱۹۳‎ )١( 
(2) Mourin, M. Op. cil. P. 58. 


¬ \o¥ 


إجراء انتخايات عامة فى قيراير ١975‏ وحصل حزب السيوكاى (المحافظ) 
على الأغلبية . وظلت وزّارة اينوكاى فى الحكم . ولكن نظرا لأنه قد تم ايرام 
اتقاق يضم حدا للمعارك فی شنغهای فقد أصدر إينوكاى أوامره يسحب 
القوات اليابانية من هذه المدينة . ونتيجة لذلك تم فى ١١‏ مايى من تقس العام 
اغتيال رئيس الوزراء إيتوكاى على يد جماعة من العسكريين الفاضية , وقام 
الأدميرال ساييتى يتأاليق الحكومة الجديدة كحل وسط وهى حكومة وحدة 
وطنية تضم عتاصر حزب السيوكاى المحافظ وحزب المتسيتوى الليبرالى . 


على أن هذه الحكومة الجديدة كان عليها أن تجابه اتخاذ قرار مصيرى 
صعب , إذ كان عليها أن تتخذ قرارا سوف تتضح أيعاد مخاطره قيما يعد . 
فقد صوتت ٤٤‏ دولة فی ۲۲ فبرایر ۱۹١۲‏ فى عصبة الأمم لتوجيه اللوم الى 
اليايان على موققها من منشوريا . واعتيرت اليابان بعض هذه الققرات التى 
تضمنها تقرير ليتون (1:/0) مندوب العصية لتقصى الأحوال فى متشوريا 
مسيئا الى اليابان . وعلى القور اتسحب وفد اليابان برئاسة ماتسوكا من 
جنيق وأعلتت اليابان قى 1" مارس انسحايها رسميا من العصبة . وحقيقة 
الأمر » فان عصبة الأمم المتحدة والأمن الجماعى قد حالفهما الاخفاق فى تناول 
هذه المشكلة . 


۷ - الازدهار الاقتصادى الكبير 


خفضت بريطانيا قيمة الجنيه الاسترلينى قى ديسمبر 197١‏ وعلى القور 
قامت اليابان هى الأخرى بتخفيض الين اليابانى كرد قعل مضاد لهذا الاجراء 
بنسية تصل الى 7٠١‏ تقريبا ونجم عن ذلك انخفاض فى أسعار المنتجات 
اليابانية بالمقارنة بالأسعار العالمية , وبالتالى زيادة صادرات اليابان بنسية كبيرة 
رانخفاض حدة البطالة . وهذا الاتجاه نحو التوسع التجارى الجديد استغلته 
الشركات اليابانية الكبرى ( الترست ) الى أقصى مدى مستخدمة فى ذلك 
اتخقاض قيمة العملة من جهة ووفرة الأيدى العاملة الرخيصة من جهة أخرى . 


هما 


وطرحت اليايان منسوجاتها ومتتجاتها الصتاعيةالأخرى باسعار 
لاتناقسها على مستوى العالم منتهجات ممائثلة خصوصا فى الأسواق 
الاستعمارية . وفى حين كاتت اليابان تحتل المرتية التاسعة فى العالم قى عام 
۷ بالنسية للحرير الصناعى أصيحت تحتل المرتبة الآولى عام ١917٠‏ وقد 
استدعى ذلك توظيف استثمارات جديدة ضخمة فى الصناعة الى جاتب اقامة 
هياكل صناعية أكثر ضخامة . ورغم أن اليايان ظلت تستورد الجاتب الأكير من 
المواد الأولية إلا أن الميزان التجارى أصيح يميل لصالحها بوجه عام . بيد أن 
انخقاض أسعار السلع اليابانية كان يستوجب السيطرة المالية الكاملة لذلك 
كان الاقتصاد اليايانى اقتصادا موجها فى تلك الآونة الى جاتب أنه تم تخفيض 
أجور العمال ينسبة تصل الى 2٠١‏ . 


ولقد حصل المسئولون عن الشركات الكيرى وعن الحزيين الكييرين 
( السيوكاى والمنسيتىق ) من المسئولين العسكريين على بعض الضمانات 
والوعود يآن يخففوا من ققراتهم المتهورة . ولذا فان مغامراتهم العسكرية كاتت 
تتخذ طايع « التغلغل » مع التواطق مع العناصر المحلية قى شمال الصين . 
وفى شهر أبريل 1577 احتل اليايانيون مقاطعة هويى الصينية وصاروا 
يهددون بكين يشكل مباشر . 


۸ - الاضطرابات الحزبية 


لم يكن من السهل على العسكريين أن يكيحوا جماح أتقسهم لفترة 
طويلة . فليس هذا من طبائع العسكريين بوجه عام . اذ بدأوا يشعرون أن 
أسلوب الاستيلاء على الأراضى عن طريق التغلغل البطئ ويالتواطق مع 
العتاصر المحلية أمر مهين لكرامتهم جارح لكيريائهم . 


على أنه قد ظهر فى أوساط الجيش اليابانى فى تلك الآونة قريقان: فريق 
الأقلية وعلى رأسهم الجترال أوجاكى ويعارض جميع أوجه الاثقاق العسكرى 


د ههلة - 


الذى يتسم بالآيهة على اعتبار أن جموع الشعب الأخرى هى التى ستدفع 
التكاليف . أما الأغلبية فتنزع الى اعتناق مبادىء الجنرال آراكى المتطرفة . وفى 
تصور هذا القريق أن الجيش سوق يكون الملاذ الأخير واليه يعود القرار 
الهاتى. وع هنذا القريح العش قوق الا الناباضة وبا لاض قوق 
الشركات الكيرى . ويرغب هذا القريق قى السيطرة على ما تحققه من أرياح 
ضخمة . وآعلنوا نهم إنما يريدون وقف الفساد وتحرير الشعب الياياتى من 
ريقة البيروقراطية . 


ونظرا لأن اليابان صارت تصيخ السمع الى أورويا فان الحملات الدعائية 
القادمة مئ أورويا بيدأت تجد صداها فى أوساط الشعب اليابانى حيث لوحظ 
فى تلك الآونة تمتع أنظمة الحكومات الشمولية بقدر براق من ال مكانة . وكانت 
التتيجة ظهور أحزاب جديدة كان أبرزها على وج ه الخصوص الحرزب 
الديمقراطى الاشتراكى بزعامة اليروفيسور آبى (4156) ومجموعة أخرى من 
القاشستيين الياياتيين . وقد تميز البرتامج السياسى لهؤلاء على وجه 
الخصوص يأن الجميع ممن سواهم كان امبرياليا محليا من ناحية ومعاديا 
للاميرالية« البيضاء » ( الأوروبية ) من جهة أخرى » اذ كانوا على اقتناع 
ةا راطو الق انتا تحن اهن أسشاكذء الها معات تلن أن 
الاميراطور ليس هو الدولة » لكنه عضو فى الدولة وقد لقى كثيرا من اللوم 
والتاتيب لأن هذه النغمة كانت جديدة على المسامع اليابانية التى طالما قدست 
الأسيواظوى.. 


فعلى آبة حال قان هذه الأهؤاب العدسه مهت تمول في الففلية اليايافة 
بآكثر من كونها تعيير عن تحول ديمقراطى لدى جماهير الشعب . ويقى 
الحزيان الكبيران التقليديان كئساس عريض للقاعدة اليرلمانية . 


 ة١م1‎ 


تمكن من إحراز أغلبية ضئيلة على حزب السيوكاى (المحافظ ) . وقى نقس 
الوقت استطاع الاشتراكيون الحصول على "7 مقعدا قى اليرمان . المهم أن 
التجديد الذى دب فى أوصال اليرلمان قد جعله معاديا بدرجة أكبر لسياسة 
استعراض القوة حسبما يتصور العسكريون . 


اکن شل ری ال مذ السا ٠‏ او ان ار ری د 
تت ف فام جا من الا فى ترش مى الب عى الجن 
وعلى آثر ذلك تم اغتيال عدد من السياسيين » ونجا « أوكادا » رئيس الوزراء 
دوعتت :]ل لتشكج اله ا و غ ا کاک الت ادقن 
حكومة أوكاد! قدمت استقالتها » رشكل «هيروتا» الحكومة الجديدة فى أوائل 
مارس التى حاولت إرضاء الجيش وكسبت ود البرلان الذى كان يعارضها 


ياسثمرار. 


ونه كبك شكرينة غير طويلة مسراو ا ا و 
فانتقلت الحكومة الى الجنرال هاياشى الذى شكل وزارة فى قبراير /ا91١‏ 
ليسيظلن غاتها السشكروون وان كانت قن شت عدناا شن كدان سوظقن الدواة 
ولكن البرل مان وقف بالمرصاد رافضا رقضا قاطعا الاعتمادات الاضافية التى 
طليها الجيش . ووصلت الأمور الى مأزق شديد , فتم حل البرلان فى مارس 
وأجريت اتتخايات جديدة فى شهر أبريل أسفرت عن مزيد من الدعم مركز 
العوب اللسرالى و ا ر امساح اذلكن دومتكة) اتعقضت انهه التسكريية: 
فحاولوا عيثًا إنشاء حزب جديد يكون مواليا لهم ولأساليب نظام الحكم 
امون الذي يتدسون :ان ةه 


والمشهورين بالتعقل تأليف الحكومة فى يونيى ۱۹١۳۷‏ وقد كاتت هذه الوزارة 


\o¥ —‏ هس 


وزارة ووحدة وطتية تهدقه مرة آخری الى اتباع سياسة اللصالحة., وتقديم 


صورة مشرقة لليايان آمام العالم الخارجى . 


١‏ - السياسة الخارجية لليايان فيما بين الحريين 


( 1 ) مقتمر واشنطن ۱۹۲۲ 


يعتير هذا المؤتمر من العلامات البارزة قى التاريخ السياسى الياياتى 
الحديث » ذلك أن الولايات المتحدة أرادت من عقده تحجيم الطموحات اليابانية 
فى المنطقة خصوصا وآتها أدركت أن العسكربين الياياتيين قد يدأو! يتحرقون 
شوقا الى السيطرة على أداة الحكم . 


وفى توفمير ١977”‏ تم افتتاح موتمر واشتطن من أجل « وضع قيود على 
التسناع وانلاق الاطقن غلى القن اسع »موسو :التمرط اليادئ ١‏ :وك دعا 
اليه وزير الخارجية الأمريكى هيوز ممثلين عن كل من يبريطاتيا » وقرنسا . 
وايطاليا . ويلجيكا . واليرتغال . واليابان . والصين وحضر متدوب عن هولندا 
يصفة مراقب . أما بالتسية لروسيا فرغم أنها تعتير دولة معنية بالمتطقة ققد 
اعتيرت فى نظر القرب أنها قد تخلت عن معسكر الطقاء لذلك لم توجه أليها 
الدعوة لحضور المؤتمر. 


وآ ی اوو هو د افاج حا ا لی ت ارول ت 
علاقات القوى البحرية قى المحيط الهادى بالنسبة للولايات المتحدة ويريطانيا 
واليايان لتكون على التوالى بتسية ه : ه ٣ ٠‏ .أماالمعاهدتان الأخريان 
تسسات بتكا مل على الوشمع باس للضي .فاس اهما الىت 
مؤتمر جمركى يعطى للصين حق زيادة دخلها من الجمارك عما قضت به 
المعاهدات غير المتكافئة (هرلا/ يدلا من ه/) . والثانية عرفت باسم « معاهدة 


دمأ ~ 


الدول التسعة الكيرى » » وترمى الى توكيد سيادة واستقلال وسلامة أراضى 
الصين . فضلا عن توكيدها على ميداً « القرص المتساوية » ٠‏ أى سياسة الياب 
المقتوح يمعتى آخرء وفى كل هذا وضع حد لمطامع اليابان من جهة , وايجاد 
متصرف للمصنوعات الأمريكية من جهة أخرى . آما بالنسبة للصين ذاتها قان 
ذلك يعنى مراجعة مقررات مؤتمر فرساى بالنسية لاقليم شانت هتهج ٠‏ واليدء 
فى الالغاء التدريجى لحق امتداد القوانين الأجنبية فى أراضى الصين 
Exterritorialilê )‏ ( . 


وواقع الأمر . فان معاهدة« الدول التسع » تضمنت بطريق غير مياشر 
وضع نهاية للتحالف الانجليزى - الياباتى الذى كان قد تم تجديده فى 
الستوات ۱١۹١١ » ٠۹۰۰‏ على التوالى . ققد وجدت الولايات المتحدة أن أحد 
شروط هذا التحالف يقضى بدخول بريطاتيا الحرب الى جانب اليابان فى حالة 
وقوع العدوان عليها من جانب دولة ثالثة » وتساطت الولايات المتحدة عما يكون 
عليه الحال لى أن هذه الدولة الثالثة كانت الولايات المتحدة ذاتها ؟ وأمام هذا 
الافتراض اعترفت بريطانيا بأن معاهدة التحالف هذه لا يمكن تجديدها بعد 
ذلك . ولكى تعمل يريطانيا على اظهار عطفها على الصين وافقت على أن تعيد 
لها الأراضى التى قد استاجرتها فى « واى هاى وأى » . 


وتحت الضغط الأمريكى - وعلى أمل تحسين علاقاتها هى الأخرى مع 
الصين - قبلت اليابان التفاوض المباشر مع بكين من أجل اعادة شاتتوتج اليها . 
وتم توقيع هذا الاتفاق فى 5 فيراير 15977 .والواقع أن اليابان اضطرت فى 
النهاية الى القبول بالتنازل عن الخط الحديدى عابر منشوريا الى الصين أيضا. 


ويد العسكريون اليابانيون من ذوى النزعات التوسعية يظهرون استياءهم 

الشديد من نتائج المؤتمر . ويمكن القول بأن حقد الياباتيين على الولايات 

المتحدة بدأ منذ انتهاء المؤتمر . الذى شعرت اليابان بأته موجه لضرب 
- 10۹4 - 


طموحاتهم فى المقام الأول . ويذلك انتهى هذا المؤتمر الذى دام اتعقاده 


ولقد زاد من حقيظة اليابان على الأمريكيين صدور القانون الأمريكى لعام 
٤‏ بمنع أية هجرة بيابانية الى الولايات المتحدة . وشعرت اليايان بأنه إساءة 
بالغة لها . وأثار ذلك احتجاجات عنيقة من جانب الياباتيين على الصعيدين 
الحكومى والشعيى(١)‏ . ويدأت اليايان تبحث لها عن حلقاء حدد . ومادامت 
اليايان تيحث عن هؤلاء الحلقاء قهى تبيت شيئا عسكريا . كذلك الذى حدث 
حیتما تحالقت مع بریطانیا ۲ ۱۹۰ لتضرب الروس عام 4 15١‏ كما رأينا . 


( ب ) حلف متاهضة الكومتترن والحرب مع الصين 


العجبب أن كاقة الاتجاهات الاميريالية فى أوساط كاقة الأحزاب المحاقظ 
والليبرالى دقعت الحكومات الآخيرة فى اليايان الى اتخاذ سياسة خارجية 
ترمى الى توكيد حق اليابان قى حرية الحركة › ولم يعد الأمر مقصورا على 
العسكريين وحدهم . ففی ۲١‏ ديسمير ۱۹١٤‏ تتصلت اليابان من المعاهدة 
البحرية التي وقعت عليها أثناء مؤتمر واشتطن لعام ”157 ء ثم من معاهدة 
الح اله انى جن ك اطا عة با سارل نحي اکر قود معد ما 
وسعها الجهد . كذلك قامت ييتاء قواعد بحرية وجوية جديدة » وعملت على « 
تحديث » أسلحة الجيش وتخزين احتياطيات عسكرية ضخمة . ورغم صعوية 
حصول اليايان على قروض خارجية فى ذلك الظرف فاتها اتبرت لاعداد 
تفا ازب 


م ص ی م مسا بن ص ی ل ا ا 


(1) Mourın, M. Histoire Des Grandes Puissances. P. 580. 
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وقامت اليابان فى 76 نوفمير"197 بتوقيع تحالف ألمانى - يابانى أطلق 
عليه اسم « حلف مناهضة الكومنترن » (ا۴3C )Anti-Kominte۸‏ الذی 
ينص على « أن الدولتين الساميتين المتعاقدتين متققتان على أن تتبيء احداهما 
الأخرى بنشاط الدولية الشيوعية وأن تتشاورا فى تدابير الدفاع الضرورية , 
وأن 5ققد| هذة القذاحن متعاون ركعي ١1‏ رکد كا حتف الا 
الناحية النظرية هو النضال المشترك ضد التوسع اليلشقى . وأصبح هذا 
الحلف من جهة آخرى يجسد العلاقات غير الودية بين موسكو وطوكيو » 
يضاف الى ذلك وقوع عدة أحداث عملت تياعا على تكدير صفىو العلاقات يين 
البلدين من أمثال مشكلات الحدود فى منغوليا ٠‏ ومنشوريا » والملاحة فى نهر 
آمور » والمصايد فى سخالين . ومن جهة أخرى فان اليابان كانت دائمة القلق 


من جراء قيام الروس يتعزيز دقاعاتهم ياستمرار فى شرق سيريا . 


وصارت الصين تحظى باادعم المتزايد من جاتب كل من انجلترا والولايات 
اة > لذاك دة حكرمة الضن التي أككقت ايا عسعقرا فى تافكت 
وأعلفت وقيتها فى سط سيادتها هن ان رقة من الاراشبى تمصن هانوديا تابه 
اأ لاك أ جا را ای ا اا د فی ال حش لق 
كان ذلك بحجة مناهضة الشيوعية » حتى أن التغلغل الذى حدث من جاتب 
الجيش اليايانى فى المقاطعات الشمالية للصين والذى تم بالتواطؤ مع عتاصر 
صينية محلية بدا بلقى مقاومة فعالة . 


اليايان والصينت . وخصست هذه الواقعة قى منطقة « لو - کو - كياق » حيث 
قام الجيش اليابانى بعمليات عسكرية على نطاق واسع ضد القوات 


ا 


الصينية المتمركزة هناك . ويدأت حرب فعلية غير معلنة يتقدم سريع كاسح فى 
مقاطعات الصين الشمالية وساعد على هذه السرعة أن نقوذ الياباتيين كان قد 
امتد من قيل الى هذه المقاطعات . وانتهز العسكريون هذه القرصة لتشديد 
قيكتهع غليها «وقى نوسانة غاء 14597 صبنان الصترال أراكتى والاأديرال 
«. سويتسوجو » وزيرين فى الحكومة اليايانية وهما شخصيتان متشايهتان من 
حيث القلواء والنزوع الى الحرب . وفى يناير ١1917‏ وتحت ضغط الجيش 
حصلت الحكومة اليابانية على التأييد اللازم لصدور قانون التعيئة العامة بحيث 
أصبح نظام الحكم يقترب رويدا رويدا الى نظم الحكم الشمولية . وتم وضع 
خطة مداها أريع سنوات لتطوير الصناعات الأقيلة والعمل على رقع الروح 
المعنوية للشعب . 


هذا التطور الذى وضمع الأمة اليابانية تحت السيطرة الكاملة للجيش لم 
يجر التصويت عليه من جاتب اليرلمان إلا يعد انتقادات مرة من جاتب حزب 
المتسيقق ( اللدزالى )على اقل انريشكن كونون من الحقاظ على ما كس هت 
النظام اليرلمانى . 


ولقد كان الجيش الياياتى يأمل فى اتهاء « المسالة الصينية فى فترة لا 
تتجاوز الثلائة شهور » فاذا به يغوص قى مستنقع وعر . وقد تراجع الزعيم 
الصينى تشانج كاى شيك الى مديتة هنكاو ليتايع متها النضال ضد اليايانيين 
بمساعدة مادية ومعنوية من جاتب الدول الكبرىء» ولكن الأمر أصبح يتعلق 
بكرامة اليابان وهيبتها . 


( ج ) انعكاس الأوضاع قى أورويا على اليايانيين 


۷ والتى عاقتها فيضانات نهر « يالى » الجارفة قد تزامنت هى وما تبعها 
من أحداث قى منطقة الشرق الأقصى مع الأحداث التى تقع فى أورويا 


0ك 


وانعكست هذه الأحداث على اليابان فى تتاولها لمث كلات المنطقة . فالمؤتمر 
الذى عقد فى بروكسل فى توفمير 1417 والذى كان من المقرر أن تحضره 
الدول التسع الموقعة على معاهدة 1977 فى واشنطن والتى رفضت حضوره 
كل من ألمانيا واليايان لم يحقق أية نتائج تذكر . 

ومن جهة أخرى نجد إيطاليا تعترق يدولة منشوكى فى 55 توقمير 
57 , وتبعتها فى ذلك المانيا فاعترقت بها فى ١؟‏ فبراير من العام التالى . 
وطلبت آلماتيا من بعثتها الدبلوماسية قى الصين العودة الى برلين . 


وقام هتلر كما هو معلوم بضم النمسا دون أن تحرك الدول الديمقراطية 
ساكنا ويندقع خطوة أخرى ليطلب ضم اقليم السودیت فى تشيكوسلوفاكيا . 
وكان رد هذه الدول الديمقراطية مماثلا . فقد كان من الواضح أن لتدن 
تارتف لتخا على ادان الول فى خرب الأضر اذى ها الول 
الشمولية فرض إرادتها والغلى فى مطامعها . 


ومن تاحية أخرى تجد أنه فى ۲١۹‏ سبتميبر ۱۹۳۸ » وقى نفس اللحظة 
التى كان يجرى فيها توقيع اتفاق ميونيخ كانت الطائرات اليابانية تقصف منطقة 
يوناتفى التى تقع على نهاية الخط الحديدى للهند الصينية والتى كان يرجى 
لقرنسا أن ترسل مساعداتها منها للصين لمقاومة الغزى اليايانى . وقى "١‏ 
أكتوير من نفس العام نزلت القوات اليابانية واحتلت مدينة كانتون ثم تمركزت 
بكيقية جعلتها فى مواجهة هونج كونج . 


ومما زاد الطين بلة أن آريتا الذى وقع ميثاق مناهضة الكومنترن أصبح 

وزيرا للشئون الخارجية اليابانية . ولكى تكتمل المسرحية فصولا قام بثتعيين 

الجنرال أوشيما سقيرا لبلاده فى برلين لكى يتقاوض من أجل تحقيق تقارب 
1Y‏ 


أوثق مع الالمان(١)‏ . 

وطالت الحرب مع الصين ولم تعد تزهة حريية كما تخيلها اليابانيون. فقد 
انسحيت الحكومة الصيتية الى شانكنج لتواصل القتال من هناك . وأنهكت 
القوات الدايانية واستطالت خطوط امداداتها وبدأت مرحلة جديدة من مراحل 
الحرب تقتضى أن يعيد اليابانيون تتنظيم صقوقهم ليتهيأوا من جديد لهجوم 


-جدك . 


كان على اليابانيين البحث من جديد عن شخصيات صينية لتأليف حكومة 
مركؤية تمائئ الذهغى الصرقق تاي كاى شيك .وكا هذا 'يتظلب وتا طويلة: 
وغاصت قدما الیابان بعمق . وقی ۲۰ توفمبر ۱۹۲۸ عقد مؤتمر امبراطورى 
أعلن فيه الأمير كوتوى آن اليابان ليست لها طموحات لضم مزيد من 
الأراضى » وأنها لا تريد من شئ سوى أن تتفهمم الدول الكبرى أن هناك 
« تظاما جديدا » فى شرق آسيا . وآأصيح وضع حكومة کونوى متأرجحا فقدم 
استقالته فی ۳ ینایر 15754 ليخلقه اليارون هيرانوها . 


الألماتى - الايطالى الذى أنشئ فى 7؟ مايى ١979‏ وتريثت اليايان لتتضح 
ا الفارخناف الك کا اة و ا الوفرتها والروس. . 


أما الولايات المتحدة فقد عمدت من جاتيها فى 1" يوليىو 9؟95١‏ 
الى قسخ المعاهدة التجارية واليحرية التى كانت ميرمة يينها ويين اليايان 
منذ 1511 وذلك كوسيلة للضغط على اليابانيين وتأكيدا لرقضها القاطم 


لصوو بم سس لسر ب سام a,‏ بوي عب بخص سس علد الم او لجس سس لط لاطي اسح ب ووو ونس 


(1) Mourin, M. Ibid. P. 592. 


د 


الاعتراف يضرورة وجود ما أسمته اليابان « بالنظام الجديد » فى شرق آسيا . 
وكانت اليايان تستورد من الولايات المتحدة ه/ا/ز من قيمة يترولها وأكثر من 

٠‏ من المواد الأولية التى تحتاجها وصار احتياجها اليها أشد فى ظروف 
حريها مع الصين . 


۹ فان ذلك أسقط فى يد اليابانيين فصار من العسير عليهم ايجاد شئ من 
التوافق بين هذه المعاهدة ويين اتفاق مناهضة الكومنترن الذى وقعوه مع الألمان 
فی ۲٥‏ توقمير ١‏ وعلى القور قدمت وزارة هيرانوما استقالتها > وألف 
الجنرال آبِى ( 556 ) وزارته . وتقدمت الوزارة الجديدة ياقتراح مؤداه انتظار 
وترقب ما يحدث فى المسرح السياسى والعسكرى الأورويبى ٠‏ والاستقادة من 


لكن الحرب فى الصين كانت قد أخذت شكلا مختلقا تماما لصالح 
الصينيين » اذ ابتدعت الصين حينذاك حرب العصابات لأرل مرة لتلقى خلف 
الخطوط اليابانية برجال العصابات الذين كبدوا اليابانيين خسائر هائلة ىعادت 
حكومة آبى تحاول عبثا إبرام معاهدة تجارية مع الأمريكيين . لكن هذه 
الحكومة عانت نقس المشكلات التى عاتت متها سايقتهأ ققدمت استقالتها فى 
يتاير ١54٠‏ . وشكل الأدميرال يوناى الحكومة الجديدة وتولى قيها آريتا وزارة 
الخارجية مرة أخرى . ولم يختلف موققه هذه المرة عن مواققه السابقة . لكن 
النصر الألانى السريع على الفرنسيين بهر اليابانيين بشدة وعزز من دعاوى 
العسكريين فى اليابان . 


( د ) اتجاه اليايان تحى اليحار الجتوبية : 


وى الق :اوت النابان ديس الوزيكة لفرت الي ين رة فى 

٠‏ يوتيى ١55٠.‏ التنازل عن عدة قواعد فى تونكين . ويالقعل وقع السقير 

الفرنسى أتقاقا تعترف فيه فرنسا لليابان بوضعها الخاص فى الصين . كذلك 

فعلت بريطانيا نفس الشىء . وكان معنى ذلك أن الخط الحديدى فى يونان 
TE‏ 


سوف يكون معطلا . ومع ذلك قان قرنسا رفضت فى ٠‏ يوليق ۱۹٤۰‏ طليا 
ياباتيا يعيور قواتها اقليم تونكين . 


وقى ١18‏ يوليى ١52٠‏ شكل كونوى حكومة جديدة صارت تستخدم 
اتتصار الأ مان على المسرح العسكرى الأورويى بمثابة ورقة ضغط رابحة. 
وصار ماتسوكا - أحد آشد المتاصرين للنظم الشمولية وزيرا للخارجية . 
وطرح الأمير كوتوى برنامج اليايان فى تلك الفترة . وكان من بين هذا اليرنامج 
تحقيق اصلاحات فى الداخل تسير على نمط الفاشية الهتلرية » ويالتالى تم 
حل جميع الأحزاب الياياتية » واتشاء حزب وطنى واحد كيين يتولى ادارة دفة 
الحكم .ولم يخقى هذا الحزب الكبير هدفه فأعلته على روس الأشهاد : 
« التحالف الوطنى من أجل اعلاء السياسة الاميريالية 0 . 


اما على الصعيد الخارجى فان حكومة كوتوى وضعت لتقسها هدقا 
محددا وواضحا هو اخضاع واستغلال الصنن « ومتطقة البحار الجتويية » . 
وتعبير اليبحار الجنويية هذا يعتى الهند الصيتية وجزر الهند الهولتدية . 


وها لبثت الحكومة أن قدمت فى ۲ أغسطس .19 اتذارا للسقير 
القرنسى تطلب قيه حق عبور القوات اليابانية واستخدام مطارات الهند 
الصينية. وفى ١؟‏ أغسطس تم توقيع اتفاق لهذا الغرض بين حكومة فيشى 
القرتسية ويين طوكيى . وما لبثت اليابان ان وجهت انذارا جديدا تم تسليمه 
للسقير الفرنسى قى ٠١‏ سبتمبر يطلب من فرتسا تسليم القواعد البحرية فى 
هايفوتجء ومناطق أآخرى استراتيجية . وتعديل الحقوق الجمركية من أجل تعاون 
اقتصادى أكير مع اليايان . 


(1) Mourin, M, Op. cit P. 595 . 


E 


وفى /1؟ سيتمير .198 اتتقلت اليايان خطوة أخرى . حيث وقع وزير 
الخارجية ماتسوكا الحلف الثلاثى الذى يقضى - على سبيل المعاملة بالمش - 
أن تعترق كل من المانيا وايطاليا لليابان بحق اقامة نظام جديد قى منطقة 
الشرق الأقصى وأن تقدم هاتان الدولتان مساعداتهما لليايان لتحقيق هذا 
الهدف . غير أن الرد الأمريكى على هذا التحالف جاء قوريا اذ أمرت حكومة 
الولايات المتحدة بايقاف كافة شحنات الحديد والطائرات واليترول التى كانت فى 
طريقها الى اليايان . ومنحت فى المقايل قروضا جديدة للصين . وقامت اليايان 
بغزى سيام اقتصاديا وأصيحت خاضعة لنقوذ اليابانيين تماما . 


غير أن احتلال الهند الصينية وتمركز قوات يابانية ضخمة فى مقاطعة 
هاينان الصينية شكل فى نظر الولايات المتحدة تهديدا خطيرا لممتلكاتها 
وقواعدها فى المحيط الهادى » كذلك للممتلكات اليريطانية والهولتندية . 


ولقد صار ماثلا فى الأذهان قى بداية عام ١114١‏ أن هناك امكانيتين : 
امكانية قيام حرب بين اليابان والولايات المتحدة . وامكانية العدوان الألمانى على 
الاتحاد السوفيتى ولما كانت كل دولة من هذه الدول تحاول أن تتحاشى القتال 
على أكثر من جبهة واحدة » لذلك عمدت كل من اليايان والاتحاد السوفيتى الى 
التخقيف من نزاعاتها ووقعت الیابان والاتحاد السوفيتى فى ۱۳ ابریل ١541١‏ 


لذلك صارت اليابان طليقة اليدين قى المحيط الهادى . وفى "١‏ يونيو 
١‏ هاجم الألمان الاتحاد السوفيتى قفقضلت اليايان الالتزام بمعاهدة 
صداقتها مع الاتحاد السوقيتى الموقعة فى ١١‏ ابريل ولم تقدم لحليفتها الماتيا 


— ۷ 


أية مساعدات فى حريها مع الف , 


(ه) توتر العلاقات مع الولايات المتحدة : 

استقالت وزارة كونوى فى ١5‏ يوليى 154١‏ + وهى تلك التى شهدت كما 
رأينا كثيرا من التعديلات . وكان الأمر يتطلب فى تلك الظروف قدرا كبيرا من 
الحكمة . وفى ١4‏ يوليى قام كونوى مرة ثانية يتاليف وزارة جديدة دون أن 
يشترك قيها ماتسوكا وعين الادميرال تويودا وزيرا للخارجية والجترال توجى ) 
( 10[0' وزيرا للحريية . وفى 9؟ يوليى وتحت ضغط من هتلر تم توقيع 
بروتوكول بين طوكيى وحكومة فيشى ( 71013 ) للدقا ع المشترك عن الهذد 
الصينية القرتسية ويذلك امتد الاحتلال اليابانى الى هذه المتطقة . 


ولكن امتداد السيطرة اليابانية على أراضى الهند الصينية أكد المخاوف 
الأمريكية . قاعلنت الحكومة الأمريكية يأن ذلك يهدد خطوط أمتها . وويسارعت 
الى اقكاة خطبوة أغرن أكنكو هكها رتمسبة كافينة المقعات الناياتتة 
الميجودة فى الولايات المتحدة وقى اتجلترا .وفى شهر أغسطس ١55:١‏ 
اتقطعت كافة سيل الاتصال المباشرة يين الولايات المتحدة واليايان سواء متها 
الاتصال باليواخر أو بالطائرات أو التلقراف أو التليقون . ثم فى شهر أكتوير 
تم ايقاف كل الصادرات البترولية من الولايات المتحدة ومن الممتلكات اليريطانية 
والممتلكات الهولندية لليابان . وحتى المفاوضات التى حاول السفير الياباتى فى 
اق الأدعدرال تامور ا عكدفا لء تخل الى انا به ,اس ددا 
السياستين الأمريكية واليابانية أمرا لا يمكن تحاشيه . 


ولكن كوتوى الذى طالvا‏ لم يرضخ لضغوط برلين بدخول اليايان 
الحرب ٠‏ لم يعد يملك الآن أن يقاوم ازاء هذا الصدام الياياني- الأمريكى 


(1) Mourin, M. Ibid P. 596 . 


Az 


الذى صار قدرا محتما .وفى ١!‏ أغسطس يعث يرسالة تتسم لهجتها 
بالاعتدال الى الرئيس روزفلت » ولكنه سرعان ما يهره حجم الانتصارات 
الألمانية على الروس من ناحية » وكذلك الانتصار العسكرى الذى حققه الجيش 
الألانى فى افريقيا ( كماهK‏ دkذاگة‏ ) . لذلك أخذ العسكريون البابانيون 
يميلون الى املاء وجهات نظرهم العدوانية من منطق قوة موضحين أن اليايان 
على آتم استعداد فى الوقت الذى لا يتوافر ذلك للأمريكيين لانشغالهم 
بمساعدة اتجلترا والاتحاد السوفيتى . ومع ذلك قدم الأمير كونوى 
استقالته(١).‏ وألف الجنرال توجى الحكومة الجديدة قى ١8‏ أكتوير تضم 4 ١‏ 
وزيرا من يينهم ۷ جنرالات بحريين فضلا عن أن توجى نقسه كان يمثل أشد 
القتات العسكرية تطرفا . وهكذا اتجهت اليابان لدخول الحرب . 


ثالثا : دشول اليايان الحرب العالمية الثاتية : 


١‏ - الوضع السياسى قبل ضرب بيرل هاربور 


ما من شك فى أن الولايات المتحدة كانت منحازة يعواطقها للحلقاء قى 
الحرب العالمية الثانية » وقدمت لهم مساعدات اقتصادية وعسكرية ضخمة بيتما 
احتقظت ادا معكانها وعد كفنوي الحرت القالنة الكاضة فى مسقن وعة ا 
أقر الرئيس روزفلت قانون الحياد الأمريكى الذى يقضى بيحظر تصدير 
الأسلحة على اختلاف أتواعها الى جميع الدول المتحارية دون استثناء , الأمر 
الذنى أضر بكل من بريطانيا وقرنسا بأكير من ضرره على آلمانيا . 


ولما كان الرئيس روزقلت يعطف على قضية الحلقاء كما أسلفتا فاته 
أوعز الى الكونجرس بتعديل أحكام ذلك القانون يحيث نييح للرعايا 


(1) Mourin, M. Ibid. P. 597. 


ا 


الأمريكيين بيع العتاد الحريى . وأقر الكونجرس فى ” نوقمبر ۱۹۳۹ قانونا 
يسمح للدول المتحارية أن تشترى نقد! ما تحتاجه من أسلحة شريطة الا 


يتم تقلها على بواخر أمريكية . 


على أن السبب المباشر لدخول الولايات المتحدة الحرب هو تطور الاحداث 
فى متطقة الشرق الأقصى »وازدياد توتر علاقاتها مع اليايان يوجه 
الخصو ص[ . ذلك أن المعارك كما رأينا قد أحتدمت فى الصين بين الجيوش 
الياياتية وجيوش تشاتج كاى شيك الذى عولت عليه الولايات المتحدة كثيرا فى 
يادىء الأمر . بالاضافة الى التوتر الشديد بينها وبين اليايان . ولما أعلنت اليايان 
قى ٠١‏ يولي أتها أخذت على عاتقها حماية مستعمرة الهند الصينية القرنسية 
كان رد الرئيس روزقلت على ذلك حاسما . فقد اتخذ قرارين فى آن واحد 
هما : ضم القوات المسلحة القلبيتية الى جيش الولابات المتحدة » وتعيين 
الجترال دوجلاس ماك آرثر قائّدا أعلى لقوات الولايات المتحدة فى الشرق 
الأقصى : 


حينذاك بيت العسكريون اليايانيون التية على اعلان الحرب يعد أن اتخذوا 
من الماتيا النازية وايطاليا القاشية حليفين طبقا لمعاهدة الدول الثلاث ( اليايان : 
وايطائيا وآلمانيا ) . لكن الحكومة اليابانية فى محاولة أخيرة أرسلت وفدا الى 
واشنطن لازالة أسياب الاحتكاك بين الدولتيين » وقد تكون فعلت ذلك كسبا 
للوقت واتماما لاستعداداتها , 


“ا - ضيرب ييرل هاريور ( ١44١‏ ) 


حاملات للطائرات بقذف الطورييدات وإمطار الأسطول الأمريكى الراسى 
الطبعة السايعة ص 1۸1 » ٦۸۷‏ 


NV. —‏ م 


قى بيرل هاريور يوايل من القتايل . وقد تم هذا القذف - كعادة اليابان قى 
حرويها دون سايق انذار . وكان ذلك فى الساعة السايعة والدقيقة الخمسة 
والكفييين من مساح الأخد ۷ مير )ء0 


ولم تكتف اليابان بذلك فهاجمت فى نفس الوقت انطلاقا من جزيرة فرموزا 
مطارات الجيش الأمريكى بالقرب من مائيلا فأحدثت بها خسائر مروعة . وهكذا 
أخذ القادة الأمريكيون المطيون ورجال الحكومة فى واشنطن على غرة كاملة 
ولكن سرعان ما تحولت دهشتهم الى غضب محموم » وتصميم على الاتتقام . 
فقطعت المفاوضات على الفور » وأعلن الكونجرس فى اليوم التالى تشوء حالة 
حرب مع اليابان . وبعد ثلاثة آيام أعلنت كل من المانيا وايطاليا الحرب على 
الولابات المتحدة . 


وكان الموقف الحربى على الساحة الأوروبية قى ذلك الظرف يميل لصالح 
جيوش ألمانيا حيث كان هتلر مسيطرا على أورويا الغربية واليلقان وكانت 
جيوشه متوغلة فى قلب الاتحاد السوفيتى الذى كان ييدى قى عيون العالم . 
وكأن الجيوش السوفيتية على وشك القاء سلاحها أمام ضغط الجيش الألمانى : 
الى جانب أن أسيانيا صارت تخضع لحكم دكتاتورى يدين بوجوده لمساعدة 
دولتى المحور - 


۳ - الانتصارات الأولى لليايانيين 


فى خلال الأشهر الثماتية الأولى التى دخلت فيها اليايان الحرب 
ونتيجة الضريات التى شلت فيها الأسطول الأمريكى فى بيرل هاريور › 
استطاعت القوات اليابانية البحرية احتلال سيام وشمال شرقى الملايى . وعمل 
سقوط سيام على فتح الطريق لدخول الجيوش اليابانية الى الملايى. وفى 
٠ديسمير‏ أغرق اليابانيون فى هجمة مركزة البارجيتين البريطانيتين 


عمس ل ل ل م r‏ تس لاي الس 


. ه فيشر نفس المرجم ص1۸۸‎ )١( 
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« رببالس » .ء« ويرتس أوف ويلن » قعملوا كذلك على شل حركة السلاح 
اليحرى اليريطانى قى الشرق الأقصى هُ 


وسهلت هذه الضريات الموفقة على اليابانيين تحقيق جميع أهدافهم 
الرئيسية فى جنوب شرق آسيا . فسقطت هونج كوتج قى ايديهم قى 5" 
ديسمير 158١‏ . كما سقطت ستغاقورة - أهم القواعد اليريطانية فى المنطقة 
- قى أيديهم فى ٠١‏ فبراير بعد قصقها بالقنابل يومين متواليين . واستولى 
الياياتيون كذلك على سومطرة وجاقا » وياتى » وتيمور وغيرها من جزر الهند 
الشرقية التى تزخر يموارد الثروة الطبيعية الهائلة سواء من اليترول أو من 
مزارع المطاط الضخمة . ويتسليم جافا قی ٩‏ مارس ١947‏ إنهار حاجز ا ملايى 
ليفسح الطريق أمام تقدم القوات اليابانتية. 


ويعد سقوط الملايبى تحول جانب من الجيش اليايانى الى يورما . وسرعان 


وحاول الأمريكيون دون جدوى الدقاع عن ياتان وكوريجيدور يعاوتهم فى 
ذلك الجنود الفلبينيون ولكن الجنرال كنج غ115 أبى التسليم مع جنوده البالغ 
مقعم ا لدرة اعويكن. بوأكذر عن دوم قلبيق كنا اضيطن الحترال دين 
انت الي الكت م حي الال راا من ا رة وا نون على 
٠ >‏ ٠ر٠‏ من القلبيتيين. ويذلك يكون قد تقوض فى أقل من ستة شهور الجانب 
الأكتر نخ الات راطو ات الا ماري التابعة لكل من بريطاكنا وهولكر) 
والولايات المتحدة الأمريكية . 


وقيل أن تعرض لوقف الزحف الياباتى . تود الاشارة الى آثر الغزى 


— \VY — 


الوطنيين » من أنصار تشانج كاى شيك كذلك كان للسياسة الأمريكية المترددة 
والتى اظهرت الحياد بين الجانبين الصينيين المتصارعين » فى حين كانت تلقى 
بثقلها الى جانب « الوطنيين » مما جعلها تخسر كلا الجانبين » فلا الشيوعيون 
صدقوها . ولا الوطتيون وثقوا فى قاعليتها - الأمر الذى أسهم كذلك فى زيادة 
رجحان كقة الشيوعيين . 


# ل اشر الموقف الأمريكى أثتاء الغزى الباياتى للصين 


لقد كان المسرح الصينى مهيأ للانتصار الشيوعى . قعند نهاية عام 
۱ كانت حكومة تشانج كاى شيك التى اتخذت مدينة شانجكنج مقرا لها قد 
أنهكها الصراع الذى دام أريع سنوات فى مقاومة اليايانيين . ولقد استطاعت 
هذه الحكومة أن تستمر قائمة فقط لأن اليابانيين رأوا عدم جدوى محاريتها 
لشدة هزالها . 


أما الأمريكيون غقد كانوا يبذلون جهد المستطاع لكى تبقى الصين قى 
الحرب لإلهاء الياباتيين » قساعدوا الصين بنصف مليار دولار كقرض فى عام 
۲ هبالاضافة الى عمليات اسقاط جوى للامدادات على جيال الهيمالايا › 
فضلا عن ارسال المستشارين العسكريين الأمريكيين الى شانجكنج . ولكن 
فاه الأجزاءات لمك فنياة : وسنعى الرئيس الآمريكن زوزفات ومستكاروه : 
لتديير خطط لدعم الصين لما بعد الحرب لكى يقيموا منها قوة كيرى . واستطاع 
الرئيس الأمريكى أن يجتذب الى صفه كلا من تشرشل وستالين ليصدروا 
اعلون القاهوة فى د میور 151 الذن مخض على اغادة كلمن نتشيوزيًا 
وفرموزا الى الصين(١)‏ . 





(1) Link, A & Catton, W, American Epoch, A history of The 
Unilcd Sta‘es since 1900 P. 123. 
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على أنه لا ينيغى لنا أن نغقل أن تشانج كاى شيك كان يواجه طوال 
الحرب ليس ققط اليابانيين » وانما كان يواجه الخطر الداخلى المتمثل فى 
الضغط الشيوعى ء ذلك أن الشيوعيين لما تم طردهم من جنوب الصين عام 
۱۹۳١ 18‏ اتجهوأ إلى يينان ( 623؟) فى مقاطعة شانسى (516551) 
شمال غريى الصين وهناك أقاموا لهم حكومة تستهدف لهجمات متكررة من 
قوات « الوطتيين » لكنهم لم ينهزموا أمامهم أيدا . 


لكن الشيوعيين اشتد عودهم يعد الغزى الياياتى ليلادهم عام ۱۹۳۷ لذلك 
رقض الشيوعيون دعوة تشانج كاى شيك للخضوع للحكومة المركزية والتكاتف 
معا للدقاع عن الصين بكاملها - . ولقد تزايدت قوة الشيوعيين قى مستهل عام 
٤‏ حتى أن تشاتج كاى شيك خصص لهم ١٠٠ر٠٠١٤‏ جتدى من خيرة 
قواته من آجل معام ري 


ولقد أتخذ تشانج كاي شيك جاتب العتاد . فكلما ضغط عليه الأمريكيون 
للاتفاق مع الشيوعيين كلما أصر على القول بأن الشيوعيين يودون السيطرة 
الكاملة على الصين . وعلى ذلك رأى الآمريكيون أن شدة اصراره على رفض 
هذه الوحدة مع الشيوعيين الا بعد خضوع حكومة ييثان لسيطرته بألا جدوى 


من الاتفاق معه وأن القساد قد أستشرى فى صقوف أعوانه . 


ومنذ عام ١9484٠‏ صارت السياسة الأمريكية واضحة » وهى الاستمرار فى 
مساندة تشاتج كاى شيك » وفى نقس الوقت محاولة تجنب اتساع نطاق الحرب 
الأهلية فى الصين والسعى لوجود ائتلاف حكومى بين الجانبين المتصارعين . 


(1) Link, A & Catton, W., Ibid, P. 123 . 
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(الصين الشرقية وسكلع_حديد منشورييا) 
(شکل دق ۳ ) 


ھ۷ ~~ 


على أن الحرب فى المحيط الهادى قد انتهت نهاية مقاجئة وكان على 
الولايات المتحدة أن تكيف سياستها . قكان أول ما أقدمت عليه الولايات 
المتحدة مساعدة تشاتج كاى شيك وقيلت التسليم اليايانى » وسارعت الى 
احتلال أهم الموانى الصينية وأهم المدن قيل أن يحتلها الشيوعيون . كما قام 
سلاح الجو الأمريكى بحمل ثلاثة جيوش صينية من الدانل الى المقاطعات 
الشرقية والشمالية خلال شهرى سبتمبر وأآكتوبر ٠٠٤١‏ . بل الأكثر من ذلك 
أن الأسطول الأمريكى قام ينقل . ٠‏ .ر. ٤٤١‏ جندى من القوات « الوطنية » الى 
موانى منشوريا ٠‏ وقامت قوات مشاة البحرية الأمريكية باحتلال المدن الهامة 
مثل تستحتاو (15128120) وتيان - تسبين ( 15111 - 116131 ) ريثم ا يتسنى 
للقوات «الوطنية» التمكن من احتلالها . 


ومع كل ذلك قان القوات الشيوعية كاتنت أكثر قوة ومتحصنة فى الشمال 


الناماتيوى المكوزموة ور اعم 


واتخذ الأمريكيون قرارهم الأخير فى أواخر سنة ه٠18١‏ يارسال الجترال 
مارشسال ( 113151211 ) للصين لعقد هدنة توطئة لاقامة حكومة ائتلاقية يتعاون 
فيها الكومنتانج مع الأحزاب الشيوعية ‏ ليتنافس الفريقان مناقسة سلمية 
للوصول الى الحكم . والحقيقة أن هذه الجهود الأمريكية لم تسقر عن شى . 
فقد استولى الشيوعيون على موكدن (1/11101217) فى أكتوير ١55/‏ وعيروا 
نهر الياتجتسى فى أيريل ١5559‏ واحتلوا هاتكاو ( /لا112210 ) , ثم شتفهاى, 
وكانتون ويقية المواتى الجنويية , واد ب تشانئج كاى شيك الى تشا كتج 
فى أكتوير 1949 ولاذ بالقرار يطريق الجى مع قلول أتباعه وحكومته الى 
تَايُوان فى ديسمين 1545 , وتكن القادة الشيوفيون يؤعامة ماوؤتسى - 
تونج - وتشى - اين لاى من إقأمة جمهورية للصين الشعبية فى بكين فى 5١‏ 





E 


سيثمير أ وأعلتوا صداقتهم للاإتحاد السوفيتى « وید اوا حملة مكثفة لطرد 
كافة المسئولين الأمريكيين والبعثات التبشيرية الأمريكية(!) . 


هه - وقف الزحقف البابانى 


نعود الآن للزحف اليابانى وقد رأينا فيما سبق الانتصارات اليايانية 
الكاسحة وانهيار الجانب الأكبر من الامبراطوريات التايعة لكل من بريطاتيا 
وهولندا والولايات المتحدة أمام الزحف الياياتى . غير أن الحرب ما قتئت أن 
تحولت تحولا قى غير صالح اليابانيين . اذ كان رد القعل الأمريكى قد تبلور 
فى خطة مدروسة ومحدودة لسحق اليايائيين . ققد بذلت المعوتات المكثقة 
للصينيين عن طريق الجى وتم ايجاد طرق لتزويدهم بالذخائر والمؤن كذلك قامت 
السقن والطائرات الأمريكية مهعززةبالتشكيلات العسكرية الاسترالية 
والنيوزيلندية بضرب خطوط المواصلات اليابانية محققة لأول مرة خسائر 
جسيمة فى الخطوط البحرية والتجارية اليابانية .وتم انزال قوات أمريكية 
ومتحالقة فى بعض جزر المحيط الهادى . ويعد معارك شرسة تم استعادة 
جوادل كانال (21ضةن 0102031©) فى معركة استطال مداها من أكتوير ١517‏ 


حتى قيراير 15275 ٠‏ 


لكن الروح القتالية العالية لليابانيين وشجاعتهم فى الحرب أذهلت الجميع. 
وما آن شارف عام ۱۹٤١‏ على نهایته حتی کانت کل جزر سال مون وجانب کبیر 
من شنا الحذنة قل متقطت فى اأندئ الحلقا :را تهج الحلفاء أشلوب القفة 
من جزيرة لجزيرة فى المحيط الهادى ثم أتبعوا ذلك بأسلوب أسمى « ققز 
الحمل » ( 120116052 - 581116 ) أى الوثب من أعلى طريق وثوب آخر بحيث 
رک واچ راھ اکا بوا ف 


(1) Link, A & Catton, W, Ibıd, P. 127 . 
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وفنا تك اتسنا ماد فل خاس ف لار ك ریا تكو قن غات عن 
آذهان العسكريين اليايانيين وهى أن طاقة الاتتاج الأمريكى سمحت بسرعة 
بزيادة الطاقات والامكانات المتاحة لدى الجنرال ماك آرثر والآدميرال الأمريكى 
نيميتز . ويسرعة استعاض الأمريكيون عن خسائرهم التى تكيدوهاً فى بيرل 


هاريور . 





أما الحكومة اليايانية قكان عليها أن تعود الى حساب الصعويات 
والمشكلات التى عليها أن تواجهها . قالقدرات الصتاعية اليابانية كانتت بعيدة 
عن أن تزيد ينقس معدل زيادة الطاقات والقدرات الصناعية الأمريكية . كذلك 
فان الترسانات البحرية اليابانية لم تعد تلاحق الخسائر الهائلة التى منى بها 


اليابانيون . 


وفى سبتمير ١987‏ أعلن الجنرال توجو ضرورة تنظيم اليايان واعدادها 
للحرب الكاملة . وفى هذا الظرف وفى شهر توفمير ١549‏ اجتمع كل من 
الرئيس روزفلت وتشرشل وتشانج كاى شيك قى القاهرة ليصدروا قرارهم يما 
سمى اعلان القاهرة بقرض التسليم غير المشروط على اليايان » وحرمانها من 
كافة الأراضى التى احتلتها متذ بداية توسعها أو يمعنى آخر اعادتها الى 
حدودها عام )١(944095‏ , 

ی اة غ احق الأفريكوون لياعنة هؤري ما شنال : 
وكاروليتا .وصارت القوات اليابانية تتراجع أمام هذه الهجمات . وشعر 
الراى العام اليايانى أن الداائرة بدأت تدور عليهم » وأرجعوا ذلك الى عدم 
توجيه الحرب وجهتها السليمة من ناحية . ولظهور خلاقات بين القادة 
العسكريين والقادة المدنيين من جهة أخرى . ولجأآت الحكومة الياياتية الى 
اجراءات صارمة على الصعيد المحلى لتحويل شكل الحياة تحولا 


)1( Mourin, M. Op. cil P. 601. 
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جذريا : من ذلك العمل على اختفاء كافة أوجه الصرف غير المجدية وأغلقت 
المطاعم القاخرة » وأماكن اللهو سوى منها ما كانت ترتاده جماهير الشعب 
الكادحة . وذلك بالاضافة الى اغلاق المقاهى والحانات . أما بنات الجيشا ققد 
تم الحاقهن للعمل بالمصانع أو الحقول » كذلك صار العمل إجباريا لكل 
اليابانيين على اختلاف طبقاتهم وإلغاء الراحة الأسيوعية . 


وتمكن الأمريكيون فى شهر يوتيى 1444 من النزول فى جزيرة ساييبان 
Sipan (‏ ) ثم أشفعوا ذلك باحتلال جزر ماريان . وسرعان ما وجهت 
الانتقادات اللاذعة الى الجنرال توجى ( 100 ) الذى اعترف يشجاعة بأن العدى 
قو هع فى اخخراق اشنا الشسؤقرة اكير ووسوهاة عا قدمة سمكوية 
توجو استقالتها . 


ثم عمد الاميراطور الى استشارة مجلس مكون من رؤساء الحكومات 
اليابانية السايقين وقام الجنرال كايسى ( 162150 ) بتشكيل الحكومة الجديدة . 
ثم قى ه أغسطس ١5145‏ تم تشكيل مجلس أعلى لقيادة الحرب . لكن الوضع 
العسكرى بدا يتهاوى نظرا لأن الألمان قد تضعضع وضعهم العسكرى على 


على أن آخر الهجمات اليابانية كان لإبعاد التهديد من جانب قاذقات 
القنايل الأمريكية التى اتخذت قواعدها فى جنوب الصين فقام اليايانيون فى 
صيف ١945‏ يهجوم موفق احتلوا فيه المطارات الأمريكية. ولكن هذا النصر 
كان عديم الجدوى طا ما أن حاملات الطائرات الأمريكية كان بوسعها الاقتراب 
من الشواطئ اليابانية ذاتها . 


وتمكن الأمريكيون فى ٠١‏ أكتوير ١544‏ من النزول فى القليين فى ليت ) 
( عالات.آ وتمركزوا فى مانيلا . ثم تمکنوا فى فبراير ه94١‏ من احتلال أيو 


— ۷۹ 


وجيما التی تبعد ۱۲۰۰ کیلو مترا عن طوكيو . وفى أبريل احتل الأمريكيون 
أوكيناوا . فاشتدت مقاومة اليابانيين .وحاريوا حتى الموت واستخدموا تكتيكا 
هو القريى من توعة يطلعاثك اتتهارية بالظاكرات على شكل جتهموغات. :نكن 
شراسة الهجوم الأمريكى كانت أكير من شجاعة الجنود الذين شهد لهم العالم 
أجمع . وتم قصف طوكيى لأول مرة يغارة مقردة يوم ١4‏ أيريل 1555 » كم تم 
قصفها مرة ثانية فى ۲۲ توقمبر ۱١۹٤٤‏ . ثم بعد ذلك كان يتم قصقها بمعدل 
يومى تقريبا . وتظرا لتركز الصناعات اليابانية فى أماكن محددة ققد صارت 
هدقا سهلا للقصف الجوى . 


وارتفعت أصوات الشعب , واليرلمان اليايانى » وممثلى الحزب الوحيد 
الاک بال رل جدرين فى انكل اوداع لاان :ابخان کی اکر 
الوحدة فى ادارة الحرب . وصدر قرار بتعيئة الذكور من ؟١‏ الى 1١‏ ستة 
لاتا ك من 19 الى .+ سنكة واغلقت المداوس هوقا لدواعى الخرب:: 


وحتى تكتمل المأساة فصولا فقد أخطر مولوتوف سفقير اليايان فى 
موويسكق ,2 » سشاتق » أن حلف عدم الاعتداء الياياتى > السوفيتى المبرح فى 1 
أبريل ١94١‏ قد فقد مضمونه منذ هجوم الرايخ على السوقييت: وهجوم اليايان 
على الولايات المتحدة وانجلترا وآته لا محل لتجديد.(') . 


ا - تسليم اليايان 


ونا السنتقالت سكونة #اشحى: كدب كل هر ال المسين موز كن 


)1( Mourin, M. Ibid. P. 603. 
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( 1080 ) » وكذلك وزارة اسيا الكبرى وما لبثت آلماتيا أن استسلمت فى 
/ا مايى 1546 وقام توجى بالاحتجاج صضد هذا « الانتهاك الخطير » للميثاق 
الثلاثى . وفى ۲١‏ مايو أعلنت الاذاعة اليابانية أن الوضم الحرج للحرب قد 
خلق اتجاها تحو الاضطرايات فى المحيط الهادى وكان يلزم لمجايهة هذا 
الوضع وجود أكير درجة من الوحدة فى الرأى . وقى ٠١‏ يونيى خول الدايت 
اليايانى صلاحيات دكتاتورية واسعة لسوزوكى . ومع ذلك فقد ظلت القنابل 
تنهمر كالمطر على المدن اليابانية . وتتزايد حدة كل يوم . وفى ؟١١‏ يوليى كلف 
الامبراطور الأمير كونوى بأن يحمل رسالة شخصية منه الى ستالين ليطلب 
نيابة عته من الحلفاء شروط وقف اطلاق الثار بحيث يكون ذلك بطريقة مشرفة . 
واتصل كونوى تليقونيا يستالين يوم ١١‏ يولي لکن ستالین كان يعد حقائبه 
للذهاب قى الغد الى مؤتمر بوتسدام . ورفض أن يبلغ هذا الطلب بالتوسط 
رسميا » وإن كان قد أبلغ ذلك لکل من ترومان وتشرشل قى بوتسدام . 


1 


وقد وجه كل من الرئيس الأمريكى ترومان ورئيس الوزراء البريطانى 
تشرشل ويموافقة الزعيم الصيتى تشاتج كاى شيك رسالة فى ٠٢‏ يوليو 
6 الى الشعب الياباتى من بوتسدام - أطلق عليها اليعض انذار يوتسدام 
- يطلبون منه التخلص من حكوماته التى فقرضت عليه حريا لا أمل فيها ٠‏ وأن 
يقيل تسليما لا قيد فيه ولا شرط ؛ وإلا لقيت المدن الياباتية الدمار والحريق 
الشامل - وقد تضمنت هذه الرسالة أنه من بين شروط الاستسلام إلفاء 
النظام العسكرى . وتزع السلاح الشامل » وإلغاء الصناعات الحريية , 
وحصر سيادة اليايان على الجزر الأربعة الكبرى وأن يجرى إحتلال اليايان من 
جانب قوات الحلفاء لتنقيد هذه الشروط . وتم إلقاء منشورات من الج فى 
اليوم التالى على احدى عشرة مدينة يابانية لإخبارهم بهذه الشروط .70 


وفى ۲۷ يوليو ردت وكالة الأنباء اليابانية الرسمية بان الحكومة تجاهلت 
هذا الاتذار وأن اليابانيين يقضلون الهلاك التام على أن يقيلوا شروط 


— (AY —¬ 


بوتسدام ٠‏ وفى 1" أغسطس ألقيت القثيلة الذرمة الأولى على هيروشيما ودمرت 
المدينة تدميرا شديدا وتسيب عن ذلك أن لقى ٠٠‏ ٠ر١٠١‏ يايانى مصرعهم . 


وقى ۸ أغسطس طلبت الحكومة اليابانية من الحكومة السويسرية التدخل 
لدى الأمريكيين لمتع استخدام هذا السلاح الشيطانى مرة أخرى» وأن تقول 
للأمريكيين لو آن سياستهم هى سياسة چورج واشنطن أو ابراهام 
لنكولن قانه يصير من السهل التقاهم معهم . 


بيد أن المصائب عادة لا تأتى فرادى . فقد بعث الاتحاد السوقيتى قى 
الثامن من أغسطس ليابان ينيئها أنه من أجل اختصار الحرب واظهار مساتدة 
الأتحاند السوفنقى لكلفاكة فانه سيوف كن فى حالة خرب هم الثانان اعكتارا) 
من يوم 4 أغسطس . وعلى القور قامت الجيوش السوفيتية بغزى منشوريا قى 
قجر يوم ٩‏ أغسطس . وفى نقس هذا اليوم ألقيت القنبلة الذرية الثانية على 
مديئة نجازاكى(!) . 


على أن العدوان السوفيتى على اليايان وإلقاء القنيلة الذرية عليها هي 
لليايان قرصة للتسليم دون إراقة ماء وجهها ودون جرح للكبرياء اليايائى. وفى 
١‏ أغسظس اخضات اللمسكومة النابانية بالحكومتين السويسرية والسويدية 
لتخطرهم أنه طيقا لرغيات جلالة الاميراطور لاحلال السلام فإنها مستعدة 
اقرا را و اة ا و ا ا و ا ا 
الآفبراطؤن :وكشاؤر الحلقاء فيما بيقهم ووافقوا على ابقاء ا لامبراطون على 


عرشه . 


ون اا اغا ال وت ا ا ان انت ال قل 
شروط يوتسدام وأصدر أوامره السامية طيقا لذلك وفى أليوم التالى 


(1) Mourin. M. Ibid. P. 604. 
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٠١ -‏ أغسطس ٠٠٤١‏ - وجه الاميراطور رسالة الى شعيه يتقسه لاتهاء 
الحرب . أما وثيقة الاستسلام فقد وقعت فى ۲ سبتمبر على الباخرة ميسورى 
عتد مرسى طوكيو وكانت الياخرة ترقع العلم القديم للكومودور بيرى الذى 
كان قد حضر عند هذا الشاطئ عام ۱۸٥۳‏ . وهكذا لقى أحفاد الساموراى 
الهزيمة وأصيحت أراضى آيائهم المقدسة حطاما وركاما . 


۷ - دواعى القصف الذرى لليايان : 

لقد دخلت اليابان الحرب العالمية الثانية ضمن دول المحور » وخرجت 
ايطاليا مبكرا (عام١٤۹٠)‏ من هذه الحرب بل وعدت ايطاليا دولة محارية فى 
ضوف الكلقاء:ووقفت اناتنا نوكه السام ف التمان من عاين 0032 , 
قكان تسليم اليابان قى هذه الحرب أمرا محتما عاجلا أو آجلا . فلم يكن من 
المتصور أن تحارب اليايان الحلقاء مجتمعين يما فيهم الولايات المتحدة يكل 
ثقلها .ولا شك أن الولايات المتحدة كانت تدرك ذلك تمام الادارك فما سيب 
هذه القسوة التى اتيعتها فى محارية اليابان بأن تلقى عليها قنبلتين ذريتين » فى 
نهاية الحرب قى أوائل أغسطس . لتدك اليايان دكا ؟ 


الواقع أثتنا عثرنا على جانب هام من الاجلية على هذا السؤال فى 
مفكرات السقير الأمريكى لدى اليايان حجوزيف جرو ) Grew‏ 1م1056 ) 
وقد ا ا وا ا و 
Ans a Japon)‏ >0(1) .وقد أمضى « جرو » عشر سنواتٹ سقیرا 
ليلاده فى اليابان (من ۱۹۳۲ - ٠۹٤١‏ ) » وشهد استعدادات اليابان 
الحريية » كما عاصر خرب بيرل هاريور ( ١٤١١‏ ) وما اكتنفها من 
)١(‏ ه أ . فيشر تاريخ أورويا قى العصر الحديث تعريب أحمد يخيت هاشم ووديع الضيع 
الطبعة السابعة ص٠١۷‏ 


8و 


أحداث . ومما تضمنه ذلك المؤلقف خطايا من السقير حجوزيف حرو الى الشعب 
الأمريكى بثته شبكة اذاعة كولومييا فى ٠١‏ أغسطس ١955‏ . 


وقد بدأ السقير حديثه الى الشعب الأمريكى بوصف حوادث التعذيب التى 
تقشعر منها الأبدان التى تعرض لها الصحقيون الأمريكيون ورجال الارساليات 
المسيحية لانتزا ع اعترافاتهم فور اعلان حالة الحرب بين اليلدين ( 194١‏ ) . 
ورغم أن السفير أشار الى مجاملات بعض قئات الشعب اليابانى لهم وتعاطفهم 
معه وطاقم السفارة وأن هؤلاء كانوا لايريدون الحرب ققد عطف الى وصف آلة 
الحرب اليابانية وهو أبرز ما جاء فى حديئه المذاع . 


لق تمع قن سك ها ترون سق فف اا الغلقة (أطيقة 
العسكريين الياباتيين ) . وهذا النظام العسكرى سحقا كاملا وإيادة هذا الكيان 
وتلك القوة اليابانية إيادة تامة. باعتبار أن ذلك لصالح أمن الأمريكيين فى 
المستقبل » ولصالح البشرية والمدنية والانسانية جمعاء . وأشار الى أنه ليس 
هناك مجال يتسع فى المحيط الهادى للتعايش بين أمريكا والأمم الباسفيكية من 
جهة وبين البايان المتطرفة القومية » النزاعة الى القتال من جهة أخرى . 


وأضاف القول : « إن آلة الحرب اليايانية التى نتصدى لها الآن قد دربت 
وتم استكمال كافة جواتبها منذ سنوات طوال لأنه كان فى مخيلة القائمين 
عليها حتى قبل غفزوهم متشوريا عام ١191١‏ مش روعات لتوسع اليابان 
ليس ققط ياتجاه الشمال على حساب الروس » ولكن نحو الغرب والجنوب 
بكيفية تسمح لها بالسيطرة على ما أسماه اليابانيون أتقسهم« المجال 
المشضترك لريخاء أسيا الشرقية الأعظم والتى تشمل منطقة اليحار 
الجتويية « La Sphère de Co-prosperité de la plus Grande‏ ( 
Asle Orientalc, y comprıs la Zone des Mers du Sud 8‏ 
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ون الياياتيين غزوا منشوريا عام 1915١‏ » وقى عام ۱۹۳۷ غزوا ذلك الجزء من 
الصين الذى يقع جنويبى سور الصين العظيم . 


وآضاف القول بأنه اذا كان المرء يقكر للحظة أن ما عاناه الجيش اليايانى 
من خسائر فى الصين قد ثيط من عزم الشعب اليابانى » فان العكس هو 
الصحيح »فان هذه الخسائر عملت على تقوية عزائمه ليذل المزيد من 
التضحيات واستعداد اليابانيين يدرجة أكير لمواصلة الغزى . وأنه ليس هتاك من 
عنصر ساهم قى الانتصارات الأولى المذهلة التى حققها اليايانيون سوى ما 
يسمى« بالروح القتالية » التى أشريت بها كل القوات المسلحةقى 
الاميراطورية اليابانية وأن هذه الروح القتالية التى يعترف كافة الخيراء 
العسكربيين بأتها العنصر الذى لا غنى عنه والحاسم فى يلوغ التصر قد زرعت 
زرعاً فى الجيش اليابانى الحديث منذ إنشتائه!!) , 


وآضاف فى حديثه يأن اليايان قد رمت يأسهمها على أمرين : أولهما روح 
القتال لدى جنودها » وانيهما اعتقادها فى « طراوة » الرجل الأييض معلقا : « 
بأن اليابانيين يعتيرونتا ضعقاء بدتيا وأننا بحاجة دائمة الى وسائل الراحة 
اليومية ء وأننا أقل استعداد! ليدّل التضحيات الضرورية للانتصار قى الحرب 
ضد آلة للحرب أعدت خصيصا للقتال . وأتنا من ثم لا تتوافر لدينا القوة 
اللازمة » ولا الإصرار إللازم لخوض حرب حديته » كما أنهم يعلقون آمالا 
كبيرة على اتفراط وحدة الأمة الأمريكية كما كان سائدأ فى الماضى . 


ثم يردف السفير القول : « إننى أقول لكم الآتی فى ضوء عشر 
ستوات من الخيرة فى اليابان مدركا لقدرة الجيش والأسطول الباياتنى › 





سس کس س اس وو ی و کے یی سے سے 


(1) Grew, J. Dix Ans, au Japon, 1933-1942 ( Tiré du Journal 
de "Ambassadeur (Grew) el de Documents Privés Cl 
Olicicls ) P. 487. 
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وللمدى صلاية الروح القتالية للياباتيين . وإننى أعتبر من واجياتى المقدسة أن 
أحذركم أنتم معشر المواطنين . إننى أعرف بلادى أيضا أفقضل من معرفتى 
لليابان » وليس لدى أدنى شك فى أننا سوف نحرز النصر قى تهاية المطاف . 
لكننى لا أرى إطالة فترة تضحياتنا من الدم والعرق والدموع الى ما لا نهاية 
ودون جدوى . قهذه الفترة لا ينيغى لها أن تمتد إلا إذا لم يتمكن شعبنا من 
التحقق من صحة ما قلته لكم لتوى» وهو آن علينا أن نجابه آلة حرب قوية › 
وأن نجابه شعبا روحه المعتوية لايمكن إخضاعها حتى اذا لقى الهزائم 
المتكررةء شعبا لا يتحنى بالتأكيد لتوالى الآلاموالمعاثأة .ولا للمصاعب 
الاقتصادية . شعبا يقدم بابتهاج على المستوى القردى أو الجماعى روحه قداء 
للاميراطور ولبلاده. شعبا لا يعود الى جادة الصواب إلا اذا الحقنا به 
هزيمة مادية . وإلا اذا استاصلنا شأقته من المناطق التى قام بغزوها . وإلا 
اذا أضعفنا قواه البحرية وأسطوله التجارى إضعافا بالقدر الذى يتمخض فى 
النهاية عن عزل أراضيه الأصلية وقطع كل الصلات التى تريطه بالمناطق التى 
قام بغزوها - ويكلمة واحدة أننا نجابه شعبا لا يمكن إخضاعه إلا يعد إلحاق 
هزيمة عسكرية كاملة يه . ولا يمكنتى أن أقول لكم أكثر من هذا » فقد قلت 
لكم الحقيقة كما أراها من خيرتى الطويلة ومعرفتى العميقة ياليايان!' » . 


قل واا ته ا الق ل اله ةا فو 
«الكاميكاز» ٠‏ وعلى أيَة حال فائه بعد سدق هذا الشعي - كما تنبا السفير 
جرى - فى الحرب العالمية الثانية سوف نرى قى القصل القادم أن الحاجة الى 
یدو کارت کی فون :له ودنوف تتكذ الولايات الكحوة دده ممق أ ل هة 
فى فترة الاحتلال كل ما من شأنه أن يعيد اليه روحه القتالية بقدر ما تقدر 
وتطيق . 


(1) Grew, J. Ibid. P.489. 
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الفصل الخامس 


اليابان الحديثة والدور الأمريكى 


اتل اا 


اليابان الحديثة والدور الأمريكى 


رأينا كيف تجح العسكريون اليابانيون بدواقع الأزمة الاقتصادية أول 
الأمرء ثم ينشوة النصر الأولى فى السيطرة على مساحات واسعة من 
الأراضى الآسيوية فقد استولوا على منشوريا ٠‏ ثم على جانب كبير من الصين 
وخصوصا المقاطعات الشمائية , ثم تقدموا نحى منطقة اليحار الجنويية , 
وكونوا اميراطورية واسعة تبكقى لمد اليايان بالغذاء والمواد الأولية . لكن 
العسكريين اليابانيين لم يضعوا فى حسباتهم مدى الامتداد الذى ينيغى 
الوقوف عنده قحرفهم تيار النصر . ونسوا القاعدة التى تصدق على الأمم 
كصدقها على الأفراد أن قوة المرء هى فى قدرته على معرفة حدود قوته , 
نسوا بان على الجاتب الشرقى للمحيط الهادى قوة أخرى يتعاظم شأنها هى 
الولابات المتحدة » ون هذه القوة تقف لتوسعهم بالمرصاد . 


كذاك لم تسعقهم حساباتهم فى توقع إنتصار الألمان » فيهرتهم إنتصارات 
الألان الساحقة فى الساحة الأوروبية وينوا حساياتهم على هذه الفرضية . 
وسوف ترى فى هذا القصل معاهدة الصلح بعد اتكسار اليابانيين » كما 
سنرى التحول الأمريكى الجذرى تجاه اليابان وتقديم المعونة المكثقة لها لتكون 
حارسة على مصالح الغرب فى المنطقة ولتقف حائلا ضد المد الشيوعى سواء 
داخل البايان أو خارجها بعد أن فقدت الولايات المتحدة كل أمل لها فى الصين 
الوطنية ويعد قيام الصين الشعبية منذ عام ١9549‏ وسوف تسعى الولايات 
المتحدة لتغيير العقلية البابانية لتجعلها حصنا للديموقراطية الغربية وتلقظ 
الفاشية الى غير رجعة. وسيتناول هذا القصل خمسة أجرزاء أولها اليابان 
تحت الاحتلال . وثاتيها الدور الأمريكى وثالثها : إعادة البابان ترتيب أوضاعها 
ورابعها : تطور علاقاتها الدولية وخاصة مع الولايات المتحدة » وخامسها كيفية 
صنئع القران السياسى - 
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أولا : الياايان تحت الاحت يلال : 


: ظروف عقد معاهدة الصلح‎ - ١ 

وصلت طلائع القوات الأمريكية الى اليايان قى 8 أغسطس ١150‏ ودخل 
الجترال ماك آرثر الى طوكيو رسميا قى 8 سبتمير . وأصبحت الأراضى 
البايائية لأول مرة منذ عصورها القديمة موطمًا للقوات الأجنبية الغازية . وير 
الحلقاء بما وعدوا به » فظل الامبراطور على عرشه لأنهم وجدوا ذلك أكثر 
جدوى وأقرب توافقا فى ظل سلطة القائد الأمريكى » ووجه الامبراطور 
هيروهيتو الى شعبه خطابا داعيا إياء للحفاظ على الاستقرار الاجتماعى » 
وإتشاء ملكية دستورية وإرساء الميادىء الديموقراطية فأصدر اعلانا « ثوريا » 
فى الاذاعة بمتاسبة العام الجديد يدعو فيه الى التخلى عن « الفكرة الخاصة 
بقدسية الامبراطور » . ثم قام بول زيارة له للجترال ماك آرثر الذى تولى 
قيادة قوات الاحتلال . 


وطبقا لإنذار يوتسدام قان « القيادة العليا للقوات المتحالفة » بيدأت قى 
اتخاذ التدابير اللازمة لنزع السلاح وإقرار التظام الديموقراطى الذى عصف 
به العسكريون . فقامت القيادة العليا بتسريح الجيش » والاستيلاء على مخزون 
الخريئن الاسضباطى .و السيظرة علي كانه خوانس الخقنا نط الاتكمسا دض کنا 
عملت على تصفية الشركات العملاقة (الترست) يما قى ذلك ثروة الاميراطور . 
اا ع E‏ الناناضة فى ارچ د وی ات پوو عه 
ااا وا لومي الخصييينة الحيسن على ل تن الج تت ذلك ف 
تو القفى على القاذ8 المسكريي الدنى عفرا وان فن الى اه 
الجنرال توجوى (1010) الذى حاول الاتتحار وعلى الجترال آبى ( ةطه ) 
مؤسس ورئيس جهاز «الجستايو» اليايائى . وتم اعداد برامج واسعة للتربية 
كول الافاؤق عتهها 'اجمؤة المسحافة والأذاة والسيكنا قى الانان ٠وت‏ 
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خط مواولسة الأعسراب السناضية لعملها الها كنان سكونا: نيفو فوا 
التذع:(١)‏ , : 

أما العلاقات الديلوماسية المياشرة فقد قطعت تماما يين الولايات المتحدة 
واليابان . وعلى الرغم من ذلك فقد سمح يبقاء وزارة الخارجية اليايانية . وقى 
/اا سيتمير ١550‏ قدمت حكومة شيجدمتسىق (5111861111]511) استقالتها 
لنترك مكانها لحكومة يوشيدا . وما لبثت هذه قليلا حتى تم تأليقف حكومة 
شيديهارا ويقى فيها يوشيدا وزيرا للخارجية كما ضمت أيضا الأمير كونتوى 
وزبرا يلا وزارة . لكته إنتحر فى ديسمير فى الوقت الذى قرر فيه ماك آرثر 
إلقاء القبض عليه . 


وفى موسكى تم عقد مؤتمر فی ديسمير 1556 لإنشاء «ه مجلس متحالف 
لشئون الشرق الأقصى » ء ومع ذلك ققد ظلت سلطة الجنرال ماك آرثر مطلقة 
ومؤثرة من الناحية العملية . وفى بداية عام ١95551‏ انكمشت اليابان واقتصرت 
سيادتها على الجزر الأربعة التاريخية . ولم تعد اليابان تلك القوة الكيرى , 
كأتها لم تكن كذلك بالأمس القريب . 


ومنذ اتنتخايات ١55٠0‏ نشاً حزب معتدل يمثل اليرجوازية هو الحزب 
الليبرالى برئاسة شخصية هامة فى تاريخ اليايان الحديثة سيكون لها شأن 
كبير فى حسن ادارة دفة اليابان تلك الشخصية هى شخصية شيجيرى يوشيدا 
Yosh1da(‏ er1عSbi)‏ . لقد حاز الحزب فی الانتخایات على 1 ؟؟ مقعدا من 
جملة مقاعد « الدايت » اليابانى وعددها "8غ . لكن هذه القيادة المعتدلة 
المستتيرة استطاعت التقاهم مع الأمريكيين وترتيب الأوضا ع الياياتية لما بعد 
الحرب بما حقق لها الازدهار وإعادة البذاء ويما أدى بالتالى الى ظهور المعجزة 
الاقتصادية على نحو ماسنرى . 
Mourin, M, Histoire des Grandes Puissances de 1918,‏ )1( 

1958. P. 606. 
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وقد ساعد هذا الحزب على تثيدت أقدامه ظهور بعض الفضائح المالية فى 
أوساط الحزب الاشتراكى اليايانى (حصل فى تلك الاتنتخايات على ١١١۷‏ 
مقعدا). أما الحزب الشيوعى قبالرغم من عودة آلاف عديدة من الأسرى من 
الاتحاد السوفييتى فلم بعد لهذا الحزب نفس الأهمية فى اليايان كما هى الحال 
فى اليلاد الأخرى . وكان الاتحاد السوفيتى قد أطلق سراح هؤلاء الأسرى 
بهد عيتهع سيا دوع نووم لو ا ات السشموع السوقيضى فى 
اليايان(١)‏ . 


ويجب أن نشير الى تطور هام ومقاجئ فى سياسة الولايات المتحدة تجاه 
اليابان قيل ايرام معاهدة الصلح معها . وهى أن تدهور الصين الوطنية يزعامة 
تشانج كاى شيك فى أوائل عام ١9414‏ تسيب فى هذا التحول المقاجئ قى 
تركيز سياسة الولايات المتحدة تحو اليابان. فيحلول رييع عام ۱۹٤۹‏ صار لدى 
الياياتيين دستور جديد وحكومة منتخية من الشعب كما كان كبار مجرمى 
الحرب قد اختقوا من مسرح السباسة » وتم تخقيف قيود الاحتلال . وأصيحت 
الولايات المتحدة تدعو اليابانيين الى القيام بدور مسئول بالنسية لشكوتهم . 


وقى ١‏ مايو ٠۹٤١‏ أصدر « مجلس الأمن القومى » الأمريكى وثيقة هامة 
(۳/۱۲) وافق عليها الرئيس ترومان . هذه الوثيقة تعبر عن رغبة الادارة 
الأمريكية فى وجود اليابان القوية . وإنهاء كل القيود حول المصانع الياباتية , 
والسماح باستخدام الصناعات الحريية القديمة فى أغراضى الصناعات غير 
العسكرية . وكان ذلك محرما من قيل . 


ووثيقة مجلس الآمن القومى ( رقم 7/١١‏ ) هذه لاتدعى فقط الى 
ابقاء القواعد العسكرية الأمريكية قى أوكيناوا للدقا ع عن اليايان . ولكنها 


(1) Grousset, R, La Face de L'Asie, P. 436. 
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وضعت فى تصورها أيضا وجود قواعد دائمة قى اليايان ٠‏ وعلى الخصوصى 
القاعدة البحرية الأمريكية قى « يوكوسوكا » وصارت اليايان -- وليست الصين 
- هى الصديق وهى الحليف المنشود للولايات المتحدة من أجل حقظ السلام 
وا لاستقرار فی آسی() . 


ومتذ شهر سبتمبر ۱۹٤١۹‏ أعلن الجنرال ماك آرثر أن اليابان صارت 
فى وضع يسمح يايرام معاهدة سلام معها . وكان قد أثير هذا الموضوع 
قبل ذلك قى عام 1541 . لكن الاتحاد السوقيتى عارض أتعقاد مؤتمر 
مكون من ١١‏ دولة كبرى هم أعضاء ما سمى بلجتة الشرق الأقصى 
Pour "Extreme Orient )‏ 20012121551011 ) وكانت وجهة نظر الاتحاد 
السوقيتى هى أن المخولين فقط لابرام مثل تلك المعاهدة هم الدول الأورويية 
الكبرى الموقعون على انذار بوتسدام . لكن الرأى العام الياباتى كان يراوده 
الأمل فى أن تستعيد اليابان استقلالها وتعيد بناء تقسها من خلال معاهدة 
السلام . وكانت الحكومة الأمريكية من جانبها تود توجيه التجارة اليايانية 


الوليدة يعد الحرب نحى جنوب شرق آسيا أى تحى أقريقيا . 


وعلى أية حال فانه اعتبارا من عام ١96٠‏ عرقت اليايان يدلا من تظام 
الاحتلال بمفهومه المعتاد نظاما يمكن تسميته بنظام « الحرية المقيدة » . ولقد 
كان احتلال اليابان وادارة شئونها كما سنرى عملية أكثر بساطة بالقياس الى 
حالة الاحتلال بالنسبة لألمانيا . ذلك أن حكومة الميكادو ظلت تنهض يأعياء 
الحنكم يتما القت السيوش الباناقة ولخا وسح أن الاد اانا 
عانى الكثير » لكن اليابان لم يتحطم اقتصادها بمثل ما حدث للاقتصاد 


(1) Donovan, R., Tumulluous Years, The Presidency of Harry 
Truman, ( 19409 - 1953 ) P. 78. 
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الآلمانى . كذلك لم تقسم اليلاد الى متاطق احتلال . يل عهد الى الجترال ماك 
آركر وحده بادرة شكونها على النحى الذى يروق له من خلال عدة ميادىء تم 
تحديدها سلقا فى واشنطن . 


وحٹیثا حثیتا ء إستردت اليابان بعض مظاهر سيادتها فوقعت - قى 
ظطل الاحتلال - اتقاقات تجارية خصوصا مع أل مانيا . وحضر ممثلوها عدة 
مؤتمرات دولدة أول الأمر كمراقب ٠‏ ثم كعضو قى مختلف المنظمات الدولية وتم 
تكوين احتياطى لليوليس اليايانى قوامه ٠.‏ . .رهلا فرد ووضع تحت التعيئة 
..ءرء.5 قرد آخر . ؤقى قيراير ١961١‏ كانت هناك عشرون دولة لها تمثيل 
فى اليايان ومخول لها حق الاتصال المباشر مع وزارة الخارجية اليابانية , قيما 
عدا الزامها بتسليم صورة من مذكراتها الى القاد الأعلى للقوات الحليقة أو 
بعمعنى آدقق للجثرالالأمريكى ماك أرثر الذى تمقدم اليه أوراق 
اعتمادالديلوماسيينالأجانب(١).‏ 


على أن المشكلة الشائكة تمثلت فى كيفية إيجاد الوسيلة لتحرير اليايان 
دون تزويدها بالامكاتات العسكرية اللازمة لحماية هذه الحرية . إن الدستور 
البابانى الجديد الذى عند لي '!' توقمير 1١551‏ وأصيح سارى المقعول اعتيارا 
من أول مايو ۱۹٤١‏ تضمن فى فصله الحادى عشر المادة التاسعة أن 
« ..... آملا باخلاص فى اقامة سلام يستند على النظام والعدالة » فان ا 
اليابانى يرفض والى الآيد الحرب كدق من حقوق السيادة للأمة كما يرفض 
التهديد بالقوة أو استخدامها كوسيلة لتسوية المتازعات الدولية . ولكى بتستنى 
تحقيق الهدف الذى ترمى اليه الققرة السايقة فانها سوف لا تستيقى قوات فى 
البر ولا قى البحر ولا فى الجو أو أية طاقات أخرى متعلقة بالحرب . كذلك 
سوق لا انتسكن الاغتراق مق التولة فى شن الحرى 1" > 
GrousseL, R. Ibid P.P. 436, 437.‏ )1( 
GrousseL, R. Ibid P. 437.‏ )2( 
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وقى ظل هذه الظروف طرح دين راسك مستشار وزير الخارجية 
الأمريكى لشئون الشرق الأقصى فى بداية عام 15٠05‏ تصوره لوضع حد 
لعملية احتلال اليابان » وأن يتم ابرام « ميثاق للمحيط الهادى » يكون التظير 
لحلف « شمال الأطلنطى » . لكن هذه لم تحقق التجاح المنشود أمام الموقف 
السلبى من جاتب كل من الهند وأندونيسيا اللتين أبديتا رغيتهما فى الحقاظ 
على حيادهما وحريتهما قى المتاورة فى حالة نشوء صراع شامل . ومن هتا 
جاء قران الركيس تر مان تک کون یی دا لای اقام نرت دیا 
اتج فخهاة الف ف اور الف الا روجا فی تس وجك كر 
بمثاية مسودة مشروع لعاهدة السلام مع اليايان . 


ويعد أن ذهب .الاس الى استراليا ونيوزيلتدا » كان عليه أن يتقل مخاوف 
هذين البلدين من امكانية اعادة تسليح اليابان » كذلك قام دالاس بزيارة 
عدد آخر من العواصم » وتبادل عشرات المذكرات مع الاتحاد السوقيتى على 
وجه الخصوص . وتلقى مشروعا من بريطانيا . وأخيرا تم قى ١١‏ أغسطس 
5١‏ نشر نص تهائى يتضمن كاقة التعديلات لتقديمه الى مؤتمر سان 
قر اتسن گى. 


۲ - مؤتمر سان فراتسيسكو )١4061(‏ : 

راقع الأمن أى الؤلانات المعسوة عاش قد حوسات منة بتار ١۷‏ الى 
الأهداف الرئيسية من عملية الاحتلال . ولكن سرعة رد الولايات المتحدة 
بالنسبة اللهجوم القليوعى فى كوريا تن .4؟ يوتيى +ونة1 كان يرتكن الى بحد 
بعيد على اليابان » حيث أصبح لوقع اليابان الجغراقى أهمية قصوى قى تلك 
الأزمة . فقد أعلثت اليابان فى ٠١‏ أغسطس .155 موافقتها على السياسة 
الأمريكية فى المنطقة . ولا دخلت الولايات المتحدة فى صراع مكشوق مع 
الشيوعيين كان عليها أن تحصل من اليابان على دعم مباشر . ولما تمكنت 
الولايات المتحدة من اقصاء العناصر الشيوعية اليابانية ‏ أصبحت تعترف بحق 


لاوطا - 


اليابان قى تأمين دفاعها يواسطة جيشها الذاتى . لكن تسليحا لليايان بهذه 
الكيفية يفترض عودتها لسيادتها ومن ثم أصيح توقيع المعاهدة أمرا لا مقر 
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وحقيقة الأمر أنه كان هتاك ميل واضح من جانب كل من حكومتى 
الولايات المتحدة واليايان لعقد صلح منقرد يشرط أن توفر الولايات المتحدة 
الضماتات اللازمة لليابان ضد أى هجوم شيوعى » سواء كان ذلك من الداخل 
أم من الخارج . وتمهيدا لذلك عمد وزير الخارجية الأمريكى دالاس الى عقد 
معاهدة مع القليين فى ١٠؟‏ أغسطس ١160١‏ ثم أعقيها بتوقيع « ميثاق أمن 
اتح اكيادى فسن الولانات كمد وتيوزيلتك| وانمتراليا وضع ضماح الان 
خش هودة روح السكرية الباباقيسة: 


وفي "١‏ يونيى ٠١١١‏ وجهت الولايات المتحدة الدعوة الى ؟ه دولة لعقد 
موّتمر فى سان فرانسيسكى وتم افتتاح المؤتمر فى 5 سيتمير ١161١‏ صم 58 
دولة وتم توقيع الوثيقة فى 4 سيتمير 1560١‏ . ولم توقع الدول الشيوعية 
الثلاث : الاتحاد السوفيتى ويولنده وتشيكوسلوفاكيا كما لم يتم توجيه الدعوة 
الى الصين ( لا عن فرموزا ولا عن بكين ) رغم أهمية المؤتمر بالنسية لها . 
وامتنعت الهند عن التصويت ريثما يتم اقرار علاقتها مع كل من الاتحاد 
السوقيتى والصين الشعبية . 


تتنازل عن كوريا وفرموزا » وجزر اليسكادور » وجزر كوريل . وسخالين »> 
وكافة جز المحيط الهادى الصغرى التى كانت تحت وصاية اليايان 


(1) Mourin, M. Op. cil P. 614. 
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( مثل ماريان وكارولينا » ومارشال ) لتئول الوصاية عليها للولايات المتحدة . 
الجزر والأرخبيلات اليايانية المتاخمة . 


وقى الجهة المقابلة » فان الدول الحليفة تعهدت بسحب قوات الاحتلال 
الخاصة بها فى ظرف ٠١‏ يوما . ولكن تضمنت المعاهدة تصا بجواز عقد 
اتفاقيات ثنائية لابقائها على التراب اليابانى . ( وهذا ما تم بالقعل حيث اتتهزت 
الولايات المتحدة فرصة عدم وجود قوات يابانية كافية لحماية اليايان فعقدت مع 
اليابان معاهدة أمن تخول لها حق إبقاء قواتها فى اليابان بصفة مؤقتة ريثما 
تتمكن اليابان من تحمل عبء الدقا ع عن نقسها ) . 


على أن المعاهدة اعترفت بميداً التعويضات عن الخسائر والمعاناة التى 
تسبيت قيها اليايان » ولكنها من جهة أخرى اعترفت بأن اليابان ليس لديها من 
الموارد ما يكفى لدفع هذه التعويضات واقترحت أن تقدم اليابان خدمات شعيها 
سدادا لهذه التعويضات . واقتضت المعاهدة أن تقدم اليابان للدول الموقعة على 
المعاهدة شرط الدولة الأولى بالرعاية . وتعهدت اليابان أن توفق أوضاعها 
السياسية لتتماشى مع مبادىء ميثاق الأمم المتحدة . كما نصت على أن اليايان 
لا تخضع الى أية معاملة فيها تمييز ولا أن تفرض عليها أية قيود فى حقها قى 
التجارة الدولية . 


وبلاحظ أنه فى ذات يوم توقيع المعاهدة أبرمت اليابان مع الولايات المتحدة 
كما أسلقنا اتفاقية اعترفت فيها يعدم قدرتها على ضمان دفاعها ينقسها , 
وعبرت عن رغبتها فى أن تبقى على أراضيها ويجوارها مباشرة قوات عسكرية 
أمريكية . وهذه القوات تتولى - بناء على طلب الحكومة الياباتية - أمر استتياب 
النظام قى حالة قيام اضطرابات بتدبير من أية دولة أجنبية . وهى التى أطلق 
عليها معاهدة الأمن مع اليايان ( /116813' Security‏ ( 


- 1۹۹ 


ومن هنا تلحظ التشايه الواضح بين موقق الولايات المتحدة من أل مانيا فى 
السنوات التى أعقبت الحرب العالمية الثانية وموققها من اليابان فى نفس القترة » 
إذ كان إيعاد الخطر الشيوعى عن غرب أورويا من جاتب الاتحاد السوقيتى 
الذى دقع الولايات المتحدة الى انهاء احتلال المانيا وضمها الى حلقف 
الأطلتطىء كما نجد أن ايعاد الخطر الشيوعى الصيتى هى الذى دقعها الى 
انهاء احتلال اليابان » وآخذت اليايان تودى نقس الدور الذى تؤديه آلمانيا - كل 
فى مجاله - كجزء من المخطط الأمريكى الكيير دقاعا عن الرأسمالية العالمية . 


والواقع أن الولايات المتحدة عقدت معاهدات أخرى مع اليابان ب بالاضافة 
الى المعاهدتين اللتين أشرنا اليهما فى 4 سيتمير 1560١‏ . اذ أشقعت ذلك 
سلسلة أخرى من المعاهدات قى مارس 5 ١550‏ » وفقى أكتوير 190 + ويموجب 
هذه المعاهدات يصيح للولايات المتحدة عدد من القواعد العسكرية قى الجزر 
الياياتية فضلا عن قيام تعاون عسكرى واقتصادى بصفة منتظمة(١)‏ . 


ويهمنا الآن أن نعرق رآى « المكائى» حيث تلحظ يوضوح عتصر 
المرونة فى الشخصية الياباتية : 


لقد صر الاميراطور أمرا ساميا حول اعادة بتاء اليايان » وذلك قى 
أول بتاير ١95"‏ عاد فيه الاميراطور الى ذكر القسم الاميراطورى لعام ١۱۸١۸‏ 
وذكر التص الكامل للقسم الذى تضمن فى بنوده الخمسة الشهيرة القول : 
« بان العادات والأعراف الشاذة المنحدرة من الماضى ينبغى الغاؤها » . 
وأضاف الاميراطور قوله : « إن المدن الكيرى والصغرى التى لقيت خراب 


)۱( د. يطرس فيطرس غالى » دكتور محصود حخيرى عيسى 4 المدخل قى علم 
السياسة الطمعة السادسة 151/5 .۔ ص۹٣٣‏ . 


ل 


العرت وومارها نوا سعاناة القنفي اكوم ورك الستاعة > وق اا د 
الغذائية » والاتجاه المتزايد نحى البطالة هذه أمور كلها تدمى القلب . ومع ذلك 
فانه لا يرقى الى يقيننا الشك فى أنه اذا واجه مواطتونا هذه المحن , واتخذوا 
القرار الصارم باليحث عن المدنية من خلال السلام , واذا حملوا هذا المشروع 
قى أجلى صوره» ليس لبلدنا فحسبء وإنما لليشرية جمعاء . قاتنا ستصل الى 
غد مشرق . ثم أدان الامبراطور من جهة أخرى الأوهام والخزعبلات التى تقول 
بأن الامبراطور إله مرئكى » وأن الشعب اليابانى هو عنصر يسمو على بقية 
العناصر البشرية » وأته مهيا لهذا السيب أن يحكم العال(١)‏ » . 


ثانيا : الدور الأمريكى فى قترة الاحتلال : 

لا تعنى بذلك أن الدور الأمريكى كان حاضرا فقط فى تلك القترة الحرجة 
من حياة اليايان » فهى حاضر منذ الاقتحام الأول لبعثة الكومودور بيرى 
١86‏ ليطلب الى الياباتيبن التعامل التجارى مع الولايات المتحدة . وستجد أن 
الولايات المتحدة بعد أن ناصبت اليابانيين العداء وحرمتهم من الهجرة اليها » 
ويعد هزيمتها لهم فى الحرب العالمية الثانية تقدم لليابان طوعا المساعدات 
المكثفة . وسنرى عما قليل أنها احتلت اليابان ومعها برامج اصلاحية ضخمة 
ساعدت اليابائيين على الوقوف على أقدامهم . 


( 1 ) العملية التمهيدية للاصلاح : 

على أية حال فان البرتامج العام للجنرال ماك آرثر كان واضحا 
منذ اليداية أعدته واشنطن يعناية تامة متذ أغسطس ١445‏ .ويتضعمن 
هذ اليرنامج ثلاثة أهداف رئيسية هى : نزع سلاح اليابان » وغرس 
الديموقراطية فى المؤسسات والحياة السياسية اليابانية , ثم تهيكة الظروف 


(1) Wang, N. L'Asie Orientale de 1840 ã nos Jours. P. 194. 


ا إ4 س 


اللازمة لكى يستعيد الاقتصاد اليابانى قواه فى اطار يجعل من اليايان 
افاس ل الكسي 0 و 

ومن الطبيعى أن يكون نزع السلاح هو العملية التمهيدية الأولى . وقد 
قهم هذا النزع بمعتاه الواسع . يمعنى أته تم تسريح كاقة الياياتيين من تحت 
السلاح . ويعثرة القوات وإلغاء وزارتى الحربية واليحرية كلية. واتنتحر عدد من 
القادة العسكريين والمدنيين ساعة تسليم اليابان . كذلك تم اعتقال ۲۸ من كيار 
مجرمى الحرب ومحاكمتهم أمام محكمة أقامها الحلقاء فى الفترة من مايى 
1 الى نوفمير ۱۹١۸‏ وتم أصدار حكم الاعدام على غالبيتهم . وكذلك لقى 
نحو ٤٠٠.١‏ ممن هم أقل خطرا تقس المصير . 


ومن جهة أخرى تم تنقيذ حركة تطهير واسعة فى ظلرف سنتين 
)۱۹٤۸4- ۱۹٤١(‏ . وقد شملت هذه الحركة ۰۰۰ر۲۲۰٠‏ شخصا - ثلثا هذا 
العدد من العسكريين . وليس هذا قحسي ء يل تم ايعاد أعداد ضخمة من 
المدنيين من الحياة العامة بتهمة تواطؤهم مع العسكريين . لذلك أصيح الجو 
مهياً لاحداث عملية تجديد عميقة وجذرية قى المجتمع اليابانى لما بعد الحرب . 


( ب ) زرع الديموقراطية فى نقوس الشعب : 

بداية نقول أن قوات الاحتلال التى وصلت لليايان يعد الحرب العالمية 
الثانية , لم يكن لها مثيل فى التاريخ لأنها لم تصل فقط كجيوش غازية 
مكخسره » E O‏ افع مدن لقنا تكن باوص اننا 
لزرع الديموقراطية فى اليابان . قهذه القوات وبالأحرى من قاموا بارسالها 
كانو! يدركون تمام الادراك أن سيب هذه الحرب يرجع الى القكة العسكرية 


(1) Wang, N. Ibid, P. 194. 


کا ت 


التى تسلمت مقاليد اليابان وألماتيا ومن ثم فاته يلزم لاقرار السلام فى العالم 
قلب ذلك الهيكل الاجتماعى فى اليابان الذى أدى الى ظهور هذه العسكرية 
وبالتالى سوف يتعذر على اليايان أن تخوض مغامرات مماثئة فى المستقيل . 


ولهذا الغرض وضعت خطط مقصلة لعملية الاحتلال قيل أن تطأً أرض 
اليابان قوات الاحتلال فشرعت سلطات الاحتلال فى تنفيذ هذه الخطط لتحقيق 
تزع السلاح ثم زرع الديموقراطية ومنذ تهاية أغسطس ه545١‏ شرعت هذه 
القوات فى تدابير تزع السلاح كما أسلقنا الاثشارة . 


واذا حكمنا بالنتائج ‏ فانه يمكن القول بأن سياسة الحلقاء (وغالبيتهم 
بالطيع من الأمريكيين ) فى احتلال اليابان حققت تجاحا مؤكدا . فقى المقام 
الأول » فان النطاق الواسع الذى شملته الاصلاحات والمرتكز على المثالية وقر 
أمام اليابانيين الآمال العريضة فى المستقيل قى أيام حالكة السواد مقعمة 
باليأس والقنوط . هذه الاصلاحات شجعتهم على الاعتقاد بأن الضنك الذى 
أصابهم سوق يكون بمثابة سحابة صيف وأن أياما مزدهرة تنتظرهم فى 
المستقيل , 

ويأتى فى تقس الأهمية حقيقة أن الشعب اليايانى كانت له القدرة على 
استيعاب هذه الاصلاحات . وقد يكون من المفيد قى هذا السياق أن نذكر أنه 
قامت محاولات لتوسيع رقعة الديموقراطية أثناء عهد تایشی (۱۹۱۲ - )۱۹۲١‏ 
وأن هذه المحاولات لم يحالفها التوفيق فى غرس جذورها » ومع ذلك فاتها قامت 
بالتجرية الأولى للاصلاحات العظمى لسنى ما يعد الحرب . 


ونلاحظ ان دستور ما نعك الحرب الذى أصيح القانون الأساسى للأمة 


کا 


الشعب . ولكن « الدايت » الوطتى ( الذى يجرى تكوين مجلسيه الآن بطريق 
الانتخاب العام ) أصيح أعلى سلطة تشريعية للدولة . ذلك أنه فى ظل 
الدستور السايق كانت حقوق الشعب وحرياته يعبر عتها فى ققرات عامة . 
ولكن فى ظل الدستور الجديد حذقت هذه الققرات العامة الغامضة . ومن أجل 
ضمان حقوق الشعب وحتى لا تنتهك حقوقه , أدخلت فقرات واضحة 
ومحددة(١)‏ . ومن جهة أخرى تم الغاء كل مظاهر الطبقات النبيلة . وضمان 
حرية النقابات لتؤدى دورها فى نشر روح الديموقراطية . 


من الميادىء المقررة أنه من السهل نسييا تعديل القوانين أو تغيير النظام 
قى نفوس الجماهير وجعلها جزءا من واقعها وجانيا من سلوكها اليومى . 


ومن الملاحظ أن الاصلاحات التى تمت قى اليابان عقب الحرب كانت لها 
جذور ثابتة » ولكنها تعرضت لعملية كبت أى قمع فهى تمثل إذن رغبة مكبوتة 
تنتظر الوقت المناسب . فعلى سبيل المثال كانت هناك رغبة للاصلاح الزراعى 
قبل الحرب ولقيت استجابة وانتشرت أفكارها فى المناطق الريفية » لكن كان 
هناك من تضرهم هذه القواتين . ولهذا السيب تجد أن الاصلاح الزراعى قى 
اليابان صار أقوى تظام للاصلاح الزراعى طبق فى بلد غير شيوعى » وأنجح 
نظام يتم بفاعلية ومقدرة . وطبقا لهذا النظام » قان الأراضى التي يزرعها 
المستاجر والتى ظلت حتى ذلك التاريخ تمثل نسبة ٤٦‏ من إجمالى الأراضى 


(I) Shigeru Yoshida, Japan's Decisive Century ( 1867 - 1967 ) 
P. 60. 


E 


الأرض لمن يزرعها فى الغالب الأعم . 


وهذا القاتون الهام جدا يعتبر بحق ثورة إصلاحية كبرى فى اليابان. ولم 
يتم مناقشته كثيرا لأن الإعداد له وضعت جذوره منذ زمن يعيد . وتطلعت 
المحاقين التدمكة ذورة توور د فن ع اوه سوالى +؟ سنتة واطلق 
عليها « مشاغيات الأرز » نظرا لنقصه فى الأسواق واحتكار القادرين له . 


: الاصلاح الزراعى‎ - ١ 

لقد كان الركود الذى أصاب الزراعة قيما قيل الحرب شديدا بالمقارنة 
بحركة التصنيع » ولم تعد البلاد قادرة على الاكتفاء الذاتى من الأرز » وكان 
عليها أن تستورد كميات متزايدة منه . وصار واضحا ضرورة رفع اتتاجية 
القطاع الزراعى » ولذلك نودى يتوسيع نطاق نظام « الزارع - المالك » . 
وأجريت دراسات مقفصلة على هذا الموضوع . لكن هذا المشروع لقى ٠‏ 
معارضة شديدة من جانب المتضررين منه يصفة مباشرة . ولكن يدون قوات 
الاحتلال ومساندتها الصارمة للمشروع فما كان له أن يتحقق . 


وصدر قاتون الاصلاح الزراعى متضمنا تحديد الملكية القفردية للأرض 
المستأجرة ليصل تصيب القرد منها نحو ٥٤ر۲‏ « آكر » فقط . وتم ذلك يقضل 
تعليمات سلطات الاحتلال . وبذلك يمكن القول بأن الحكومة اليابانية هى التى 
أخذت المبادأة وشجعتها سلطات الاحتلال على التنفيذ . وفى النهاية قان ملاك 
الأراضى خضعوا) قسرا للحتميات إزاء نقل ملكية أراضيهم دون حنوث 
اضطرابات كبرى ودون اراقة للدماء(١)‏ , 


(1) Shigeru, Y, Ibid. P. 63. 


لدعم .”ا سا 


لذلك قان قانون الاصلاح الزراعى الذى صدر فى أكتوير ١1947‏ كان أحد 
عمودى الاصلاحات الضكمة التى كانت تقصد منه قوات الاحتلال الى تحويل 
القلاح اليايانى ليكون مالكا صغيرا لأرضه . أما الملاك الذين لا يقلحون 
الأرض » فقد أرغموا على بيع أراضيهم لمستاجريها بشروط ميسرة جدا . 
ويذلك يتسنى ضري العائلات الكبيرة. وهناك إجراء مكمل وهام وهى تقتيت 
الكارتيلات الكبرى وقد تم ذلك على مدى ثلاث سنوات ( 15145- 1585 ) 
وتناولت هذه العملية ثمانين شركة كيرى من شركات الزايياتسو ( 210015103 ) . 
فمثلا تم تجزئة كل من شركتى « ميتسوى » «١‏ وميتسوييشى » الى ما يزيد 
على 7٠١‏ شركة أصغر حجما » ذلك أن هذه الشركات الكبرى ( الترست ) 
عدت فى نظر سلطات الاحتلال مسئولة عن الامبريالية الياياتية . ولعلنا لاتزال 
نتكر ذلك التحالف القديم بين طبقة التجار ورجال الساموراى النيلاء منذ تهاية 
شوجونية التوكوجاوا وبداية عصر الميجى . وظلت هذه العلاقة تشكل « 
أوليجاركية » ضيقة حاكمة يسيطر عليها العسكريون والعائلات الثييلة 
وأصهارهم من التجار الممولين . لذلك لم يكن من العسير اكتشاف دور هذه 
الشركات فى دفع عجلة الامبريالية اليابانية » الأمر اذى آدخل اليابان قى حرب 
ضروس لم تجن من ورائها شيئا . ولذلك كان التصور الأمريكى هى تقتيت 
شركات الزايياتسى الى وحدات أصغر مستقلة عن بعضها البعض وسحق 
أسطورة العائلات الياياتية الكيرى . ولكى يتستى يلوغ هذا الهدف شكلت 
سلطات الاحتلال لجنة أسميت « لجنة التصفية » للاستيلاء على أملاك هذه 
العائلات وتوزيع ممتلكاتها على جماهير الشعب الياباتى(١)‏ . 


التعليم على نفس القدر من الوضوح . قفى مارس ١55"‏ أوقدت الولايات 
المتحدة بعثة تعليمية إلى اليايان بناء على طلي من سلطات الاحتلال : 


(1) Wang, N. Op. cit P. 195. 


کا 


وذلك من أجل دراسة النظام التعليمى فى اليايان وتطويره . وصدرت عن 
هذه اللجنة توصيات ترت كز على أفكار أساسية منها احترام حقوق 
الانسان ء وتكاقق الفرص فى التعليم للجميع . وقى أغسط س من تقس 
العامكوتت الحكومةالياباني ةما سمى بمجلس إصلاح التعليم 
)Educattonal Reform Council)‏ شرع على القور فى ارساء ديموقراطىة 
التعليم اليابانى على تسق التوصيات التى أصدرتها اللجنة الأمريكية . ومن 
الملاحظ أن كثيرين من أعضاء هذا المجلس كاتوا من أشد المؤيدين لتوصيات 
اللحنة . 


وفى تهاية عام ١141‏ قدم المجلس تقريرا ضافيا للحكومة يتضمن أن 
يكون التعليم الاجيارى فى اليايان تسع سنوات بأن تضاف ثلاث ستوات للتعليم 
الاجبارى على الست سنوات القائمة فعلا » وأن هذا النظام الجديد لابد أن 
يجرى تنفيذه فى العام التالى مباشرة . ومن الطبيعى أن يثير هذا التقرير 
حماسا لدى الجماهير اليايانية المحبة للتعليم رغم شظف العيش وخ رأب 
الحرب. ووردت خطايات لا حصر لها تؤيد هذا اليرنامج الاصلاحى للتعليم - 
ردت ان العدلهه بووتملس امجلاع الععليى» ولكلس النايت: 
ولسلطات الاحتلال من كافة أرجاء اليايان ومن جميع طبقات الشعب . وكانت 
كل هذه الخطايات تعير عن تفس الشئ . وهو أن اصلاح التعليم يعتير اللازمة 
الأولى من اللوازم الهامة لإعادة يناء الوطن . 


ومن العجيب أنه نظرا لآن الحرب قد خريت البلاد فلم يكن لدى مرسلى 
هذه الخطايات ما يتركونه لأطقالهم سوى إتاحة القرصة أمامهم للحصول على 
أعلى وأرقى قدر من التعليم . وقد لوحظ من جهة أخرى أن يعض هذه 
الخطابات كانت مكتوية بطريقة جيدة كما أن بعضها الآخر تبدى أنها جاعت من 


کا 


١ 
. ملكا نع ا ل اي . لكن محتوى هذه الخطابات يكاد يكون واحدا(!)‎ 


هذا الشغف بالتعليم آثار أنيهار سلطات الاحتلال خاصة المسئولين فى 
قيادة الجنرال ماك آرثر . وهذا أكد الظن لدى الأمريكيين قى مثالية سياساتهم 
من جهة كما أن هذه الظاهرة عكست واحدة من الصقات الهامة للشخصية 
الياياتية المحبة دوما للعلم ٠‏ الموقنة يأهميته . 


ومن المقارقات أيضا » أن اليايان حين كانت فى قمة ازدهارها الاقتصادى 
قبل الحرب » كانت إمكاناتها تكقى لدفع تكاليف ستة سنوات من التعليم 
الإجيارى الايتدائى قلما حلت الحرب تم التصديق على قانون يجعل التعليم 
الإجبارى ثمانية سنوات . ولكن ذلك لم يوضع موضع التنقيذ . ومن ثم فان 
وضع خطة تسمح يتسع سنوات من التعليم الإجبارى فى يلد خريته الحرب 
يجعل هذا الأمر يعيد المنال . أى أنه فى ظرق كان فيه التضخم يتفاقم يوما 
بعد يوم يتم مد نطاق التعليم الاجبارى فمهما كان ذلك الآمر مرغويا فيه فاته 
كان قرضا مستحيلا . ورغم أن قلة من المقكرين اليابانيين كاتوا يرون تتقيد 
هذا البرنامج تدريجيا لسوء الأحوال المالية » فان أغلبية الرأى العام الياباتى 
والمستولين عن التعليم أصروا على تقديم هذا النظام دقعة واحدة . أما الجترال 
ماك آرثر نفسه فقد قرر أن يتم تتفيذ نظام التسع سنوات قورا ومهما كانت 
التكاليف بحيث لا يجاوز ذلك عام 1۹٤١۷‏ . 


«الواجيات المدنية» للمواطن اليابانى لتمهيد الطريق نحو مستقيل جديد لليابان 
فىاطارمن الدستورية المستوحاة من الخطالدستورى اليريطاتى - 


س 








a e orm 


(1) Shigeru. y. Op. cil P.P. 64, 635. 
(2) Shigeru. y. Op. cit P.P. 64, 67. 
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الأمريكى ان صار رئيس الوزراء مسئولا لأول مرة أمام مجلس النواب يدلا من 
مسئوليته أمام الاميراطور . ولم يعد وضع الاميراطور فى ظل الدستور 
الجديد كما كان فى الماضى ٠‏ اذ صار فقط رمزاً للدولة طيقا لنص المادة 
الأولى : « الاميراطور رمز للدولة ووحدة الشعب . يستمد وضعه القاتونى من 
إرادة الشعب التى تكمن قيها السلطة والسيادة » . كذلك نصت المادة (317) 
من الدستور الجديد على : « إن رئيس الوزراء يتم تعييته من بين أعضاء 
الدايت ١‏ ويقرار بصدره الدايت ..... » . 


هكذا ظهرت اليايان المثالية مرة أخرى » وقد أخذت جرعة من الغرب » 
متمثلة هذه المرة فى سيادة الديموقراطية حتى أنها أصيحت تتخذ الطابع 
الأمريكى الخالص . كذلك فان النظام البيروقراطى للقائد الأعلى للقوات الحليقة 
عمل على غرس التنظيمات الأمريكية بحذافيرها فى اليابان . ولكن يثور 
السؤال : ماذا تمخضت عنه هذه الاصلاحات السريعة والجذرية وما هو أثرها 
الحقيقى على الشعب اليابانى ؟ . ۰ 


الحقيقة التى لا شك فيها أن السنوات الخمس 1١9540(‏ -15955 ) تكاد 
تعطى الانطباع بأن هناك صفحة طويت فى تاريخ اليابان . فالاجراءات التى 
اتخذتها قيادة القوات الحليفة دفعت أناساً جدداً وسياسيين دهاة كانوا معزولين 
ومهملين بسبب آرائهم الليبرالية - دقعت بهم الى مقدمة مسرح الأحداث » 
خاصةوأنه أصبح هناك اعترافا واسعا بالتنظيمات النقابية على مختلف 
أشكالها وألوانها » ثم إن تلك الحريات الجديدة أعطت ثقلا جديدا لليسار قى 
الحياة العامة . فمثلا خرج الحزب الشيوعى للمرة الأولى من دائرة عدم 
المشروعية .كما أن منظمات العمال نالت حريتها وتواقرت لها الحماية للمرة 
الأولى أيضا » فأصبحت تلعب دورا هاما ويثاء فى الحياة العامة اليايانية . 


ففى أول انتخابات بعد الحرب العالمية الثانية فی أبريل ١957‏ شهدت 
البلاد ظهور خمسة أحزاب سياسية . فاذا كان الحزب الليبرالى برئاسة 


ب قا اد 


«هاتى ياما - إيشيرى» والحزب التقدمى يرئاسة « ماشيدا شوجى » ليسا إلا 
امتدادا جديدا لحزبى السيوكاى والمنسيتو »فان الاشتراكيين تجحوا فى 
التجمع تحت ظل الحزب الديموقراطى الاشتراكى. أما الحزب الشيوعى فقد 
شهد للمرة الأولى فى 5 أكتوير ١550‏ أن وجوده معترق بيه . ثم أن أهل 
الريف وأفراد الطيقة الوسطى كوتوا حزبا عرف « بالحزب التعاوثى » . ولكن 
الى جاتب هذه التشكيلات الكيرى وجو الحرية فى انشاء الأحزاب : تم انشاء 
أعداد كثيرة من الأحزاب الصغري المحلية . وشهدت اليابان اثشاء 717 حزيا 
دخلت المعركة الانتخابية ؛: بحيث صار هناك ١/7/ا؟‏ مرشحا يتناقسون على 
7 مقعدا لمجلس النواب(١)‏ . 


ا رة ال ات ااه اا تو الحرب من هصيول الاليرراليين على 
الأغلبية » الأمر الذى سمع اشخصية هامة مثل شيجيرى يوشيدا يتشكيل أول 
وزارة يعد الحرب . والواقع آن هذه الحكومة واجهت من الصعويات ما ينوء عن 
حمله أولى العزم من الرجال . قكان عليها استيعاب العسكريين العائدين من 
الخارج بعد الحرب وكذلك المدنيين العائدين من قارة آسيا والمحيط الهادى . وقد 
بلغ مجموع هؤلاء ۲ مليون شخصا ء أضف الى ذلك تقاقم المشكلة السكانية. 
الما القع الى عاق الاك من جرام الخرب: 


وتماما كما وضع الياباتيون فى عصر الميجى قواعد تهضتهم ٠‏ ورتيوا 
أوضاعهم للاتطلاق . فكذلك رتيوا أتقسهم هذه المرة فى جو من التخلص 
الكامل من كل رواسب الماضى السحيق لييدآوا انطلاقة جبارة جرى تسميتها 
بالمعجزة الاقتصادية لازالت تنتج آثارها حتى اليوم . 


ا“ تم اام ا ا 2 


(1) Wang, N. Op. cil P.P. 196 , 197. 


ثالثا : إعادة ترتيب الأوضاع اليايانية : 


: رد قعل الشعب الياباتنى تجاه الاحتلال‎ - ١ 

يتصف الشعب اليابانى بصفتين ساعدتاه كثيرا على تجاوز كثير من 
العقبات . فهى شعب متفائل » تعود على الصدمات وعلى تجاوزها . ولريما 
كانت البراكين والهزات الأرضية التى تميزت بها أرضه قد أصلت فيه هذه 
الصقة . ولكنه دوما يمتلك افثقة فى نقسه وفى مقدرته على تجاوز الأزمات 
وهو مرن فى تفكيره وتصرفه الى أبعد الحدود . قاليايان لقيت الهزيمة فى 
الحرب العالمية الثانية لأول مرة فى تاريخها الطويل . وهذه صدمة ولا شك : 
لكن اليابانيين سرعان ما كيفوا أنفسهم تجاه ما أصابهم ‏ وبالاضاقة الى ذلك 
فهم عنصر قادر » قد توصل الى مستوى عال من التعليم . واليابانيون يقخرون 
دائما بتراثهم . هذه الصقات جميعها اعانتهم على تحديث بلادهم وتصنيعها 
فى مدى بضع سثين معدودة . وهذه الصقات أصبحت ارثا قوميا مكن 
اليابانيين من تحقيق النهضة الكبرى فى عصر الميجى ولعبت دورا هاما قى 
اعادة اليتاء فى الأريعينيات على تحى ما سترى . 


ويتصف اليابانى يقدر كبير من الواقعية . ققد قيل اليايانيون بالهزيمة 
بسهولة ودون تردد . فهذه القوات اليابانية الرابضة على أرض اليابان 
وخارجها والتى أعلتت رغبتها فى القتال حتى النهاية والتى تجاوز عددها المليون 
جندى مبعثرين عير شرق آسيا وجنويها الشرقى ألقت السلاح طيقا لأوامر 
الأنمواطون وا متستليف:وفةا يقيفن و تملو هيا على التطاء السان: 
والانضباط الذى تلتزم به جماهير الشعب يقل نظيره فى العصور الحديثة ويين 
شعوب العالم . 


مرة أخرى تقول إنه حبتما وطات أقدام الموجات الأولى للقوات الأمريكية 
أرض اليابان مدججة بالسلاح مستعدة لتنفيذ إجراءات الاحتلال الصارمة لم 
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تحدث من الياياتيين حوادث مضادة . ولم يليث هؤلاء أن أصيح اليايانيون 
يشيرون إليهم بالقول بأنهم « الزوار » . ويرجع كل هذا الى الموقف المنظم 
الذى وققه المدنيون الياباتيون ازاء هذه القوات . وهناك صفة أصيلة أخرى قى 
أخلاقيات الياباتيين » وهى احترام السلطة إحتراما شديدا - وكان ذلك عاملا 
ساهم كثيرا فى قبول الموقف الذى أصبحوا! قيه . ولايد لثا أن نضيف أن 
الأفراد العسكريين الأمريكيين الذين قدموا مع قوات الاحتلال كانوا هم الآخرين 
على درجة من النظام والميل للصداقة . وهذا بدوره أحدث أثره على 
الياياتيين الذين تردد قى تلك الآونة قولهم : « لقد توقعنا الأسواً . وهذا لم 


يحدث أبدا « . 


فلى أن اليايانيين أعرضوا عن القبول بالهزيمة لكاتت النتائج المترتية على 
ذلك قد أخذت متعطقا آخر . وكان شعار المسئولين الياباتيين قى تلك القترة « 
من المهم أن تكون متتصرا جيدا فى الحرب . ولكته فى تقس الدرجة من 
الأهمية أن تكون أفضل الخاسرين() » . 


وهكذا كان موقف الداباتيين تجاه عملية الاحتلال . وهكذا رتبوا أمورهم , 
وأعادوا تنظيم بيتهم من الداخل على نسق جيد . فهل كان ذلك بداية المعجزة 
الاقتصادية؟ . 


٣‏ - الم ؤوؤة الاقتصطانية 


) أ ) المساعدات الأمريكية : 
إن بداية الازدهار الاقتصادى اليابانى كانت خلال عام 1544 . فقى 
خريف ذلك العام بدأت بشائر بأن اليابان قد بدأت تنقض عن نفسها غبار 
الهزيمة . وصارت تتجه نحو إعادة البتاء الاقتصادى . فقد بدا الموقف الغذائى 


(1) Shigeru, y. Op. cl P.P. 48 , 49. 
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فى التحسن » ومن ثم وجدت أعوص مشكلات اليابان وأكثرها إلحاحا - لما يعد 
الحرب - سبيلها الى الحل . وكان ذلك نتيجة محصبول جيد من الأرز لعام 
۷ فى الوقت الذى بيدأت الزراعة الياباتية تجنى ثمار انون الاصلاح 
الزراعى . كذلك يدا الموقف التصنيعى يتحسن. فى هذا الظرف أيضا بيدأت 
سياسة الولايات المتحدة تجاه اليابان تشهد تحولا كبيرا إنعكس بالقوائد الجمة 
على اليايان . 


قحين قدمت القوات الأمريكية الى اليايان كانت مصممة على تنقيذ 
سياستها الرامية الى نزع سلاح اليابان وارساء الديموقراطية . والى هذا 
الحد كان المحتلون لا يعنيهم كثيرا اعادة يتاء الاقتصاد اليايانى .وقد كانوا 
متساهلين تجاه اعادة ظهور الحزب الشيوعى الياياتى . كما ساندوا الحركات 
العمالية ذات الاتجاهات اليسارية وهذا الموقف سرعان ما استغلته القوى 
المدمرة التى اندست فى المجتمع والتى أرادت أن تستفيد من الظروف المتردية 
للشعب اليابانى قى تلك الفترة الحرجة من تاريخه . كذلك فان المظلاهرات ء 
والمنازعات العمالية وغاليبيتها من ذات النزعات السياسية - جعلت سلطات 
الاحتلال تعيد النظر جديا فى موقفها . 

وفى نقس الوقت ظهر عنصر خارجى عمل فى نفس الاتجاه . فان روح 
العداوة المتعاظمة بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتى أسفرت عن قيام 
الولايات المتحدة ياعادة تقييم سياستها الخارجية بوجه عام . على أن هذا 
التطور أدى الى العمل على تحجيم تفوذ الحزب الشيوعى فى اليابان عن طريق 
اعادة بناء وتقوية الاقتصاد القومى لليايان . 


وهذا التحول الأساسى فى السياسة الأمريكية أصيح واضحا منذ عام 
4 حيتما قدمت الولايات المتحدة مبالغ ضخمة لتنمية التجارة الياياتية. كذلك 
قدمت لليايان هيات سلعية كبيرة (0121215) 0012112001177)) فى ظل قانون 


a 


المساعدات الخارجية ( 01 6عننة]3455151 1016150 ) . وفی تقس السیاق عملت 
الولايات المتحدة علىوقف كاف ةأنواع التعويضات الموّقتة التى التزنمت 
اليايان يدفعها .وتم إجراء تعديلات على قانون التجزئة الاقتصادية 
Decentralization Law (‏ )وعلىقانونمناهضةالاحتكار 
(35آ1 /1312011202013قث ) وفى قواتين كان قد أريد يها وضع قيود على 
الاقتصاد اليايانى . 


ومن الصدف المواتية أن الموقف الدولى قيما يتعلق بالغذاء قد تحسن 
وكان قد ظل سيئًا حتى ذلك الوقت . فسجلت الأسواق العالمية تحسنا واضحا 
فى عام ۱۹۸ نظرا لظروف جوبة مواتية وزبادة اتتاج الأسمدة ٠‏ 


وعلى أية حال فقى خريف عام ١54/‏ كانت مشكلة اليابان الكيرى هى 
محارية التضخم المتزايد - ى أنه كان على اليايان أن تكسر الحلقة المفرغة بين 
الأحور والأسعار وأن تحقق الاستقرار الاقتصادى ٠‏ واعادة يناء اقتصادها 
القومى . وأدرك المسئولون اليابانيون وعلى رأسهم رئيس الوزارة شيجيرو 
بوشددا ضرورة ريط الاقتصاد اليايانى بالظروف الاقتصادية العالمية فما دواعى 
ذلك ؟ 


لقد فقدت اليابان ما يقرب من نصف أراضيها ويددت فى الحرب كثيرا من 
ثروتها القومية . كذلك تزايد سكانها بسرعة متزايدة وكان مقدرا آن يبلغوا 1١‏ 
مليون نسمة فى أواخر الخمسينيات . وفى هذا الظرف - وطبقا لرأى المسئولين 
اليابانيين -فان أية خطوات تتخذ لتطوير الاقتصاد الياباتى بمعزل عن 
الاتجاهات العالمية سوف لايكون لها سوى تأثير محدود جدا . لذلك كان على 
اليابان أن تعود الى مكاتها الصحيح ضمن المجتمع الاقتصادى الدولى قى 
أسرع وقت مستطاع . وآته لا يمكن للاقتصاد اليايانى أن يستعيد قوته إلا 
« بتعريضه » للمتاخ العالمى » وتمكين الصناعات اليابانية من متافسة تجارة 
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وصناعات الأمم الأخرى « وينقس شروطهم » . ورغم أن هذا الاتجاه الجديد 
سوف يضع على كاهل الشعب الياباتى كثيرا من المصاعب والتضحيات إلا أنه 
الطريق السليم - قى رأى المخططين اليايانيين - لعلاج الوضع الاقتصادى 
علاجا جذريا . 


ولقى هذا الرأى دعما واسعا من الاقتصاديين اليابانيين ومن أعضاء 
الحزب الليبرالى الحاكم . وتضافرت الهمم لوضعه موضع التنفيذ . وكان لزاما 
التخلى عن محاولات توجيه الاقتصاد اليايانى عن طريق الرقابة وتقديم الاعانات, 
والمضى به قدما حيث يدعم نفسه بتقسه . وعلى ذلك فان السياسة العامة التى 
سار على نهجها بعض الخيراء الاقتصاديين من خلال قيادة الدول الحليفة 
للجنرال ماك أرثر كان عليها أن تتغير تغيرا جذريا . 


ولهذا الغرض ققى عام ۱۹۹ عيبن رئيس الوزراء اليابانى أحد الخيراء 
الاقتصاديين الياباتيين « هاياتى - إيكيدا » وزيرا للمالية لوضع هذه الأقكار 
موضع التنقيذ هَ 


وأتت بعد ذلك خطوة هامة يوصول جوزيف دودج أحد رجال البنوك 
وخبراء الخال الأحريكيين الى اليابان . وتلاقت آراء هذا الحو ال 
اليابان مع آراء الحكومة القائمة . واستحث دودج اليابانيين على انهاء مشكلة 
التضخم باقامة ميزانية متوازنة » والعودة الى الاقتصاد الطبيعى بوضع 
الاقتصاد القومى على أساس تجارى » وذلك عن طريق الغاء المساعدات المالية 
التى تمنحها الحكومة لتشجيع الصادرات » والواردات الأساسية . 


وحقيقة الأمر » فان رئيس الحكومة اليابانية شيجيرو عبر عن أن الحكومة 


البابانية والأمة اليابانية بأسرها مدينة للخبير دودچ لتصديه الواقعى لمشكلات 


ھا( — 


الاقتصاد اليابانى فى تلك القترة الحرجة(١)‏ : 


ونتيجة للجهودب المتضافرة بين دودج والحكومة اليابانية فقد تم تحقيق أول 
ميزاتية متوازنة لليابان بعد الحرب . كذلك تم ايقاف الاعانات التى تمتحها 
الحكومة . وتم تثييت سعر الصرق الخارجى ليكون ٠٠١‏ ين للدولار . وعلى 
هذا التسق يغلي أشانن اسكمر اكات عر السيوك كدة طويلة با عكار 
حجر الزاوية للأنشطة الاقتصادية الياباتية » بدأت البلاد فى تنفيذ أولى 
أولوياتها > وهى تحقيق الثيات والاستقرار للاقتصاد القومى . ثم اتبعت ذلك 
يزيادة الصادرات لتحقيق اعادة البنيان الاقتصادى بصفة عامة . 


( ب ) أثر المرب الكورية : 

لقد حتب الله اليابان عقبة كيرى كادت لتودى بها لولا سعة أفق ودراية 
رئيس وزرائها شيجيرى . فقى يونيى ١56 ٠‏ وصل الى اليابان جون قوستر 
دالاس باعتباره مستشارا لوزير الخارجية الأمريكى دين أتشيسون . وكان 
الغرض من زيارتة دراسة مسودة مغافدة الضلع : ويفتاسنية هذه الؤفارة 
استحث دالاس اليابانيين على أن يقبلوا اعادة تسليح اليايان لتقسها كشرط 
مسيق لتوقيع معاهدة السلام معها واعادة استقلالها اليها . وكان قى رأيه أن 
الوضع الدولى القائم يقتضى الميادرة باتخاذ مثل هذه الخطوة . لكن المسئولين 
اليابانيين وعلى رأسهم شيجيرى رفضوا ذلك رفضا قاطعا على أساس أن 
بلادهم لم تستكمل بعد استعادة قوة اقتصادها » وأن الشعب الياباتى الذى 
أصبح ضحية حرب لا معنى لها لا يزال يحمل فى قلبه وعقله آثار الهزيمة . 
ون اليايان لوفعلت ذلك لأثارت شكوك وعداوة الدول الاسيوبة المجاورة . 


الويلات قى صبر وترقب . فقى ظرف أيام معدودة من وصول دالاس الى 








(1) Shigeru, y. Ibid P. 74. 
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طوكيى نشبت الحرب الكورية التى بدأها الشيوعيون . وهذه النقطة تعتير نقطة 
تحول هامة بالنسية لاستعادة الاقتصاد اليايانى قوته » واتدفاعه نحو الأمام , 
وهذا أول فصل من فصول المعجزة الاقتصادية . فقد أتت هذه الحرب فى أعز 
اللحظة التى كان فيها الاتجاه العام للاقتصاد اليابانى يتجه تحو الصعود 
نتيجة تطبيق سياسة دودج . واتهالت الطلبات على اليابان لطلب السلع 
والامدادات للجهد الحريى من جانب قوات الأمم المتحدة التى تحارب فى 
كوريا. 


وقى تفس الوقت تصادف أن تحسن الوضع بالنسبة للأسواق الخارجية . 
لهذه الأسباب مجتمعة زاد حجم الصادرات زيادة كبيرة . ويحلول شهر 
سبتمير ١56٠‏ تخلت اليايان عن نظام توزيع الأقمشة على المواطنين باليطاقات . 
وفى خلال عام واحد من اندلا ع الحرب الكورية ارتفعت الطاقة الانتاجية 
للتعدين والصناعة ينسية خمسين بالمائة . وتضاعف الدخل الاجمالى ثلاث 
مرأت . وفى بعض الحالات تضاعف أريعة مرات فى الفترة من ١١٥١ - ۱۹٤٩۹‏ 
فقط . 


( ج ) بداية المعجزة الاقتصادية : 

لقد مضى الاقتصاد اليابانى منذ عام ٠٠٠١‏ يتقدم بسرعة ويدون اتقطاع. 
واتخذ سمة جديدة هى ارتقا ع معدلات الاستثمار وظلت هذه السمة ملازمة له 
حتى الآن . وعندما ارتفعت الأرياح فى عام ١56٠‏ ؛ قامت المشروعات الخاصة 
ياسنثمار مبالمٌ ضخمة لتحجديد الانشاءات الصناعية . أما الحكومة البابانية ققد 
عملت من جاتيها على تدبير الأسس اللازمة والبنية الأساسية لاقتصاد متوسع 
يبذل العونات للصناعات الهامة كالصلب لرقع طاقتها الانتاجية . ويتاء السقن ء 
وإغادة ينا «الأننطول التجارى رونا السو والاحطات اترا ك وهنا 
و ا اا ا یا ی الف رلا ووی اا کو 
العمل الشاق والتقشف فى ذات اثوقت مما وفر حصيلة ادخارية هامة لاعادة 
الاستثمار . 
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وتفيو لوقف تفر هاما فى سداوقياف القن الاقختضادنة متها فيل 
المرب . فقد ظهرت فى الأسواق المحلية كميات ضخمة من السلع الاستهلاكية 
زات ك ها بي وة الاك فا هرت الال القشارية رف 
لكر را تحن الف وا القن النااني مق بها اقل 
راء إوقن. فا لاحات القن قت بذ الحرب وخرت الاش اللا 
للاقتصاد المحلى بوسيلتين : أولهما قانون الاصلاح الزراعى الذى رفع مستوى 
الفلاحين . قهؤلاء كانوا يمثلون ريع سكان اليلاد فأصبيحوا لأول مرة 
مستهلكين يمتلكون فى أيديهم قوة شرائية كبيرة . وثانيهما انتشار الأقكار 
المت قرا ا لأر الذي هم عل اتكشان اتهاناك العيال الى عسات 
بدورها على عدالة توزيع الثروة فى القطاع الصناعى ؛ وبالتالى اتساع نطاق 
السوق المحلية التى هى اللازمة الأرلى للازدهار الاقتصادى . 


كذلك حدث تحول هام بالنسبة لتوعية الصادرات فقى ستوات ما قبل 
الحرب كانت اليابان تسعى جاهدة للمنافسة الدولية بتصدير منتجات مثل 
الحرير وخيوط غزل القطن والصناعات التى تستخدم الأيدى العاملة الرخيصة 
للاثاث والتى يمكن جليها من المجتمعات الزراعية . هذا الاتجاه تغير تغيرا 
جذريا بعد الحرب . 


فالولع اليابانى الشديد بالات التصوير أمر مشهور . فكل قرد يابانى 
تقريبا اشترى « كاميرا » من السوق المحلى - وفى بعض الأحيان أكثر من 
واحدة - يتكاليف يمكن أن تنافس تظائرها فى الأسواق العالمية . وتفس الشيء 
حدث بالنسية لأجهزة التليقزيون . فالتليقزيون أدخل الى اايابان لأول مرة 
بواسطة الأمريكيين أثناء فترة الاحتلال . وكانت الأجهزة المتاحة حينذاك مرتقعة 
الثمن لأنها مستوردة . وكان الناس يذهيون لمشاهدة هذا «الصتدوق الأعجوية» 
فى المطاعم وأماكن الاجتماعات العامة .ولكن حينما بدأ انتاج هذه الأجهزة 
محليا » أصيحت أثمانها منخفضة تدريجيا » ووجدت أعداد ضخمة طريقها الى 
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المنازل . وحيتما أصيحت حبازة التليقزيون أمرا معتادا لدی الباياتبين بدت 


وقى عام ١504‏ بلغ اجمالی صادرات اليابان ٦ر١‏ بليون دولار » وقى 
6 بلغت ۲بلیون دولار وفی عام ١165‏ بلغت هر؟بليون دولار » كذلك 
ارتفعت الزيادة فى الدخل القومى لليابان بنسية :/١١‏ فى حين يلغت نسبة 
رأس الال المستثمر الناتج القومى الاجمالى ٣ر۷١‏ . 


وقى عام ٠‏ ارتفعت قيمة الصادرات الى ؛ بليون دولار . وفى الفترة 
الواقعة بین ۱۹۵۸ - ۱۹٦۹۳‏ زاد عدد الأقراد ممن يقع دخلهم السنوى ضمن 
الشريحة ( ۰۰۰ر٠۲۰۰‏ الی ۰۰۰ر۰٣٠۲‏ ين ) أى من (58ه - 7٠١‏ دولار) 
ينسية ١١ث/ز‏ . أها اللذين يقم دخلهم ضمن الشريحة من ۲ - ه مليون ين ققد 
زاد عددهم بنسية ۰ . وقد انعكس كل هذا على الانقاق الاستهلاكى . 


وعلى أية حال » ففى خلال خمسة عشر عاما من النمو الاقتصادى 
المتواصل منذ ١50٠‏ والتى كانت انطلاقتها بداية الحرب الكورية كما أسلمفنا , 
عملت الولايات المتحدة على ارخاء قبضتها .وسمحت يتنمية الصتاعات 
الأساسية . ومنذ ذلك الحين زاد الانتاج القومى الاجمالى بنسبة متوسطة بلغت 
٠‏ ستويا أى يمعدل مضاعق لعدله فى أل ماتيا وفرنسا . وثلاثة أضعاف 
معدله بالنسبة للولايات المتحدة أو بريطانيا . وخلال عشرة أعوام زادت 
الصادرات الباباتية بنسبة ١‏ 5/ مقابل ه1؟/ لألمانيا . ٠‏ ٠؟/‏ لفرنسا ١١١‏ 
لبريطانيا . وسرعان ما عرف العالم منذ عام 1957 أن اليابان صارت تحتل 
المركز الأول عالميا فى الاتشاءات البحرية ( تزيد بنسبة ٤٠٥‏ عن الوزن المطلق 
الحمؤليرا )ردوقى نفع الخراةونجون .كنا تمعل الكان الشاتى فى 


ةب 


الأليكتروتيات يعد الولايات المتحدة ٠‏ وانتاج السيارات ( ما يزيد على ٤‏ ملايين 
سيارة ) . والمكان الثالث قى اتتاج الصلب (أكثر من ٦١‏ مليون طن عام 
۷ ) يعد الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتى وقيل ألمانيا الاتحادية . وتحتل 
المكان الرايع قى الصناعات الكيماوية بعد الولايات المتحدة وال انيا الاتحادية 
ویریطاتی() . 


( د ) كورة التكتولوجيا : 

بيد أن هناك عنصرا هاما ساعد هذه المعجزة على أن تبلغ مداهاء وهو 
التجديد التكنولوجى خاصة فى القطاع الصناعى ويمكن القول بان هذه الثورة 
التكنولوجية أخذت طريقها بكل قوة ايتداء من عام ١958‏ ولازالت تتعاظم حتى 
اليوم . قظهور صناعة الأليكترونيات . واليتروكيماويات , والاتجاهات الحديثة 
تحى الميكتة (41110020100) : وا لأشكال الأخرى من ترشيد الانتاج لم تغب عن 
أعين الياياتيين الذين اتدقعوا لاستخدام أحدث الابتكارات . وهنا يحق لنا أن 
نقول مرة أخرى أن الصفة الأصيلة فى الشخصية اليابانية ؛ وهى محاولة 
ملاحقة أى تقدم قى العالم أصيحت قوة دافعة » وصارت سلوكا يوميا للبحث 
عن الاتقان التكنوتوجى كما لا ننسى أن اصلاح نظام التعليم الذى جعل 
التعليم الاجبارى تسع سنوات منذ ١941‏ قد وفر كوادر صالحة لتلقى وتفهم 
ما يلقن لها من تكتولوجيا . 


بالتسية للاقتصاد العالمى . ققد كان لدى هؤلاء تقديرات دقيقة جاهزة 
وتطيلات صائبة لترتكز عليها خططهم للتوسع فى الصادرات . 


)١(‏ قضايا عصرتا منذ ه14١‏ , تعريب الدكتور نور الدين حاطوم . الموسوعة التاريخية 
الحديثة . ص۱۹۲ ۰ 191 . 


ووصلوا الى تتيجة هامة بأن التركيز لايد من أن يكون فى التحول من 
الصناعات الخقيفة التى كاتت لا تزال تمثل /5.١‏ من إجمالى الصادرات 
اليابانية الى الصناعات الثقيلة والمنتجات الكدماوية . وأعدوا لذلك خططا شديدة 
التفصيل لتحقيق هذا التحول . وكان تقديرهم أن الدول الأقل نموا عن اليايان 
سرعان ما تيدأ اتتاج السلع التى تنتجها الصناعات الخقيقة مثل المنسوجات » 
وسرعان ما تيداً فى منافسة اليابان فى الأسواق العالمية . ولهذا اعتقدوا أن 
السرعة التى يتحول بها « الهيكل » التصديرى يجب العناية يها لمواجهة 
الأحوال الدولية المتغيرة » وأن ذلك سيكون أهم العوامل فى مستقيل التطور 
الاقتصادى اليابانى » وقد كان . 


وكما تلقىالاقتصاد الياباتى قوة داقعة من جاتب هذه الثورة 
التكنولوجية » فان عملية التقدم التكنولوجى بدوره تلقى الدعم من واقع الحقيقة 
التى لا يمكن تجاهلها بأن القرد اليابانى يعتبر فى المتوسط من بين أحسن 
المتعلمين بين شعوب العالم . فنسبة الالتحاق بالمدارس وهى سلفا مرتقعة , 
فيما قبل الحرب » ارتقعت الى آفاق أوسع بسبب اصلاحات التعليم فى فترة 
الاحتلال كما سبق الاشارة . 


على أن من بين أهم أسباب لجوء الياباتيين للتكنولوجيا شعورهم بأنهم 
عرضة للمخاطر . وحقيقة الأمر » فانهم صاروا الآن أكشر اعتمادا على الخارج 
عما كانوا عليه من قبل » وذلك بالنسبة للمواد الأولية والأسواق . وكان رد 
فعلهم إزاء ذلك هی اللجوء للتکنولوچيا التى تخقف من حاجاتهم للمواد الأولية 
تسبيا وتغزو أسواقا جديدة يسلع جديدة دوما . وقى الآونة الراهنة › فان وزارة 
التجارة الخارجية والصتاعة تحبذ هذا الاتجاه فى الثمائينيات كما يحبذها 
« الكتاب الأبيض » التى تصدره «الوكالة العلمية والتكتولوجية اليايانية » . 
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ويمكن القول أن لدى اليابانيين ما يمكن تسميته« بالقدرة الاجتماعية 
القريدة للتجديد » كرأسمال معنوى اضافى . فاليابانيون يتعلمون بسرعة كل 
ما يتصل بالتكنواوجيا الحديثة وخاصة ما يجرى متها فى الخارج ثم يدخلونها 
لبلادهم بسرعة فائقة ويجرون التطبيقات العملية عليها أسرع من الدول التى 
قامت فيها آساسا ويجرون التعديلات لتطغى يعد ذلك على أسواق العالم . 


وأصدق مثال على ذلك أنه يحلول عام 1510/7 كانت اليابان تصدر ١/,‏ 
الصادرات التكنولوجية فى العالم معظمها مينى على تقنيات واردة لها من دول 
أخرى . وزادت هذه النسبة فى عام 15487 . ففى نهاية عام ١54857‏ كان 
اليايانيون يستخدمون أكثر من ثلاثة أضعاف ما يستخدمه الأمريكيون من 
« الرويوت ‏ ( 150601 ) الصناعى الميرمج وذلك على الرغم من أن سكان 
اليابان من ناحية وإجمالى تاتجها القومى من ناحية أخرى أقل من تصف 
نظيرهم فى الولايات المتحدة . ثم نجد المجلات العلمية اليابانية تقول يأنه من 
المحتمل بحلول عام 196٠‏ أن تتزعم اليايان عالم الكمبيوتر . والتكنولوجيا 
الخاصة يعلوم الأحياء (biotechnology)‏ . 


وقد يتبادر المى الذهن السؤال التالى : كيف تستى لليابانيين الحصول 
على التكنولوجيا ويهذه الدرجة من الفاعلية ؟ ولماذا هم دون سواهم أسرع 
فى استخدامها مثل الرويوت الصناعى ؟ وما هى احتمالات نجاحهم فى 
مسعاهم الرامى لزعامة التکنولوچيا فى المعالم تلك التکتولوچيا المتطورة التى 
تشكل القاعدة الصلية للصناعات المتقدمة فى السنوات العشر القادمة مثلا ؟ 


( ه ) اليابان الحديثة والتكنولوجيا : 

من العجيب أن الياياتيين رقم ما وصلوا اليه من أقاق واسعة وتقدم مذهل 
فى المجال التكنولوجى لا يزالون يستوردون ما تقع عليه أعينهم وما يترامى 
الى أسماعهم من قنونها أينما وفى أى وقت يجدوته . 
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من ذلك أن اليابانيين وقعوا منذ عام ١565٠.‏ ...٠ر1"‏ عقدا من عقود 
شراء يراءات الاختراع لاستيراد التكنولوجيا ليلادهم . هذه العقود تكلقت 
تحى ؟١‏ يليون دولار . وفى لحظة من اللحظات ساد الظن بأن اليابان قد 
تمكنت من تضييق الهوة التكنولوجية بينها وبين الولايات المتحدة والدول الغربية 
وأن اعتمادها على التكنولوجيا الأجنبية سوف يتناقص لا محالة . لكن العجيب 
أن الأمر لم يجر على هذا التحوى . 


فنجد أن عدد الاتقاقيات التى أيرمتها اليابان لهذا الغرض زادت » بدلا من 
أن تنقص . ققى عام ۱۹۸١‏ على سبيل المثال بلغ عدد هذه الاتقاقيات لاستيراد 
براءات الاختوا ع 7١17‏ عقدا فى حين كان هذا الرقم عام 1910/١‏ قدبلغ ۲۰١۷‏ 
عقدا ‏ أى أتها زادت أو ظلت تقريبا نفس العدد . ولقد دقعت اليايان ثمنا 
لاستيراد هذه التکنولوچيا عام ۱۹۸١‏ مبالخ وصلت الى ۷را بليون دولارا . 
وهذا الرقم يعتبر أعلى رقم حدث فى التاريد() . 


وليس من شك فى أن التكنولوجيا المتقدمة أمر حيوى لليايان باعتيارها 
قوة اقتصادية دولية . قتكنولوحجيا صنتاعة الصلب التى استوردتها اليايان 
من الخارج من أمثال الأفران ذات القاعدة الأوكسيجينية » والصب المستمر 
Casting )‏ 00211210115) ) مکنت الیابان من تخفيض تفقات انتاجها من 
الصلب لتتحول من أعلى تكلفة فى العالم الى أقل تكلفة فيه . 


كذلك قان تكنو لوجي ا الترائزرستور التى استوردتها اليايان قى 
أوائل الخمسينيات ساعدت على قيام اليايان يبناء صناعاتها الأليكترونية . ونجد 


(1) Current History, A World Affairs Journal Nov. 1983 
P. 367. 
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أن شركة كوازاكى ( 123535211 ) للصناعات الثقيلة والتى تعتير رائدة العالم 
فى صناعة الرويوت الصناعى تصتع هذه الأجهزة ( 105015 ) يموجب 
ترخيص من احدى الشركات الأمريكية . وفى كثير من الحالات فان الياياتيين 
كانوا سراعا فى لمح الامكانات التى توفرها التكنولوجيا ريما فى حالات كثيرة 
يكون مخترعوها الأصليون قد أغقلوا جانيا نافعا متنها. 


وواقع الآمر ‏ فان اليابانيين شدوا انتباه العالم ليس فقط فى مقدرتهم 
القائقة على اكتشاف التقنيات الجديدة التى طورتها أمم أخرى ولكن فى 
مقدرتهم أيضا على تحويلها الى متتجات جديدة ذات قدرة على المناقفسة فى 
الأسواق العالمية . وأبرز مثال حديث على ذلك هو فى استخدام الرويوت 
الضتاعى . قعلى الرغم من أن هذه التقنية نشأت وتطورت فى الولايات المتحدة 
وجرى تسويقها فيها لأول مرة » فان اليابان أصيحت تستخدم الرويوت على 
نطاق أكثر اتساعا عن أى مكان آخر قى العالم يما قيه الولايات المتحدة ذاتها . 
ورغم أن تعريف الرويوت يختلف من يلد الى آخر فان المعلومات المؤكدة تدل 
على أنه فى نهاية عام ۱۹۸۲ كان اليايانيون يستخدمون حوالى ٠١‏ ٠ر١۲‏ نوع 
منها مما يتطبق عليه تعريف الولايات المتحدة بأتهه الرويوت الصتاعى ٠»‏ 
(1001 1181ا120105) فى حين تمتلك الولايات المتحدة عددا من نفس التوع لا 
يصل الى ١‏ هذا العدد(١)‏ . 


ويعد الحرب تبقى لليايانيين يعض معداتهم العسكرية واستخدم الياياتيون 
مهاراتهم التطبيقية لتحويل تكنولوحِيا صناعة المدافع الرشاشة مثلا لكى 
تستخدم فى صناعة ماكينات الخياطة . وتم تحويل تكنولوجيا صناعة المناظير 
المكيرة الخاصة بالأغراض العسكرية لاستخدامها فى صناعة الكاميرات فى 
الأغراكن السلمءة معفاعة تامة : 


(1) Currenl History, Ibid. P. 368. 
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رأيعا : اليابان بعد معاهدة الصلع : 


: المناخ السياسى بعد معاهدة الصلح‎ - ١ 

هاهى اليابان قى أوائل السيعيتيات وقد حققت معجزتها الاقتصادية 
وأصبحت ثالث أكير قوة اقتصادية فى العالم . لكن الشعب اليايانى بدا يشعر 
بآته مقرغ روحيا » يبحث عن آماله القومية يراوده الأمل فى أن تلعب اليايان 
ا قادن کے او ا ا الد وار 
بنظر حوله ويتامل فى داخله كيف يتأتى له تحقيق ذلك . لقد ظلت اليابان 
محقوؤة اللساوفى الأمون النولدة رقو هنا تمده ين اتكازاف اتتا 
هائلة .ومع ذلك فقد ظل الأوروييون يتظرون اليها يأعتيارها« حيوان 
اقتصادى » . ققد اتصيت استراتيجية اليايان على التاحية التجارية وتقليص 
اشتراكها فى المشكلات السياسية الدولية . 


ولقد أصيح عدد كبير من اليايانيين يرون أن مشكلتهم تكمن فى علاقات 
بلادهم القريدة مع الولايات المتحدة » قبعد انتقضاء أكثر من خمسة عشر عاما 
من الاحتلال الأمريكى لبلادهم » فلا تزال اليابان تحتمى تحت المظلة الأمريكية 
ل حول لها ولا طول «مهيرة على مضيهن ك على التفاوق مع الؤلايات التهدة 
كتقش |الأسدر اهتيا فى الشرق الأقصمى شخازا كفادها على التجارة 
الأمريكية . قلا شأن لها فى التتافس النووى بين الولايات المتحدة والاتحاد 
السوفيتى .ولا بالمواجهة بين الاتحاد السوفيتى والصين , ولا بالحرب الدائرة 
فى قيتتام والتى بلقت ذروتها قى عام ١976‏ . 


فكثير من اليابانيين لم يرقهم ما كان يدور فى قيتتاح » وخرجت المظاهرات 
حقيقة واقعة يأن أكير الدول الرأسمالية قد كشقت التقاب عن نفسها بأتها 
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تهديد اميريالى . فقد كان من المحتمل أن تمتد لظى الحرب الى الصين » وحتى 
الى الاتحاد السوفيتى . ثم الى اليابان ذاتها - نظرا لوجود القواعد الأمريكية 
بها . ونظرا للتحالف الدفاعى بين اليلدين ‏ ومن ثم فان معاهدة الأمن صارت 
تهدد سلامة اليايان بدلا من حمايتها كما روج لذلك اليساريون اليايانيون . 


ولقد صارت أهم المشكلات حدة فى العلاقات الأمريكية - اليايانية فى 
أوائل السيعينيات هى مسألة التحالف الدقاعى ووجود القواعد الأمريكية قى 
اليايان .وكلما اشتد عود الاقتصاد اليابانى وأصبح اليابانيون أكثر ثقة 
يأنفسهم أصبحوا أقل تسامحا بالنسبة لتبعيتهم للسياسة الخارجية الأمريكية 
ضد ارادتهم الحرة . وأكثر جرحا فى كرامتهم من وجود القوات الأمريكية على 
أراضيهم . 


واستمرت الجماهير اليايانية تنظر الى التحالف الدقاعى مع الأمريكيين 
على أنه بمثابة مكرمة منحوها بدون وجه حق للولايات المتحدة وليست لصالح 
اليابان .ودعا الاشتراكيون الى ما أسموهه يالحياد غير المسلح » . أما 
االشويوضوة اقكيدو رشيكهم فى وجو فوا اة ركن هيوه الا انا 
حزب الكوميتى ( 160126110 ) ققد نادى يبتخقيف قيون معاهدة الأمن ليصير 
الغاؤها فى نهاية المطاف . وطرح الاشتراكيون الديموقراطيون تصورهم بأن 
تظل القواعد العسكرية الأمريكية كما هى » ولكن لا يتم تشغيلها من جاتب 
العسكريين !ا فى وقت الأزمات . وعلى أية حال فقد ظل رجل الشارع 
اليابانى يشعر بالعداء تجاه القواع د الأمري كية متشككا فى آهمية وجدوی 
علاقات الدفاع مع الولايات المتحدة . 


ولقد رانت على العلاقات يين البلدين عدة مشكلات ولدت الشك قى تقفوس 
الدابانيين تجاه هذا التحالف لعل أولها مشكلة جزر أوكيتاوا . 


= 


مشكلة أوكيتاوا 

طفت مشكلة أوكيناوا على سطح العلاقات بين البلدين بطريقة مفاجئة 
وكانت أوكيناوا تشكل الولاية رقم !5 لبقية اليابان فى عام ه54١‏ .وظل 
الأمريكيون يحكموتها يصقتها قاعدة عسكرية كيرى يعد هزيمة اليايان فى 
الحرب العالمية الثانية . ولم يكن ذلك يشغل بال اليابانيين كثيرا لاتشغالهم فى 
استعادة بنائهم الاقتصادى بعد الحرب . أما أهل أوكيناوا أنفسهم قكاتوا 
متأرجحين فى موققهم » اذ كان تاريخهم متفصلا عن الوطن الأم قبل تهاية 
القرن التاسع عشر . فكان لهم ملوكهم » وكاتوا يكرهون أن يعاملوا من جاتب 
أشقائهم اليابانيين كمواطنين من الدرجة الثانية . كما أنهم قاسوا كثيرا أثناء 
الحرب . لكن الحكم الأمريكى لهم جعل منهم أشد اليابانيين تمسكا بقوميتهم 
اليابانية ومن ثم صاروا يطالبون بالعودة للانضمام لبلادهم . 


ويعقتضى معاهدة عام ٠٠٠۲‏ » فقد وعدت اليابان أن تساند المقترحات 
الأمريكية بأن تكون أوكيناوا أحد أقاليم الوصاية التابعة للولايات المتحدة : 
ولكن أصبح واضحا أن الأمم المتحدة لن تسمح يهذه الوصاية . لذلك بداً وزير 
الخارجية الأمريكى دالاس الحديث عن حق اليايان فى السيادة على هذه الجزر. 


وفى عام ٠٠٠١‏ » ويزيادة المخاوف تجاه الحرب فى فيتنام » فقد ثارت 
مسألة ضم أوكيتاوا بشكل حاد . وفى يونيى ١96‏ عادت جزر بوتين الصغيرة 
الحجم الى اليايان ولم يخفف ذلك من حدة المطالبة بأوكيناوا . وشعر اليابائيون 
أن حكم ما يقرب من مليون يايانى يسكنون هذه الجزر من جانب الأمريكيين قد 
خلق المستعمرة الوحيدة قى العالم لما بعد الحرب العالمية الثانية . وصار من 
الواضح ضرورة حل هذه المشكلة . ورأى اليابانيون فى عام ١1917٠.‏ - حين 
بحل موعد نهاية معاهدة الأمن المبرمة لعشر سنوات ( مند 1970 ) - ظرقا 
يحمل فى طياته أزمة فى العلاقات اليايانية - الأمريكية . لذلك كان من المحتم 
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تقادى تقاقم المطالية باتهاء معاهدة الأمن يعدم اضافة مشكلة أوكيتاوا هى 


الأخرى. 


وتأكتى صعوية اعادة أوكيناوا لليايان من أن القواعد الأمريكية المقامة فى 
أوكيناوا كانت تعتبر أكثر القواعد الأمريكية أهمية فى شرق آسيا يئسرها قى 
وقت كانت فيه حرب فيتتام دائرة على قدم وساق . وكانت المشاعر اليابانية تتجه 
الى أن تجديد معاهدة أمن ١9١‏ يجب أن ينطيق على هذه القواعد أيضا حين 
تعود أوكيناوا للوطن الأح . 


على أن المشكلة قد تم حلها نهائيا بموجب اتفاق أعلنه ساتى (50]0) 
رئيس الوزراء اليايانى والرئيس تيكسون فى "١‏ توفمير 15111 ( أى قبل حلول 
موعد انتهاء معاهدة الآمن ) . متضمتا اعادة أوكيناوا لليابان قى عام ۱۹۷۲ ,2 
وأن يجرى تطييق القيود التى تضمنتها معاهدة الأمن على القواعد الأمريكية 
المقامة على هذهالجزر . ونظرا لأن اعادة الجزر لليايان يجعل استخدام 
القواعد تحت سيطرة الياباتيين , فان ركيس الوزراء اليايانئى ساتى حاول من 
جانبه أن يؤكد للجانب الأمريكى استمرارية استخدام هذه القواعد قى الدفاع 
عن كوريا الجتويية وعن تايوان › يأن جعل نص الاتفاق يتضمن أن : « أمن 
جمهورية كوريا يعتبر أمرا أساسيا بالتسية لأمن اليابان ذاتها) » . 


وتم توقيع اتقاق رسمى لاعادة أوكيناوا للوطن الأم فى يوتيى ./ا5١ا‏ 
وعادت الجزر لليايان فى ١١‏ مايى ١51/7‏ , لتصبح مرة أخرى المقاطعة رقم 6٠‏ 
من مقاطعات اليابان . وانتهت مشكلة أوكيناوا التى شكلت لقترة من الزمن 
اختبارا قاسيا للعلاقات بين أمريكا واليايان . 


(1) Reichauer, E.O. The Story ofl a Nalion .م‎ 
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المطائية يالقاء معاهدة الأمن : 

واقع الأآمر أنه خلال الخمسينيات وحتى أواخر الستينيات كان الانشغال 
السياسى فى اليايان يدور حول مشكلات القواعد العسكرية والمظاهرات ضد 
التسلم النووى ومعارضة معاهدة الأمن . غير أن تعديل المعاهدة قى عام 
٠‏ أدى الى عقد الأزمات السياسية التالية للحرب . 


وكان هذا التعديل ضروريا لأن المعاهدة الأصلدة كانت تتضمن نصوصا 
لا تتقق مع كون اليايبان قد أصيحت دولة مستقلة منذ انتهاء الاحتلال ١965‏ . 
فقد كان النص الأصلى - يجيز استخدام القوات الأمريكية داخل اليابان لقمع 
الاضطرايات اذا طليت ذلك الحكومة الياياتية . وكانت تقضى بألا يكون 
للبايانيين حق السيطرة على الأسلحة الذرية الأمريكية . وتلك كانت نقطة 
حساسة بالنسية للجماهير اليابانية . كما أن المعاهدة لم يكن لها تاريخ لانتهاء 
راتا ایو من وسال ناتا 


لذلك جاء تعديل المعاهدة فى عام ۱۹١٠‏ لاغيا لامكاتية قيام الولايات 
المتحدة باستخدام قواتها داخل اليابان » كما نصت على مدة سريان عشر 
سنوات تستطيع بعدها أى من الدولتين طلب انهائها باخطار الطرف الآخر عن 
ذلك قبل الانتهاء بسنة على الأقل . 


أما بالنسبة للمسالة النووية فان المعاهدة الجديدة وما أرفق يها من 
اتفاقيات , قضت يالا تقوم الولايات المتحدة بأية تغييرات كبرى على نظام 
تسليحها فى اليابان دون أن تسشير الحكومة اليايانية . وهذا يعنى باختصار 
أن الولايات المتحدة سوف لا تقوم بتكديس أسلحة نووية أو حتى احضارها 
الى اليايان دون موافقة رسمية من حكومة اليابان حيث يشعر غالبية اليابانيين 
أن مثل هذه الموافقة سوف لا تمنح على الاطلاق' . 





(1) Reichauer, E.O. The Japanese Today p. 355. 
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وقد تصادف أن تواكبت المخاوف من اتغماس الأمريكيين قى الحرب 
القيتنامية منذ أوائل الستينيات , والمطالية يرد أوكيناوا الى الوطن قى أواخر 
الستينيات مع تصاعد المطالبة الشعبية يعدم تجديد معاهدة الأمن بعد اتقضاء 
السنوات العشر فى ؟” يوتيى ١91/٠‏ . 


ولقد تكاتفت كل الأصوات التى عارضت توقيع معاهدة الأمن منذ عام 
والاطاحة بالعتاصر المحافظة اليابانية لاقصائها خارج دائرة الحكم . 


وفى هذا السياق نظم الطلاب اليايانيون حركتهم المشهورة . وقيل تهاية 
الستينيات تكوتت ثلاث طوائف رئيسية متطرقة تسيطر كل واحدة منها على 
حركة الظلاب :فى تعفن الجامفات: ب,وتتاخرت كل ,ظائفة مب" التخرئ نكن فاه 
مركز الزعامة على الباقين . وصار الطلاب من أنصار هذه الطوائف يليسون 
الشوذاك اة آل ن الشاكدة كاك الى مم اال ال على رو 
افا تفي انا الجافين. كلك اوا د في ااا 
المواسير وزجاجات مولوتوف الحارقة . 


على أن أكير التنظيمات الطلايية » وأشدهم انضباطا وتنظيما كانوا تحت 
سيطرة الشيوعيين . والاشتراكيين . والواقع أن اضطرابات الطلاب لم تكن 
بكاملها ظاهرة سياسية , قالطلاب اليابانيون شأنهم شأن الشباب فى أى 
مكان آخر من العالم صاروا أكثر حساسية نحو الأهداف النهائية » ونوعية 
الحياة التى يحيونها فى مجتمع حضرى صناعى متقدم . وكان کل شئ فى 
حياتهم يتوقف على درجة التعليم الذى يتلقونه والرغبة فى الالتحاق فى أقضل 
الجامغاة مق كلذل امكحانات وصدات :فى كتلغلها الى أنتى مصنكويى لی 
قان اترو و من اا كت اق من را ا غ ا 


ا 


بمراحل التعليم المختلفة حتى على المستوى الابتدائى . كذلك كانت امتحاتات 
دخول الجامعات توصف بأنها « امتحانات الجحيم » ويمجرد أن يجرى قيول 
الطلاب فى الجامعات يجدون الدراسة وقد أصبحت مملة تتخذ لها نمطا آليا 
يبيعث على الضجر . 


وكان لدى الطلية الياياتيين أسياب كثيرة تدعوهم الى عدم الرضا والسام 
مع جامعاتهم » فالقيد فيها قد تزايد بدرجة كبيرة وصلت الى أكثر من ٠؟/‏ من 
الفئة العمرية التى تجعلهم يلتحقون بجامعات ومعاهد عليا لأريع سنوات . وهذا 
التزايد فى التحاق الطلاب بالتعليم العالى لم يواكبه استثمار موازى من جانب 
المجتمع فى هذا النوع من التعليم . 


وكقومك الستقية اليناناقية ن " اعسظس 55 على اض ار قادن 
لاصلاح الجامعات ينص على تخقيض مرتيات أعضاء التدريس فى الجامعات 
التى تسودها الاضطرابات ٠‏ والوصول قى نهاية الأمر الى حل الهيئات 
التراسية القن تمجز عن توفين أسضات الأمضاع فيهنا: 


ومع ذلك فقد استمر بعض الطلاب المتطرفين فى مزاولة أعمال الشغب 
ولكن عددهم كان مع ذلك قليلا » ورويدا رويدا » تحولت اهتماماتهم خارج 
نطاق الجامعات » وحتى » خارج نطاق الانشغال بعلاقات الدفا ع مع الولايات 
المتحدة لكى تتجه نحو أوضاع المجتمع اليابانى ذاته . وانقسم هؤلاء الطلاب 
المتطرفون الى قطاعات : مشل« الجيش الأحمر » لكتهم سرعان ما فقدوا 
الدعم الشعبى بقيامهم ببعض الأعمال الارهابية مثل خطف طائرة تفاثة 
والذهاب بها الى كوريا الشمالية فى مارس ۱١۹۷۰‏ » والقيام بهجوم دموى على 
المساقرين فى مطار تل أبيب قى ١‏ مايو ۱۹۷۲ء الى غير ذلك من القرصنة 
الدموية. ورغم أن حركة هؤلاء الطلاب لم تشغل جانيا هاما من المسرح 
السياسى اليابانى » إلا أن مشكلتهم بقيت بمثابة مرض مزمن فى المجتمع 
اليايانى الح ديث. 
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وعلى هذا النحو انتهت أزمة معاهدة الأمن العام لعام ۱۹۷۰ » أما 
بالنسية لحركة الطلاب , فقد تصاعدت حدتها على مدى سنة ونصف » ولكنها 
لم يكتب لها استقطاب جماهير عريضة من الشعب الياباتى . كذلك عمل 
الاتفاق فى نوقمير ١915‏ حول اعادة جزر أوكيناوا على حل واحدة من أعتى 
القضايا المضادة للوجود الأمريكى فى اليابان . لذلك لما حل "١‏ يوتيى ٠۹۷۰‏ 
لم يبق هناك شئ يستتد عليه معارضى معاهدة الأمن كما كان عليه الحال قى 
عام ١197٠‏ حينما عارضوا التصديق عليها من جانب الدايت . وظلت المعاهدة 
تافدة المقعول طالما لم يطلب أحد انهاءها . كما أن كلا من البلدين لم يكن فى 
نيته الاقدام على تلك الخطوة قى حقيقة الأمر . وسرعان ما اتجه الاهتمام 
الشعبى الى أحداث أخرى رأى أولوية الاتجاه اليها . 


انعكاس التقارب الصيتى - الأمريكى على اليابان : 

على الرغم من حل مشكلة أوكيناوا . واتتهاء أزمة معاهدة الأمن » فان 
القلق الكامن ظل فى وجدان الشعب اليابانى » وهى افتقاره للوضع القانونى 
الدولى ٠‏ وشعور الياباتيين بدور التابع للسياسة الخارجية الأمريكية . وحقيقة 
الأمر . قان الازدهار الاقتصادى المستمر الذى أصايته اليايان ضاعف من حدة 
هذا الشهون , 


وعلى الرغم من أن معارضى العلاقات الدقاعية مع الولايات المتحدة قد 
قشلوا مرة أخرى فى تحقيق مراميهم » فان المؤيدين لهذه العلاقات قد جاء 
عليهم الدور ليساورهم المشك قى جدواها . فلطالما اعتراهم القلق آنه نظرا 
للصلف الذى يتسم به آهل الغرب » واعتيادهم السيطرة على اليابان - تلك 
العادة التى ألفها الأمريكيون فى فترة الاحتلال » فانه من العسير عليهم معاملة 
اليابانيين معاملة الأنداى . هذا القلق الكامن . أضيف اليه قلق حديد مؤداه أن 
الولايات المتحدة قد تصيح يوما حليقا لا يمكن الركون اليه قى الدقاع عن 
بلادهم . 


عت 


هذه الشكوك تجلت أول الأمر أثناء حرب فيتنام . فالمشكلات الداخلية 
الأدريكة التمعة بالستسرية يشفت ينسية السراخر تحن الارتفا و#وكسنيت كن 
عدم الثقة يالنقس على المستوى القومى الأمريكى مما جعل اليابانيين يتشككون 
فى دوام الاستقرار فى أمريكا . ورغم أن غالبية اليابانيين نظروا بعين الرضا 
لما أقدم عليه الرئيس جونسون بتحديد عدد القوات المشتركة فى حرب فيتنام 
فى ربيع 1514 ء ولما قرره الرئيس تيكسون قى العام التالى من الاتسحاب 
العسكرى البطئ ؛ قان مؤيدى معاهدة الأمن أصابهم الانزعاج من أن هذا 
التحول فى الموقف الأمريكى قد يذهب بعيدا عن الحد المتشود » فقد راودهم 
الخوف من أن تعود الولايات المتحدة الى سياسة العزلة والتقوقم التقليدية , 
الأمر الذى قد بترك اليابان معرضة الخطر » لا حول لها ولا قوة . 


وزاد الطين بلة . وزاد قى هواجس اليابانيين ظهور ما أطلق عليه مبداً 
نيكسون (100011325 111:011) الذى أعلنه الرئيس الأمريكى أول مرة قى ه” 
يوليى ١975‏ فى جزيرة جوام فى المحيط الهادى . وقد تضمن هذا الميداً الوعد 
بأنه سوف لن تكون هناك فيتنام أخرى . وأته طالما لا يكون هناك محل 
للأسلحة النووية » فان الولايات المتحدة تتوقع من الدول الآسيوية أن تتحمل 
العبء الأكبر من أمور الدفاع عن نقسها » وأن المولايات المتحدة سوف لا 
تقدم لها فى هذه الأحوال سوى دعما تكميليا . 


وصار التساؤل لدى اليايانيين : هل ينطبق على هذا المبدأ على اليايان 
أيضا ؟ قاليابان التى تتمتع بقدر معقول من الاستقرار وتسودها الديموقراطية 
الصناعية - شأنها شأن دول أورويا - تشارك الولايات المتحدة مصالح وثيقة 
ولا تتطلب الدقاع إلا ضد العدوان الخارجى . ولكن بدا فى أعين اليابانيين أن 
ميداً نيكسون هذا قد ميز بين اليايان وأقرانها قى آورويا من ناحية ووضعها قى 
سلة واحدة مع بقية حلفاء أمريكا فى آسيا من ناحية أخرى . 


ب 


هذه المخاوف تحولت الى ما يشيه الفزع حينما أعلنت الولايات المتحدة 
قجأة فى ١5١‏ يوليى ١41/١‏ عن أن هنرى كيستنجر كان يتفاوض فى السر مع 
الصينيين فى بكين وأن الرئيس الأمريكى تيكسون سوف يزور الصين فى العام 
التالى(') . وكان الياباتيون يشعرون بن الأمريكيين يضعون القيود على 
العلاقات الصيتية - اليايانية . وها هم يتوجسون خيقة من أن تعترف الولايات 
المتحدة بالصين . ولقد صدق حدسهم رقم ما قاله الأمريكيون على مدى عدة 
ستين من أنهم يودون التنسيق الأمريكى - اليابانى تجاه الصين » وما وعدوا به 
بدوام المشورة بين البلدين فى هذا السبيل . 


ورآت اليابان فى تجاهل الأمريكيين لها وتقاريهم مع الصين بهذه الصورة 
المقاجئة امتهانا لها . وجعل فريق من المسئولين اليابانيين يشعرون بأن الولايات 
المتحدة ريما تراعى لها فى وقت من الأوقات أن تتخلى عن اليابان كحليف كيير 
لها فى آسيا فى سبيل تحقيق علاقات أوثق مع الصين الشعبية . لذلك فان ميد 
تيكسون هذا قد وجه صدمة قاسية للثقة اليايانية فى الحلقاء الأمريكيين . 


وتبدى المروتة فى القكر السياسى اليابانى فى أنه رغم قسوة الطريقة التى 
تعترف بها الولايات المتحدة فى تقاريها المقاجئ مع الصين » فاتهم عمدوا الى 
الاستفادة من تقليل حدة التوتر الصيتى الأمريكى . فهذا التقارب الأمريكى 
الصينى جعل من الميسور على اليابان المضى فى علاقاتها مع الصين حتى أن 
ركيس الوزراء اليايانى « تاناكا - كاكوي» يادر يزيارة الصين وأعلن فى بيان 
صدر فى 4؟ سيتمير 1917 الاعتراف اليايانى بالصين الشعبية(") . ويذلك 
تكون اليايان قد خطت خطوة أبعد من الولايات المتحدة فى هذا المجال . 


هن بحن ل 
Rcichauer, E.O. Op. cit P. 334.‏ )2( 


ت 


لكن هذا التقارب الصينى - الأمريكى أثار فى نفوس الياياتيين متطلباتهم 
الدفاعية . وكانت بعض الأوساط السياسية الأمريكية تقول بأن معاهدة الأمن 
قد قدمت لليابان حرية الحركة على حساب دافعى الضرائب الأمريكيين . وأتى 
ميداً تيكسون ليؤكد هذا المعنى , ويدأ كل من الدكتور كيستجر والرئيس 
نيكسون يتحدثان عن بوادر ظهور توازن فى القوى الدولية يرتكز على خمسة 
قواعد » تشكل كل من اليابان » وغرب آورويا » والصين ثلاثة قوى مستقلة فيه › 
بالاضاقة الى القوتين الأعظم . وكانت دلالة هذه التصريحات لا تنطوى على 
قيام اليايان فحسب يدور عسكرى أكير » ولكن على قيامها كذلك بدور أكثر 
استقلالا » مما جعل اليابانيين فى حالة من الشك حول نوايا الأمريكيين 
ومستقيل معاهدة الأمن . 


لكن اليابان كانت من جهة أخرى لا تعتقد قى جدوى دورها العسكرى 
المستقل . لأن أية دولة - فى نظرها - تحاول غزى بلادهم سوف تشعل نار 
حرب عالمية ثالثة . كما أن اليايانيين لا يعتقدون من ناحية أخرى فى جدوى 
لعيهم لدور عسكرى خارج يلادهم . فقد علمتهم دروس الحرب العالمية الثانية 
أن السيطرة العسكرية على منطقتهم لا طائل من ورائها . هذا من تاحية , 
والأهم من ذلك أن الأسواق العالمية الحيوية بالنسبة لهم» وكذلك الموارد 
الطبيعية . وخطوط المواصلات التجارية شديدة التباعد يحيث لا تطولها أية 
ذراع عسكرية ياياتية مهما طالت . وأن اليابان لكى تعيش وتزدهر ‏ قان عليها 
العيش فى مناخ دولى مقتوح سواء بالنسبة لتصريف منتجاتها أو جلي المواد 
الخام اليها من شتى يقاع العالم , 


ولذلك فان معاهدة الأمن يما توفره من مظلة تووية أمريكية » ووجود 
الأسطول السايع الأمريكى فى المياه اليابانية حققت لليابان توعا من الدعم 
مكنها من التركيز على الجانب التجارى ولكن إذا فرضنا جدلا أنه سوف لا 
يجرى تجديدها فما هو البديل الآخر بالنسبة لأمن اليابانيين من الناحية النظرية 
الدحتة ؟ 


Yo‏ لس 


* - مدائل هعاهدة الأمن الأمريكى - اليابانى : 


( أ ) تحالف اليابان مع دول المنطقة : 

لقد ظلت اليابان على نحى عشرين عاما من نهاية الحرب العالمية الثانية 
تستبعد العودة الى الروح العسكرية . ولكن ظهرت منذ أواخر الستينيات 
بعض الأصوات تحن الى الروح العسكرية التى كانت سائدة فى الماضى . 
وفى فترة من الزمن راودت اليايانيين اقامة حلف آسيوى للأمن المتبادل . ولكن 
٠‏ هل يستند ذلك الى حقائق تاريخية أى استراتيجية سليمة ؟ . كاتت الهثد 
الصدتية لازالت منقسمة . كما أن مشكلة تايوان - ولى أنها ساكنة مرحليا - 
إلا أنها لم تحل نهاتيا . ونظرة أخرى على الخريطة السياسية للمنطقة نجد أن 
كوريا لازالت منقسمة هى الأخرى الى دولتين : واحدة تتخذ لها الشيوعية 
مذهبا » والأخرى ذات توجه رأسمالى غريى » وتتاصب كل منهما الأخرى 
العداء كما تقع كوريا استراتيجيا بين الصين والاتحاد السوفيتى واليابان , 
وتعتير كوريا بمثابة برميل للبارود قابل للاشتعال فى أى وقت . كذلك قان 
كوريا لاتنسى - وهى أشد الدول الآسيوية قريا لليابان - ذلك العهد 
الاستعمارى البغيض فى فترة ما قبل الحرب العالمية الثانية . ولذلك فيمكن 
اعتيار العلاقات اليايانية - الكورية أضعف حلقة ضمن أى تظام أمن أسيوى 


فاذا نظرنا لعلاقات اليايان مع منطقة جنوب شرق آسيا لوجدناها أكثر 
ضعقا . فهى قى غالبيتها عبارة عن دول فى طريق النمى وهى ضعيقة عسكريا. 
تنظر بعين الشك والريب الى اليابان . وقد تكون العلاقة مع الصين أكثر هذه 
العلاقات قبولا لدى اليابانيين . لكن هناك اختلافا بينا بين الدولتين فى المجال 
الاقتصادى والسياسى » والنظم الاجتماعية . وتميل الصين الى التقوقع بحيث 
لا يحتمل أن تكون شريكا ويق الصلة مع اليابان . 


e 


ولعلنا لا تزال تذكر أنه قييل الحرب العالمية الثانية كانت اليايان تنظر الى 
منطقة شرق آسيا وجنويها الشرقى كمنطقة أمل لما أسمته : « المنطقة العظمى 
للرخاء المشترك فى شرق أسيا » . هذه المنطقة لم تعد على اتساعها تمثل أكثر 
من ريع أسواق اليابان الخارجية أ مصادرها من المواد الخام . لذلك فان 
علاقة اليابان مع جيرانها فى تلك المنطقة سوف يُحملها من المشكلات بأكثر مما 
يحقق لها من أمن . 


أما بالتسبة للاتحاد السوفيتى فهى قل قبولا بالنسبة لليابان عنها 
بالنسبة للولايات المتحدة . فمواقف الاتحاد السوفيتى هى مواقف دولة غربية 
كانت اليابان تنظر اليها عير قرنين من الزمان ياعتبارها العدى التقليدى . ولقد 
صارت العلاقات بين اليابان والاتحاد السوفيتى طييعية فى عام ١507‏ 2 
وتهفستت يدرجنة كبيزة طيلة السكيتيات من هذا القن على ارم عن عدم 
أبرام معاهدة سلام بين الطرفين كما أن تحسن العلاقات التدريجى بين 
الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتى خفف كثيرا من التوتر قى العلاقات اليابانية 
- السوقيتية . كذلك فان الصدع المذهبى الذى حدث بين الصين والاتحاد 
السوفيتى جعل الروس أكثر صداقة تجاه اليابان فى محاولة منهم ألا 
يحدث تقارب بين طوكيوى ويكين . وقد أطلق اليابانيون على هذا التقارب مع 
السوفييت اسم الديلوماسية اليتىمة ) (Smiling Diplomacy‏ . 


ولا يمكن لنا أن تغقل العلاقات الاقتصادية اليابانية مع الاتحاد السوفيتى 
حنة ات انان اتاق الت وا تانر الله الأ ىمنا 
فضلا عن المفاوضات الجارية بين البلدين لاستغلال الغاز الطبيعى والبترول 
ومصادر الفحم الهائلة فى سخالين وسيبيريا . قاليابانيون ينظرون الى سيبيريا 
وإمكاناتها كمصدر من مصادر الثروة الطبيعية الأكثر قريا من بلادهم . كما 
يتظر الروس الى أن استغلال سيبيريا وتطويرها يجعلها كتلة صامدة أمام أى 
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تهديد من جانب الموجات البشرية الصينية التى تقع على حدودها الجنويية . 
على أن الضوابط والقيود السوفيتية .والاختلاف الواضح بين النظم 
الاقتصادية فى البلدين جعلت مثل هذه الصفقات بطيئة الانجان . 


( ب ) سياسة الحياد متزوع السلاح : 

إن الظن السائد لدى غالبية الياباتيين فى الآونة الراهنة يذهب الى أن قيام 
اليايان يكيان عسكرى مستقل هى أكثر هذه البدائل جاذبية عن معاهدة الأمن 
مع الأمريكيين . وعن إجراء تحالقات عسكرية أخرى . لكن هذا الحلم يعيد 
المنال . فلقد كانت السياسة العسكرية التقليدية للاشتراكيين هى الحياد غير 
المسلح على الصعيد العالمى ولا يزال الحزب الاش تراكى يدعى الى هذه 
السياسة رسمنيا للق سياس الهنان مكزىع السلا فش الاحتياحات 
السيكلوجية قى الضضمير الياباتى . وليست سياسة عملية بالنسية لثاتى أكبر 
قوة اقتصادية فى العالم ينظر اليها من الدول بروح العداء والكراهية والحسد. 


بيد أن « الحياد المسلح » فى الجهة المقايلة » وإن كان لم يطرح على نطاق 
واسع على الصعيد الداخلى الياباتى هو البديل الواضح فى عقول عدد كبير 
من اليابانيين » سواء بالنسبة للعتاصر السياسية اليابانية قى أقصى اليمين أو 
فى أقصى اليسار . لكن هذه السياسة تطرح مشكلات كيرى . قليس يوسع 
اليابان وليس من المتصور أن تكون قوة عسكرية بالقدر الكافى نحماية 
متصالحها الحيونة على اتساع العا التى يويطها بة الى مصنالم كمارة 
هائلة. وحقيقى أن اليايان تمتلك طاقات اقتصادية وتكنولوجية تكقى لبناء قوة 
نووية لها وزنها » ولكن أراضيها من ضيق المساحة ومن الكثافة السكاتية 
الغالئة يما 'لا:يسمع ليا نكوي متقل هوه القوة السكقلة اهفل مقها راذعا 
نوويا يعول عليه على الصعيد العالمى ٠‏ اللهم إلا اذا جرى النظر الى ذلك من 
قبيل المكانة . فحيازة السلاح النووى صار من سمات القوى العظمى » ولا 
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عجب أن الدول الخمس التى تمتلكه هى الدول ذات العضوية الدائمة قى 
تار ا 


ولقد يكون من المحتمل أن يكون التسليح المكثف المتشود «للحياد المسلح» 
عاملا على تقليل درجة الآمان لليابان بدلا من أن يكون عاملا على زيادته . 
فمثل هذه الخطوة - إن أقدمت اليابان عليها - قد تثير بلبلة داخل اليابان » 
وتزيد من حدة التوتر بينها وبين جيراتها الذين لايزالون يذكرون اعتداءاتها منذ 


وعلى هذا التحى فان اليابان رغم نقورها وعدم رضاها - لدواعى قومية - 
عن روابطها الدفاعية مع الولايات المتحدة » فان ذلك هو السييل الوحيد من 
الناحية العسلية لمواجهة احتياجات اليابان الأمنية . لكن اليابان ينبغى أن تتال ما 
يرضى غرورها فى المساواة قى هذا التوع من العلاقة . وعلى سبيل المثال 
شقن ای ارک ی ای اناا یکی ات ال ي 
فة تفر ارام أمريك اسه لقان أن السك اك الى به ,فاد 
كاك سعافنة الأمن من الروئة لتتسع لهذا التسور فاخ السؤال يطل ترا 
هل تظل الولايات المتحدة الحليف الدقاعى الذى يمكن الاعتماد عليه بصفة 
دائمة لتحقيق الأمن اليابانى ,وهل تقدم الولايات المتحدة على معاملة اليايان 
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إن النمى الاقتصادى الهائل الذى حققته اليابان جلب معه توترات حادة 

فى علاقاتها مع الدول الصناعية الأخرى . خاصة مع حليقتها الأولى ٠‏ الولايات 

المتحدة . ولقد ظل الاقتصاد اليايانى ينمو يمعدل متوسط حقيقى - أى بعد 

استيعاد أثر التضخم - مقداره /٠١‏ سنويا. وكانت النتيجة مضاعقة الاقتصاد 

الياياتى كل سيع ستئوات . ومثل هذا الانجاز فى يلد فقير فى موارده 
Nm‏ > 


الطبيعية كان يتطلب مضاعفة تجارته الخارجية بالتالى على الأقل كل خمس 
سئوات . وهذا بدوره يعنى زيادة تصيب اليايان بسرعة فى الأسواق العالمية 
واستهلاكها للموارد الطبيعية العالمية لتحقيق هذا المعدل . وتكون النتيجة 
النهائية أنه بقدر ما يتعاظم نمى الاقتصاد اليابانى » بقدر ما يجور ذلك التعاظم 
على مستقبل دول صناعية أخرى تنمى يمعدل أكشر بطئًا . وهذا يحرك ولا شك 
لدى اليابان شعورا أكبر بالحاجة لتوفير الأمن . 


وتتضع الصورة اذا نظرنا لميزان المدفوعات والميزان التجارى لليابان. قفى 
عام 1956 حققت اليابان أرقاما هائلة لصالحها فى كلا الميزانين . وفى عام 
1 ارتفع ميزان المدفوعات السنوى ليصل الى ١‏ بليون دولار كما ارتقع 
ميزانها التجارى الى 4 بليون دولار . ولقد كان الميزان التجارى تقليديا فى 
صالح الولايات المتحدة . ولكن من بداية عام ١414‏ بدأ اليايانيون فى تحقيق 
فواكض تجارية . وفى عام ١91/57‏ حقق الميزان التجارى لليايان مع الولايات 
المتحدة وحدها ۲ر٤‏ بليون دولار() . 


خامسا : كيقية صنع القرار : ۰ 

القصد هنا من صنع القرار هى المراحل التى يمر بها » والأجهزة التى 
تتناوله من مهده حتى يصبح قرارا سياسيا ناقذ المقعول . ونظرا لما لهذه 
العملية من أهمية خاصة حين ينعكس أثر القرار على الصعيدين الداخلى 
والخارجى » فسوف نتناول الموضوع من عدة جوانب بدءا بالتقاليد اليابانية 
الموروثة التى تكيّف القرار والسلطات التى تتناوله كالدايت والأحزاب ثم «عمالقة 
المالوالأعمال»ومجموعات الضغط المختلفة وانتهاءيديناميكية صنع هذا 
القرار . 


(1) Rcıchaucr, E.O. Ibid P. 345. 
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( 1 ) التقاليد الياباتية الموروثة : 

قد يستهوى البعض الحديث عن « المعجزة » اليابانية فيتوارد على الذهن 
عملية التصنيع الهائلة التى حققتها انان غوف لتصيح قوة اقتصادية 
ضكمة فى العصر الراهن . بيد أته قد تبدى لنا أن كلمة «معجزة» ليست هى 
التعبير السليم كما حدث لليايان . فالمعجزة تحدث عادة بين يوم ولبلة . غير أن 
الياياتيين قد وضعوا بآبديهم أسس هذه القفزة الرائعة مع تواقر خلقية مواتية 
تمثلت فى خصائص متميزة فى أخلاقيات هذا الشعب . ونعود فتقول أن هذا 
التحول الهائل حدث فى أقل من قرن ونصف من الزمان ٠‏ فتتحول اليابان من 
مجتمع اقطاعى بكل معانى الكلمة الى دولة حديثة ديموقراطية مرموقة » وهنا 


وجه من الاعجاز . 


لكن هناك جانيا لا ينيغى أن يقوت الياحث : وهو الاطار السياسى الذى 
تم هذا الجهد من خلاله والذى يسر حدوث ذلك فى الماضى » ويتولى الحقاظ 
على هذه الاثجازات فى الحاضر والمستقبل . فللشعب اليابانى ولا شك ميراث 
سياسى له سمات متميزة . فبالنسبة للغرب مثلا نجد الحقوق الفردية 
وممارسة حق التمثيل قد تبلورت من خلال التجرية الاقطاعية التى كانت تولى 
قدرا كبيرا من الأهمية على تبادل الحقوق الاقطاعية , والالتزامات ‏ أما فى 
اليابان فان الروابط الاقطاعية كانت ترتكز على أسس أخلاقية . ققد كان على 
رأس النظام الاقطاعى اليابانى خلال القرنين الخامس عشر والسادس عشر 
قدر ما من العلاقات الاقطاعية . ثم قى أواخر العهد الاقطاعى قى عهد 
شوجنية التوكوجاو) كان هتاك نوع من النظام المتشابك بدرجة كبيرة بين 
السادة الاقطاعيين وأتباعهم . وكانت العلاقة بين الشوجن وأمراء الاقطاع 
(الدايميى) والساموراى من أتياعهم يجرى النظر اليها طيقا للأعراف اليابانية 
على أنها نوع من الالتزام من جانب التابع بالطاعة الكاملة والولاء مع التسليم 
للذين هم فى السلم الاجتماعى الأعلى بالسلطة دون قيود. 
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فليس هتاك اذن ما يسمى بالحقوق التى لا تمس » وليس هناك تجرية 
خاصة بالأجهزة التمثيلية . ويالتالى لم يكن من المتصور أن يكون هناك نظاما 
أبعد ما يكون عن القكر الديموقراطى بمثل بعد الإرث اليابانى عنه عشية 
انفتاح اليابان على الغرب . 


ثم ان القادة اليابانيين قى منتصف القرن التاسع عشر لم يكن يتوافر 
لديهم الرغبة فى اقامة نظام ديموقراطى . وعلى العكس من الدول التى تاخذ 
بينظام لتحديث نفسها فى القرن العشرين . فان اليايانيين أنقسهم لم تكن 
الديموقراطية لديهم قكرة مستحسنة ولم يحاولوا خلق مثل هذا النظام : 
لكنهم رأوا حتمية اقامة اليابان القوية كدولة مركزية حديثة فى أسرع وقت 
لمجايهة التهديد العسكرى والاقتصادى من دول الغرب . ومن خلال سعيهم 
للتوصل الى ذلك تولدت لديهم القناعة بأن العناصر التى قامت عليها 
الديموقراطية الغريية ريما كانت ذات فائدة لهم. ولكن هذه الأفكار 
الديموقراطية كانت بالنسبة لهم بمثابة وسيلة لبلوغ غاية وليست غاية فى حد 
ذاتها . 


ورغم افتقار اليابانيين للتجرية الديموقراطية فى إرثهم السياسى القديم 
وهذه المزانا فی أخلاقياتهم بسرت عليهم بل شجعتهم على أقامة هذا النظام 
الدسوقرائتى التقون دزارل هذه الذانا مو القهو موهدة هذا هدن الأ 
البابانية دوهةا على طرفي قن مع ازع فن كت رمن النول الكامية فى 
الوقت الراهن التى لا تشعر كثيرا يشعور الوحدة ألا بعد أن مرت بالتجرية 
الاستعمارية . أما فى اليابان قرغم أن الانقسامات الاقطاعية ريما حجبت هذه 
الوحدة بقدر ما إلا 1 الوحدة فى مجحملها ارتكزت على العزلة التسبيية التى 
ضريتها اليايان حول نفسها يقدر أكير ثم على التجانس العرقى غير العادى 
وعلى تقاليدها القديمة المستثدة على المركزية السياسية . 
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على أن اليايانيين وإن كانوا يشتركون فى التقاليد الخاصة بالوحدة 
السياسية مع يعض دول شرق آسيا , إلا أن هناك عوامل أريعة ميزتهم عن 
جيرانهم هؤلاء : أول هذه العوامل وعيهم من قديم الزمن بالتميز عن الصين . 
فالصيتيون أنفسهم كانوا ينظرون الى من حولهم من الشعوب كتابعين 
لامبراطوريتهم . وكان الكوريون يقبلون هذه النظرة ولا يجدون فيها غضاضة 
لتقوق الحضارة الصينية اذ ذاك . لكن اليابانيين كانوا يشعرون بقوميتهم ويأن 
الحضارة الصينية مع عظمتها فهى دخيلة عليهم رغم تأثرهم يها ونهلهم من 
مواردها . هذا الموقف جعل اليابانيين آكثر تهياً عن كلا الصينيين والكوريين 
لتقبل الفكرة الأوروبية يوجود علاقات دولية كان على هذه الدول الثلاث أن 
توطن تفسها على قبولها . 


أما ثانى أوجه هذا الاختلاف » فيتمثل قى أن التجانس العرقى الأمثل قى 
ناعالااق شك مركزى کان ار اة ارتا د 
مع الأوضاع الاقطاعية التى تقضى بالاستقلال المحلى لكل اقطاعية وبالتقسيم 
الطبقى . وهذا التعارض دی ددوره الى وجود توترات دأخلية فی اليايان خلال 
القرن التاسع عشر » بحيث أنه بمجرد حدوث أول احتكاك بالمجتمع صار 
التغيير أكثر يسرا عما عليه الحال بالنسية لكل من الصين وكوريا . 


وثالث هذه الاختلافات عن يقية دول شرق آسيا هى أن اليايانيين فى القرن 
التاسع عشر بحثوا حواليهم فاهتدوا الى التيرير القومى الكافى للتغيرات 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية الكبرى التى فرضت عليهم نتيجة التهديد 
الغريى - ووجدوا هذا التيرير قى استعادة الحكم الامبراطورى الذى يمكن أن 
ينهى تلك الانقسامات السياسية والاجتماعية التى خلقها نظام الاقطاع وتحديث 
اقتصادهم . وعلى العمكس من ذلك قان الصينيين لم يتواقر لديهم مثل هذا 
التبرير القومى لاجراء مثل هذه التغييرات الكيرى . اللهم قى استيدال أسرة 

لات 


عليهم والحال هكذا أن يبحثوا عن أيديولوجيات أجنبية مثل النظام الجمهورى , 
والديموقراطية , ثم اعتناق الفكر الشيوعى فى نهاية المطاف. 


وأما وجه الاختلاف الرايع فى اليايان فى القرن التاسع عشر فيتمثل فى 
أن اليايانيين اختلفوا عن جيراتهم فى تواقر الرغبة فى أن يتعلموا من الغرب 
على الرغم من أن تعلمهم هذا كان يهدف قى المقاح الأول الى طرد الغرب 
واستعادة نظمهم السياسية القديمة . آما الصينيون فقد كان لديهم الشعور 
بان هناك القليل مما قد يتعلمونه من أية دولة أخرى » وأما الكوريون فكانوا 
على استعداد أن يتعلموا لكن من الصين دون سواها . 


تلك هى أوجه الاختلاف الأربعة الرئيسية التى توافرت لليابان عن جيرانها 
الآسيويين فى القرن التاسع عشر . بيد أن هناك ميزة سياسية كيرى استقاها 
اليايانيون من ماضيهم وهى شعور قوى بالأصول الراسخة لفكرة الحكومة 
اأستمدوها من إرثهم الذى تعلموه من الكتنفوشية . ويرتيط يهذا الميداً ارتياطا 
ةا مالف ا نای فن سبكم ال من اا کنا اا 
السياسية . وصحيح أن عادة تقديم الهدايا للرؤساء أمر طبيعى موروث لدى 
اليابانيين . ولكن على الرغم من أن ذلك قد يقسر على أنه صرب من القساد 
فانه كان ينظر اليه آنذاك كجزء من التظام فى ظل تقاليد معينة . 


وفى اطار هذا النظام فان كاقة رجال الادارة كانوا على ولاء مطلق 
لرؤسائهم يتميزون يقدر عال من الأمانة ودقة متناهية فى انجاز ما يوكل اليهم 
من اغى مل الخال قان ع الام وا السرا الو هة 
فى « الدومين » المترامى الأطراف الخاص بالشوجن كانت تؤدى بواسطة حفنة 
من المشرفين لا يتعدون أصابع اليد . وكان ذلك يتم باتقان شديد وتكلفة 
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متواضعة يحسدهم عليه أى تظام فى العالم فى القرن الثامن عشر .)١(‏ 


هذا المستوى العالى من الكفاءة الادارية » استمر دون انقطاع قى الفترة 
الحديثة من التاريخ اليابانى وأسهم فى انتقال السلطة فى سهولة ويسر » وقى 
تبدل النظام بعد نهضة الميجى . ورغم الارتباك الذى حدث فى ذلك الوقت › فلم 
تحدث هناك أزمة أصابت القانون والنظام أو أى تراخى فى جباية الضرائب 
حين آلت السلطة فى أوائل السيعينيات من القرن التاسع عشر من يد ما يزيد 
على ٠‏ دومين اقطاعى الى الحكومة المركزية الجديدة فى عهد الميجى . 


( ب ) النظام البرلماتى ( الدايت ) : 

رأينا أن دستور عام ۱۹٤١‏ قد جرد الامبراطور من كافة سلطاته 
السباسية » وأبان بما لا يرقى اليه الشك أين تكون السلطة الحقيقية . ققد 
جعلها فى أيدى « الدايت » اذ عرّف الدستور الامبراطور يأنه « رمز الدولة , 
ووحدة الشعبي . يستمد مركزه من ارادة الشعب الذى تكمن معه سلطة 
السيادة » , 


ولقد مر الدايت بمنعطفات كثيرة قبل الحرب العالمية الثانية أشرنا الى 
جانب مثها قى القصل الرابع .ولا بأس من أن نستكمل الصورة فى هذا 
المقام . قمن خلال دستور اليابان الأول لعام ۱۸۸۹ قرر قادة عهد الميجى أن 
تقوم « الجمعية الوطنية » على أساس الاتتخاب المقيد . وكان ذلك يهدف قى 
الأساس الى اكتساب احترام دول الغرب من جهةء وكسب تأييد العامة من 
الشعب اليابانى من جهة أخرى . وأن تكون « الجمعية الوطنية » بمثاية 


(1) Reichauer, E.O. The Japanese Today, Change and 
Continuilly, P.P. 231 - 234. 
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يشاركوا فى ادارة دقة الحكم . 


لكن رجال حكومة الميجى كاتوا قد عملوا على أن يسيق هذا الحدث 
الجرىء تجرية محلية يانشاء أجهزة منتخبة على مستوى القرى والمدن . وكانت 
هذه المجالس المحلية المنتخية من ناحية .وى« الدايت » القومى الجديد من ناحية 
أخرى لا تتمتع فى حقيقة الآمر إلا بقدر محدود جدا من السلطات » كما أن 
حق الانتخاب لها كان مقيدا . قلم يكن له هذا الحق فى انتخابات الدايت إلا 
الذكور ممن تجاوزوا سن الخامسة والعشرين » وآن يكونوا من المسددين 
لتصاب من الضرائب ييلغ ١١‏ ين أو أكثر . وهذا جعل نسية السكان الذين 
يباشرون هذا الحق الانتخابى لا يتعدى 7؟ر١ا/ز‏ فى عام ۱۸۹۰ . 


لكن أعمالا كثيرة كانت تقوم يها الحكومة - كما هى الحال بالتسبة 
للشئون الخارجية - لم تكن تستدعى استصدار أية قواتين ومن ثم مواققة 
الدايت عليها . غير أن الشئون المالية على وجه الخصوص هى التى كانت 
امتيازا خاصا بالدايت باعتبار أن الأموال تأتى فى نهاية الأمر كضرائب يدقعها 
الشعب . 


قين لطا ك ماس الاب ف اغا الد ات كانت هة ابخان قل 
حملن الفدوة الذي اخقي ضلنى لته المومطافى ( خفن التووات). 
وخولت لهذا المجلس الآخير صلاحيات تتساوى مع صلاحيات مجلس التواب . 
واک کی کت ان تیک فيهكيا ی ای اک :نت فی عا 
٤4‏ الى ابتداع « مجلس أعلى» جديد آخر يتكون من قدامى نبلاء اليلاط 
ونعكى أنزا+الاقطنا ع السناحعين بالتقبافة الى عفن القسادة الح 
وة اتر اا ف ف ان اع ال ع و 
اود ل ت ال ای ف أن نقومو | اتقات ف مود ن 
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الأعضاء يضاف اليهم يعض المعينيين من قبل الاميراطور يكونون من الققهاء 
وذوى الرأىء هذا بالاضافة الى عضو منتخب من كل مقاطعة ممن يدقعون 
أكير قسط من الضرائب . وعلى هذا النحى تكون الحكومة قد أقامت كيانا من 
ذوى الاتجاهات المحافظة يعمل كرقابة اضافية على تصرفات مجلس التواب . 


وعلى الرغم من كل هذه الاحتياطات »فان الدايت أثبت مقدرته على 
توسيع تطاق سلطاته » واستطاعت الأحزاب السياسية التاشئة آن تدخل 
المعركة الانتخابية منذ بداية عهدها بها عام ۱۸١٠١‏ حتى الحرب العالمية الثانية 
كما رأيتا قى القصل الرابع . وحتى بالنسبة لثانى انتخايات عامة فى ١۸١۲‏ 
حينما عمد رجال الحكومة الى الفش والرشوة وعمليات القهر المختلفة » فان 
القشل حاق بأتصار الحكومة قى الحصول على الأغلبية البرلمانية . ولقد 
صارت المشاورات السنوية لتمرير الميزانية من خلال الدايت أمرا صعيا حتى 
أن بعض رجال الحكومة اقترحوا مرارا إلغاء الدايت من أساسه . لكن 
البعض الآخر حذر من ذلك لأنه سوف يصيب كرامة الياياتيين أمام الغرب », 
ويحول دون نجاح اليابانيين فى التخلص من ريقة المعاهدات غير المتكاقئة . 


وعلى أية حال » فقد تم التوصل الى حل توفيقى فى النصف الثانى من 
التسعينيات ثم صار هناك اتقاق نهائى بعد عام ١11٠٠١‏ بين الحكومة وحزب « 
السيوكاى » ( المحافظ ) ء ذلك الحزب الذى ألقه إيتى عام 15٠١‏ يأن أدمج 
البيروقراطية الحاكمة مع التيار السياسى الحزبى الذى كان يتزعمه إيتاجاكى . 
ققى مقايل الحصول على دعم الدايت حصل حزب السيوكاى على دور فى 
الحياة السياسية ويعض المتاصب الوزارية القليلة العدد . 


وكما رأينا فى القصل الرايع .فان حزب السيوكاى والحزب المناقس له 
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قى عام ۱۹۱۲ ( وهى زعيم حزيى صرق ) من تقلكد منصبي رئيس الوزراء 
يسيب حصول حزب السيوكاى على أغلبية الأصوات فى المجلس النيايى . 
وخلال الأريعة عشر عاما التالية - فيما عدا قترة قصيرة ( ۱۹۲۲ - ۱۹۲٤‏ ) 
- أصبح كافة رؤساء الوزراء من بين قادة الأحزاب السياسية » تم اختيارهم 
على أساس دعم حزيهم لهم فى الدايت . ومن ثم يكون قد استقر ميدأ تشكيل 
مجلس الوزراء فى أغلبيته من رجال الأحزاب السياسية . ياستثناء وزارتى 
الجيش والبحرية . 


فاا قرع أن لطا النساسى النانادى قن رل ف رة عا 
من نظام يستند على السلطة المطلقة الى نظام يقترب من التظام الديموقراطى 
اليريطانى خاصة يعد أن توصل هذا التنظام اليايانى الى توفير حق الانتخاب 
الشامل غير المقيد بالتسبة للناخبين الذكور منذ عام 1416 . وصحيح أنه لم 
يماثل النظام البريطانى تماما » خصوصا يعد سيطرة الزمرة العسكرية على 
مقاليد اليلاد فى الثلاثينيات » وصحيح أن رئيس الوزارة صار رئيس حزب 
الأغلبية قى مجلس النواب ولم يكن انتخايه رئيسا للوزارة أمرا تلقائيا » ولا كان 
بياستطاعة« الدايت » نفسه أن يفعل ذلك . وإنما كان ذلك رهنا يموافقة 
الاميراطور . 


أما النظام اليرلمانى الحالى فى ظل دستور ١547‏ الذى جاء يمشابة 
توضيح وتعديل أساسى للدستور القديم خاصة بالنسية لتطبيقاته خلال 
العشرينيات فكان أبرز ما احتواه من مستجدات هى جعل الدايت «أعلى أجهزة 
الدولة فى السلطة » , وآنه « الجهاز الوحيد المختص بسن القواتنين » . وكذلك 
منحه للدايت سلطة اختيار رئيس الوزراء » قيجرى انتخايه من بين أعضاء 
الدايت من جانب مجلس النواب . ثم يختار هى بدوره الوزراء الذين يكوتون 
مجلس الوزراء . وكذا كيار الموظفين العموميين . ومن حق مجلس التنواب أن 
يحجب الثقة عن الوزارة » وفى هذه الحالة يكون على رئيس الوزراء إما أن 
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يستقيل أو آن يقوم يحل مجلس النواب » ويعقد انتخابات جديدة لكسب ثقة 
الأغليية. 


وهناك تغييران هاما آخران أجريا على النظام الي انى الجديد مؤخرا 
وهما : مد تطاق الانتخاب الشامل للاناث أسوة بالذكور ممن يتجاوزن سن 
العشرين . وكذلك تغيير طبيعة تشكيل مجلس الشيوخ . فقد حل محل 
مجلس الشيوخ القديم مجلس جديد أطلق عليه اسم « مجلس المستشارين » 
Councillors (‏ 01 80056 ) وصار انتخاب أعضاء مجلس المستشارين هذا 
بداوي سهان انظ التب محف منج هذا الى ال لون خزبا اككن . 
فأعضاؤه البالغ عددهم ؟0؟ يجرى انتخايهم لفترة ست ستوات ويجرى تجديد 
النصقف كل ثلاث سنوات . ومن بين هذا العدد ٠٠١‏ مقعدا يجرى اتتخابهم من 
بين المحاقظات السيعة والأريعين . ولكل محافظة مقعدان على الأقل لانتخاب 
مقعد واحد لكل متها . 


أما بالنسية للمائة مقعد الباقيةه لمجلس المستشارين »: فانه يجرى 
انتخابهم على مستوى الدولة بأسرها كما هو الحال بالتسية مجلس النواب 
انتخابا حرا مباشرا وكان يتم هذا الانتخاب فيما سبق على ساس الاختيار 
القردى والكقاءة الذاتية . ولكن فى الآوئة الراهنة أصبح يتم اختيارهم طيقا 
لقوائم حزبية تطرحها الأحزاب السياسية . 


وعلى هذا النحى لم يعد « مجلس الشيوخ » فى صورته الجديدة وهسى 
« مجلس المستشارين » - لم يعد يقوم بدور الرقيب على أنشطة مجلس النواب 
كما كان عليه الحال قبل الحرب نظرا لأنه يتم انتخاب كافة أعضائه على غرار 
ما يتم فى مجلس النواب تقريبا . وصار مجلس النواب يختار رئيس الوزراء من 
بين أعضائه طبقا لأحكام الدستور . وينبغى أن تقدم له الميزانية أولا ويصبح 
رأيه بالنسبة لها نهائيا فى ظرف ثلاثين يوما . وهذا الوضع ينطيق أيضا على 
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التصديق على المعاهدات . على أن السلطة الحاسمة لمجلس المستشارين تتمثل 
فى شدوور #المسو ا ار علقي الاضيواك لار ف کا لجان لفل 
الدستور . 


ويضم كلا المجلسين عددا مماثلا من اللجان الدائمة وعددها ستة عشر 
لجنة » ولكل منهما أن يشكل لجانا خاصة عندما تدعو الحاجة لذلك . على 
أن اللجنتين اللتين تحظيان بأهمية خاصة هما : لجنة المراجعة 
Committee)‏ 411011 ) حيث تدور المناقشات الحامية حول أعمال الحكومة قى 
الفترة السابقة ويسترعى ذلك بشغف شديد انتباه وسائل الاعلام اليابانية » 
ولجنة الميزانية( 00111211166 8010856 ) التى صارت المصدر التقليدى 
للدستجوايات المقدمة للوؤراء . 


وفى النهاية يمكن القول بأن تكون هذه اللجان يعتبر مجافيا للنظام 
اليرمانى البريطانى من جهة » وتخليا مقصودا عن نظام الدايت لما قيل الحرب. 
والملاحظ أنه جهد يرمى الى جعل الاجراءات اليرلمانية اليابانية تتسق مع 
الأعراف الخاصة بالكنجرس الأمريكى . غير أن هذا الجهد لم يصل الى 
ميتغاه لأن النظام الديموقراطى بنظاميه . الرئاسى » واليرلماتى بيساطة لا 
يختلطان . قطالما أن رتيس الوزراء اليابانى ومعه مجلس الوزراء - كما فى 
التظام البريطانى - هم نتاج الأغلبية البرلمانية » ومن ثم يباشرون مهامهم 
وكأنهم لجنة تنفيذية منبثقة عن الدايت . فان الجهازين التشريعى والتننفيذى فى 
النظام اليابانى لايجرى التوازن بينهما كقوى سياسية متنافسة كما هى الحال 
بالنسبة للنظام الأمريكى . والنتيجة هى أن معظم القوانين - يما فى ذلك الهام 
متها - يجرى اعدادها ليس من جاتب الدايت » وإنما من جانب البيروقراطية 
الحكومية لصالح مجلس الوزراء . ثم يجرى تقديمها من مجلس الوزراء 
للدايت وتتم المواققة من نفس الأغلبية فى الدايت التى اختارت رئيس الوزراء فى 
المقام الأول . 


لذلك فان لجان الدايت لا تأخذ على عاتقها إجراء الدراسات المقصلة 
للتشريعات المختلفة » ولا تتفاوض بشأنها كما هو الحال قى الولايات المتحدة ء 
ولكنها تترك هذه المهمة لأجهزة أخرى هى لجان الحزب الحاكم . آما 
بالتسية لآحزان المعارضة فاته يفكن لها أى لآى واحدة منها بالاشافة الى 
الجلسات الكاملة ( 2162215 ) لكلا المجلسين عرقلة سير أو وقف التشريع »ء 
ومن ثم مباشرة الضغوط على حزب الأغلبية للوصول الى حل توفيقى . 


وهكذا نكون قد عرضنا لأحد عناصر صنع القرار الثلاثة وننتقل الآن الى 
النظام الحزيى الراهن . 


( ج ) التظام الحزيى : 


: ). 5.۲. ( جذور الحزب الليبرالى الديموقراطى‎ - ١ 

من الأمور المقررة أن التظم السياسية الديموقراطية تعمل عادة من خلال 
الأحزاب . وهذا النظام الحزبى قى اليابان سوف يكون ثانى القوى التى تصتع 
القرار . 


فكما رآينا فى القصل الثانى أن إيتاجاكى بدا فی عام ۱۸۷٤‏ بتكوين أول 
ومن هذين المصدرين انبثق التياران الحزييان الرئيسيان قى اليابان الحديثة , 
وسرعان ما سيطر حزب إيتاجاكى على الدايت تحت اسم الحزب اللييرالى 
Py (‏ اeraط1ا‏ ) الذى أطلق عليه فى اليايان اسم الجيوتى ( 1/010[ ) وتعنى 
باليابانية ( حزب الحرية ) . ثم فى عام ١1٠٠‏ انضم هذا الحزب مع رجال 
هذا الحزب يسيطر على الدايت الى أن اختار هارا ( 51318 ) فى عام ١9514‏ 
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ليكون أول رئيس وزراء يابانى بسيب انتمائه الحزيبى الصرف . ولكن بعد 
الليبرالى » . 


أما الحزب الثاتى فقد تغبر اسمه عدة مرات قصار اسمه قى عام ۱۹۲۷ 
المتسيتى ( 8/112156110 ) أى « حزب حكومة الشعب » . وآول أغلبية حققها هذا 
الحزب كان فى عام 6 , ثم تعاقب فى الحكم مع حزب السيوكاى وكان أول 
رئيس للوزراء أفرزه هذا الحرب كاتى (15310) عام 1575 . ويعد الحرب 
العالمية الثانية استعاد نشاطه تحت اسم الحزب الديموقراطى 10512061811 ) 
( واا ( وكان يطلق عليه أحياتنا اسم الحزب التقدمى ) .وقى عام ١560‏ 
اتدمج الحزيان الرئيسيان الديموقراطى والليبرالى ليكوتا معا الحزب الحاكم 
الحالى : الحزب اللیبرالی الدیموقراطی ) ویرمز له ( .۴ .5 .£ ) 


: الأحزاب السياسية الأخرى‎ - ٣ 

يذل المسيحيون من أصحاب المثل جهدا فى عام ١11١١‏ لانشاء حزب 
اشتراكى النزعة . لكن السلطات اليابانية قامت يقمع هذه الحركة . ومن 
جهة أخرى فقد كان الحزب الشيوعى الذى أنشئ عام ”117 أول 
الأحزاب التى تسمى أحزاب البروليتاريا ولكن ما ليث الحرب عامين 
تی که ةوقا النؤليس بقسع أتباعه .وابتذاء من مام ٠۹۲١‏ يزرك على 
الساحةأحزاباش-تراكيةتبلورت‌فيما سمى بحزب الجماههير 
الاشتراكة( S0cia1 Mass Party‏ ) فى عاح ۱۹۳۲ .ولكن هذا الحزب 
ومعه الأحزاب المحافظة قد أجبروا جميعا على حل أنقسهم فى عام ١515٠‏ أى 
قبيل دخول اليابان الحرب العالمية الثانية . 


وبعد انقضاء تلك الحرب اسيتعاد الحزب الشيوعى نشاطه يمن تبقى له 
من أتباع . وهم الذين أفرج عنهم من السجون فى الداخل أى الذين عادوا من 
متفاهم قى الصين والاتحاد اللسوقبتى .ثم استعاد « حزب الجماهير 
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الافشفتراكية»هوالآخر نش اطه تحت اسم الحزب الاشتراكى 
Pary(‏ [5012) وحقق أصواتا فى انتخايات ١551‏ يلغت /١5‏ من جملة 
الأصوات » ثم حقق قى اتتخابات ١١۹٤١‏ نسية أعلى وهى 5"1/ . لكن تصرفات 
هذا الحزب أبرزت ما كان يعتمل فى داخله من اتقسامات أيديولوجية ترجع الى 
ما قيل الحرب . وكانت هذه الانقسامات بين فئتين من خلاله : فئة ترجح كفة 
الاشتراكية كأولية أولى على الديموقراطية » وقئة ترى العكس . ثم انشق 
الحزب الى جناحين : جناح يمينى » وآخر يسارى فى القترةما بين 
1900-65 . شمعاد فأصابه الانشقاق مرة أخرى فى عام ١97٠‏ حيث 
خرج من صقوقه المعتدلون ليكونوا الحزب الديموقراطى الاشتراكى 
(Democratic Social Party)‏ . 


لذلك نلاحظ أن غالبية الأحزاب الحالية لها جذور لما قيل الحرب . كما 
نلاحظ أن الخلفية « الريفية » للحرّب اللييرالى الديموقراطى » وآصوله المتعددة 
المشرب جعلته حزبا مركبا من ناحية » وجعلت أيديولوجيته أكثر غموضا من 
ناحية أخرى . وهذا وفر له ميزة كبيرة: فآحزاب اليسار وخاصة الشيوعيون 
والاشتراكيون قد وضعو! قيدا على قابليته الجماهير لبرامجهم بتحديد متهجهم 
الحزيى. ولما فطنت هذه الأحزاب الى هذه الحقيقة بدأت تسعى الى تعديلها 
يقدر ما تسمح لها الظروف . 


وبعتمد الاشتراكيون أساسا على الاتحاد السوفيتى ( 501/0 ) الأكثر 
تطرفا ويتشكل من العمال من ذوى الياقات الييضاء (01121) 1/11106أ) ‏ وعلى 
بعض موظفى الحكومة . أما الديموقراطيون الاشتراكيون . فيعتمدون على 
اتحاد العمال الفيدرالى دومى ( 1001221 ) الذى يتشكل من العمال من ذوى 
الباقات الزرقاء ( 001181) 81113 ) . كما يستمد حزب الكوميتى ( 10100140 ) 
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اساب قر من ادات دة د و كا اک از فاق سؤهرن 5 . 


وعلى الرغم مما اعترى المجتمع اليابانى من اضطرابات لدخول اليايان 
الحرب العالمية الثانية . والاحتلال الأمريكى » وأيام البؤس والشقاء التى أعقبت 
تدمير اليابان فى تلك الحرب » فقد ظل الناخبون الياباتيون على حالهم من 
الولاء لاتجاهاتهم الحزبية . كما أن الحزيين الذين ظلا يسيطرون على الحياة 
السياسية ردحا من الزمن قيل نشوب الحرب استمرا كذلك بعد انتهائها . 
قالأساس الريقى ( 100121 ) هيا لهذين الحزيين لونا محافظا . بيد أن هذين 
الحزبين لم يحققا نفس القدر من النجاح فى المدن الكيرى التى تنامى حجمها 
عقب الحرب . لذلك اضطر الحزبان الى الاندماج عام 1900 لمواجهة الأحزاب 
اليسارية . 


۳ - تطور أوضاع الحزب الليبرالى الديموقراطى (الحاكم): 

حصل هذا الحزب قى أول انتخابات لمجلس النواب عام ١164‏ على نسية 
4 من الأصوات وعلى ور١1/‏ من جملة المقاعد . غير أن أسهمه هيطت يعد 
ذلك تدریجیا حتی حصل فی انتخابات عام ۱۹۷١‏ على /٤١‏ من الأصوات . 
وتظرا لانشقاق المعارضة وانقسامها على تقسها » فاته عند احتساب الأصوات» 
حصل الحزب على نسية أكير من المقاعد. كما أن هناك عددا من أصوات 
المستقلين عادة ما تنضم الى جانب الحزب بعد الاثتخابات مباشرة . ولقد 
احتفظ الحزب الليبرالى الديموقراطى بالأغلبية المطلقة فى مجلس النواب » وفى 
الحالات القليلة التى لم يتهياً له فيها ذلك » فان الدعم الرسمى أو الضمتى 
لحزب الوسط (الذى انشق عن الحزب الليبرالى الديموقراطى من 1١9115‏ 
1 كجماعة منشقة ) كان يعمل دائما على ابقائه حائزا على تلك الأغلبية . 


(1) Reichauer, E.O, Ibid P. 267. 
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غير أن الحزب بداً يستعيد قواه منذ عام 1911 حتى أنه حصل فى 
انتخابات عام ۱۹۸١‏ على تسبة 4رة/ من الأصوات وعلى ٠٠٠١‏ مقعدا قى 
مجلس الثوان البالغة +21 مقعذا .ويرجع التفقى أسباب هذا الاتتضان فى 
سنتى 1944٠.‏ 1443 الى جعل موعد الانتخايين فى مجلس النواب والتجديد 
الفى تعلني الشدوة مزدوحا كا كفب انى الى أن هذا لش الي 
الوحيد لاتتصارات الحزب » وإتما يضاف الى ذلك تدنى جاذبية الماركسية حتى 
فى المدن الكبرى » واقتناع جماهير الشعب اليابانى بسياسات الحزب بالاضاقة 
أيضا الى الجاذبية الشخصية لرئيس الوزراء ناكاسونى فى الداخل والخارج 
O‏ 


: تطور أوضاع باقى الأحزاب‎ - ٤ 

عو اخ ا کے مت اقشاع المتوى اللسسرا لى القسوة رالى 
)١900(‏ ثانى أقوى الأحزاب السياسية؛ ققد حصل فى انتخايات ١10/‏ على 
تنسبة ؟/ز من الأصوات , وكان الظن أن يتيادل المواقع مع الحزب الليبرالى 
الديموقراطى . لكن الحزب فشل فى تحقيق هذا الظن. فقد تناقص حظه فى 
انتخابات ۱۹۷١‏ ليحصل فقط على نسبة ۲۲ من الأصوات» ثم زاد هذا 
التناقص فی انتخابات ۱۹۸۰ لیصل الی ۱۳ . ٹم حصل فی انتخابات ۱۹۸٩‏ 
على نسية أعلى قليلا وهى ./١١‏ 


أما الحزب الديموقراطى الاشتراكى فقد تناقص حظه فى الحصول 
على أصوات الناخيين يصقة تدريجية من 58/ز عام 156١‏ الى را / 
عام ١۱۹۸ء‏ قى حنن أن سجل الشيوعين فى الانتخابات لا يسير على 
وتيرة واحدة . ققد حصلوا على نسية /١‏ فقط عام هه9١‏ ء ثم 


(1) Reichauer, E. O, Ibid P. 249. 
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ارتقعت أسهمهم ليحصلوا على ١‏ من الأصوات عاح ۱۹۷٦‏ .كم - اذا 
بحظهم فى الأصوات ينخفض مرة أخرى ليصل الى 4ر4/ فى انتخابات 
1 » وبيقى الآن حزب الكوميتى فى تاريخه السياسى القصير (1551) . 
ققد حصل على نسية أصوات /١١‏ عام 19539 ثم حصل فى انتخابات عام 
57 الى 4ر5/ من الأصوات . 


والسؤال الآن ماذا يكون عليه الحال لى أن هذه الأحزاب الأآربعة المعارضة 
ضمت صقوفها لمجايهة الحزب الليبرالى الديموقراطى بالنظر الى أن إجمالى 
أصواتها قد فاقت أصواته قى كل انتخابات أجريت فى الفترة ١١۹۷١ - ١591/١‏ 
وما الذى يمتع هذه الأحزاب من صنع ذلك ؟ 


الحقيقة أن ما منعها هى الانقسام التاريخى والأيديولوجى عميق الغور بين 
الشيوعيينويين الاشتراكيين .ويين كليهما وأحزاب الوسط التى هى 
الديموقراطيون والاشتراكيون والكوميتى . وهذه الانقسامات من الاتساع بحيث 
تجعل التالف بين هذه الأحزاب أمرا غير وارد . 


ه - ديتاميكية عمل الحزب الليبرالى الديموقراطى : 

ونظرا لآن هذا الحزب ظل متريعا فى السلطة لأكثر من ثلائين عاما » فان 
ديناميكية عمله تستحق منا قدرا متاسبا من الاهتمام . الحقيقة أن قوة هذا 
الحزب تكمن قى عضويته للدايت التى تشكل أغليية المندويين للمؤتمر العام 
للحزب حيث ينتخيون رئيس الحزب » والذى يصبح اختياره رئيسا للوزراء من 
جانب أغلبية أعضاء الحزب فى الدايت أمرا محتما . لذلك كان على الحزب أن 
يفرض نظاما صارما على أعضائه داخل الدايت . 


أاحدى سماته البارزة هو انقسامه من الداخل ان عدد من الأجتحة المتنافسة 


۲۵ س 


(1*2011025) » عادة ما تكون ما بين أريعة الى خمسة منها ويتراوح عدد كل 
جناح من ٠٠١ - +٠‏ عضوا فى كلا المجلسين . هذه الأجنحة المتنافسة تخضع 
كل منها لزعيم داخل اطار الحزب يحدوه الأمل فى أن يستخدم جناحه كقاعدة 
لوصول الى زكافة الحؤب وبالتالى ال رقا الوا ر ةوخن 5 كاتف 
جناحان منها آى ثلاثة فيمكتها حيتئد تحقيق هذا الهدق لأحد أعضائها . 


على أن الاتهامات توجه الى هذه الأجنحة المتنافسة بل تجرى الدعوة الى 
القاء هذا التشرزم داخل الحزب . لكن شيئًا من ذلك لم يحدث . فقد رأى 
البعض أن وجود هذه الأجتحة أمر طبيعى ومقيد ٠‏ وأن التهم الموجهة اليها 
بآنها عتصر اتقسام وأتها تجعل الحزب يمثابة مجموعة صغيرة من الأحزاب 
ليست صحيحة قى حقيقة الأمر » لى أن قادة هذه الأجنحة يستفلون هذه 
الاختلاقات سياسيا فى اتجاهات متعددة مما يعطى فرصة لكافة الأجنحة أن 
تتخذ مواقف على اتساع سياسة الحزب أما بالنسبة للأحداث الهامة التى 
تستدعى كثيرا من الآراء الخلافية فليست الأجتحة المتنافسة هى التى تقررها 
كلا على انقراد » وإتما يحيلها الحزب الى مجموعات دراسة يجرى تشكيلها من 
كافة الأجنحة لتعمل بمثابة مجموعات أساسية للضغط . وعلى أية حال » فقد 
وجد الحزب أن تعدد الأجتحة يتيبح مرونة قى السياسة ويوفر إغراءات أكير 
نكت ال#أضرات. 


وتحذو الأحزاب الياباتية الآخرى قى نظامها حذو الحزب الليبرالى 
الديموقراطى قى هذه الديناميكية لكن يدرجة أقل . فأعضازها فى الدايت 
يلعبون دورا هاما ويعقدون الموتمر العام للحزب . ويختار زعماء الحزب رئيس 
حزيهم ويسموته عادة سكرتير عام الحزب . وليس من بين الأحزاب الأخرى من 
الضخامة سوى الحزب الاشتراكى من يكون بوسعه تكوين مثل هذه الأجتحة 
لكنهم كما سيق أن أشرنا يقصمل بيتهم الصراع الأيديولوجى بأكثر مما تفرق 
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الاشتراكى بين الاتجاهات اليسارية والاتجاهات الأكثر هى أعمق الانقسامات 
غورا فى المجال السياسى اليابانى . 


وفى النهاية فانه بمكن القول بأنه ليس من بين الأحزاب الآخرى من يراوده 
الأمل أو ينتظر له أن يحل محل الحزب الليبرالى الديموقراطى فى المستقيل 
القريب على الأقل . ومن ناحية أخرى , فليس هناك سوى الحزب الديموقراطى 
الاشتراكى والكوميتى الذين يمكنهما تكوين رابطة ايجابية مع بعضهما أو مع 
الحزب الليبرالى الديموقراطى فى حالة ما اذا فقد هذا الأخير تفوقه قى يوم 
من الأيام وآكثر الاحتمالات ورودا هو أن بتحالف حزب أو أكثر من هذه 
الأحزاب مع الحزب الليبرالى الديموقراطى . 


والآن ققد يكون من المناسب يعن أن تناولنا اثنين من العناصر الثلاثة 
المؤثرة فى صنع القرار الياياتى وهما الدايت » ورجال الحزب الذين هم فى 
الواقع رجال الادارة أن نعرض لعملية صنع القرار آخذين قى الحسيان أن 
العتصر الثالث هم« عمالقة المال والأعمال » وسوف تعرض له من ثتايا تناول 
العملية . 

: عملية صتع القرار‎ - ١ 

من الملاحظ أن المنهج اليرلماتى فى اليابان يشابه التظام التشريعى 
البريطانى بدرجة أكثر عنه فى النظم اليرلمانية الديموقراطية الأخرى ٠‏ فى حين 
يختلف يشكل واضح عنه فى التظام اليرلمانى الأمريكى , نظرا لوجِود فكرة 
تقسيم السلطات فى النظام الركاسى الأمريكى . 


قفى النظام اليايانى تجد ل رئيس الوزراء ومعه مجلس الوزراء بياشرون 
مهامهم كما لو كانوا لجنة تنفيذية للدايت . وليس قوة توازن فى مجابهة 
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واالععهوى وشيم دمن مشو عات ال تن الد انت ر لى بقن من 
موافقته عليها . ويقوم الدايت بطبيعة الحال بالتصويت على مشروعات القوانين 
سواء فى اللجان المختصة أو فى الجلسات اأكاlaة (Pelnary Sessions)‏ « 
ارا فا تخر الد ایت علا اس كل : 


وأهم ما فى الموضوع أن تطبيق هذا الأسلوب يعنى أن القرارات 
السياسية لا تصنع فى الدايت ٠‏ وإنما يتم ذلك على أيدى رجال الحزب الذى 
يتولى السلطة » حيث يتم قدر كبير من الأعمال التمهيدية على هيئة قانون قبل 
أن يجرى تقديمه للدايت . ونتيجة لهذا الوضع , فان تنظيم الحزب يجب أن 
يكون معبرا عن كافة الاتجاهات فى صقوفه كاملة ‏ وأن يكون هيكله موازيا 
بقدر معقول لهيكل الدايت .وحيتما يتم اختيار رئيس الحزب اللييرالى 
الديموقراطى فى لجنة دورية أو بعد استقالة أو وفاة أحد رؤساء الوزارة » قان 
اتكشابه لهذا التصي نتم عاة مضبحويا باتقتاقيات حول هن يشل عددا سن 
المناصب الهامة الأخرى فى الوزارة الجديدة » ويشكل متوازن لكى يحقق 
العدالة بين أجنحة الحزب المختلفة . 


ويلى منصب رئيس الحزب ( وبالتالى رئيس الوزراء ) قى الحزب اللييرالى 
اة الى كرتر عا الحو الذي كنا وة الق اق عل اة 
الحزب المختلفة . ورئيس هذه الأجهزة هو المجلس التنفيذى » ولجنة سياسات 
الانتخابات التى يوكل اليها المهمة الصعبة بتحديد المرشحين لانتخايات الدايت , 
راخت اتخات سغاسة الحزب::وكلقةه الجميوعاك كل كف ما توا من 
التوازن داخل آجنحة الحزب . 


وطالما أن الحزب الحاكم هى العنصر الرئيسى فى العملية التشريعية كما 
سيق أن أشرنا , فان هناك عناصر أخرى من عتاصر المجتمع اليايانى لها دور 
فى القرار السياسى وها نحن قد رأينا أن مختلف العناصر فى بييروقراطية 
الحكم تقوم باعداد مسودات القوانين يتقسها , وآن نسية لا تقل عن /۷٠‏ من 
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هذه المسودات يجرى المواققة التنهائية عليها من قبل الدايت ٠‏ ويتولى الدايت 
النسبة الياقية أى تحى “725٠.‏ . قلا يكون متروكا للمعارضة أى قدر من الاتجاز 
قى هذا السبيل . 


وهتاك قوى أخرى لها ثقلها فى عملية صنع القرار وهى مجموعات 
الفخط من الخار ووه الستيسر الكالتة مم هكتسرص الدانث والحرن 
الاك وكان كی من القن لبا سه طن أن وات الا فد 
أول الأمر تقتصر على عمالقة المال والأعمال الذين كان لهم السيطرة 
الاقتصادية كما آتهم كانوا الممول الرئيسى للحزب الليبرالى الديموقراطى. 
ولهذا رسخت فى يعض الأذهان صورة أن اليابان بلد يديره مثلث محيوك 
عبارة عن : الحزب الحاكم . الذى هى ماليا تحت سيطرة عمالقة امال والأعمال. 
ثم عمالقة المال والأعمال الذين هم بدورهم تحت سيطرة البيروقراطية 
الحكومية » ثم البيروقراطية التى تعتمد بدورها على السلطة التشريعية للحزب 
لتيسير أدائها لمهامها . 


بيد أن فكرة اقامة هذا « المثلث » كانت تلقى قابلية شديدة قيما مضى 
حينما كانت هذه المجموعات الثلاثة تولى اهتماما شديدا ينمو اليايان اقتصادياء 
ومن ثم عمدت كل مجموعة الى مساندة الأخرى لبلوغ هذا الهدف . أما وقد تم 
بلىغه » فان هذا التساند وتلك المنهجية الثلاثية المتحالفة والتى كان يحلى للبيعض 
تسميتها (1120010012110158 122212) قد تراجعت أواصرها يشكل ملحوظ فى 
السنوات الأخيرة . فلم يعد النمى الاقتصادى هو الأولوبة الأولى فى اهتمامات 
الحزب البيروقراطية . وعلى هذا النحى قان عمالقة المال والأعمال صاروا أقل 
وطأة فى سياستهم(') . فقد ظهرت سشكلات أخرى مثل التلوث , والسياسة 
الخارجية . واحتلت مكاتا هاما من الاهتمامات . 





(1) Reichauer, E. O. Ibid P. 275. 
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وأكثر من ذلك فان دعم عمالقة المال والأعمال لم يعد قاصرا على الحزب 
الليبرالى الديموقراطى » فقد صارت هذه المؤسسات المالية والتجارية العملاقة 
تسهم أيضا فى مساعدة الأحزاب الأخرى رغم أن هذه الأحزاب تعتمد فى 
تمويلها الرئكيسى على مصادر أخرى . قالحزب الاشتراكى » والديموقراطي 
الاشتراكى ؛ والشيوعى بستمدون تمويلهم من الاتحادات العمالية كما رأينا 
كذلك يعتمد حزب الكوميتو على حركة «سوكا - جاكاى» الدينية . ويستمد 
الشيوعيون تمويلهم من صحيقتهم الناجحة « العلم الأحمر » . 


ومع كل ذلك فانه يمكن اعتبار العملية السياسية فى اليابان نتاج ثلاثة 
عا ر مم فر اغا التو فى فون وات اا وا رت اة 
بعض الشئ - وهى : البيروقراطية التى توقر استمرارية الخبرة والادارة » 
والحزب الحاكم الذى يدير دقة الحكم ويصدر القرارات السياسية النهائية يما 
لاهن ةتف الدانت: ك بصوور التالكدين ومسموعات الشفظ التى نوكن 
على قرارات الحزب وعلى مواقف البيروقراطية أيضا . والحقيقة أن جمهور 
التاشيى افديم كين اشر والغايهية» أفسية لأنها اشن الس تسعد مدي 
سيطرة الحزب أو الأحزاب فى الدايت خصوصا فى أوقات الانتخايات العامة أو 
تحسبا لها . ومع كل » فلا يمكن استيعاد آثر « عمالقة المال والأعمال » من 
مىقات الک فد ولت اقرافناا كيس تارج قفرم )ا غل مو حا الانحاة 
التكنولوجية لمواكية الغرب أو التفوق عليه قى هذه المجالات . 


ومن ناحية أخرى . قلا بمكن التقليل من دور المعارضة . قهتاك صقة 
أخلاقية أصيلة وموروثة فى الفكر الياباتى منذ القدم - ولا تزال واضحة حتى 
اليوم - تحبذ بشدة التوصل الى القرار بصقة جماعية . ولذا يحرص من بيده 
سلطة القرار من واقع حصوله على أغليية الأصوات على تلاشى اصدار 
قارات کل ا و ا ف الور افا كنا ردن ی ان 


ا 


يكون ھتاك!جماعا ع اما agreement)‏ 0015615115)) ترضى عنه كاقفة 
الجماهير قدر الامكان . وتعتبر هذه خصيصة من خصائص النظام البرلمانى 
اليايانى توفر لأحزاب المعارضة قدرا أكبر من الوجود على الساحة عنها فى 
غالبية الديموقراطيات الأخرى فى العا( . 


فقمناقشة الموضوعات أمام الدايت يهي لهذه الأحزاب المعارضة قرصة 
أخيرة لوقف أية تشريعات غير مرغوب فيها من خلال التسويف أو حتى 
مقاطعة الجلسات . ومثل هذه المواقف تحظى بترحيب وساتل الاعلام . ويعمد 
الحزب الليبرالى الدبموقراطى لتلافى مثل هذه الأوضاع الى تحديد عدد 
التشريعات التى يرى أنها ستكون محل جدل كبير » وأبرز مثال على ذلك أنه 
طالما تازعت الحزب الليبرالى الديموقراطى الرغية قى رفع وضع هيئة الذقاع 
Delense Agency )‏ ) لتكون وزارة للدفاع » وتم تأجيل طرح هذا الاقتراح 
سنة بعد أخرى رغم أن الحزب يمتلك فى الدايت من الأصوات ما يضع هذا 
الاقتراح موضع التشريع . وهكذا تمت التضحية بهذه الرغية من أجل عدم 
إثارة زويعة متوقعة وصدور تشريع لا يحظى يالاجماع . 


ونستنتج من كل ما سلف أن العملية السياسية واصدار القرار قى 
اليابان» رغم أنها تتسم بقدر من التعقيد إلا أنها تتمتع أيضا بقدر من الكفاية . 
ويبدو أنها أكثر تكيقاً مع الأسلوب اليابانى الذى يشتهر يوجود « العلاقات 
الشخصية » . فهو أسلوب مرن ولذا قهى بطئ الوقع الى حد ما . قهى يمتح 
التوافقية عنه فى الديموقراطية الغربية . فعملياته الأساسية تجرى بعيدا عن 
المعارضة ومجموعات الضغط المختلقةه . 


(1) Reichauer, E. O. Ibid P. 276. 
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أولا : الاقتصاد اليابانى والآمن القومى : 

يتضح وضع اليابان على الساحة الدولية بدرجة أكبر من خلال محاواة 
الزعماء اليايانيين الدائية لحل معادلتهم الصعية : فأهم مصادر قوة الياياتيين 
فى أهم مصادر ضعقهم وتعرضهم للمخاطر . وهذه القوة بطبيعة الحال هى 
القوة الاقتصادية التى أقامتها اليايان على أنقاض هزيمتها فى الحرب العالمية 
الثانية . قاليايان دائمة الاعتماد على الخارج بالنسية لموارى الطاقة . والمواد 
الخام بأتواعها وأشكالها . وحتى بالنسبة للمواد الغذائية » قانها تستورد ريع 
احتياجاتها من الخارج . 

فاذا عرضنا ليعض الاحصائيات البسيطة اتجلت الصورة واضحة أمام 
أعیننا . ففی عام ۱۹۸۰ استوردت اليايان ۸۷ من موارد طاقتها ( كل 
احتياجاتها البترولية تقرييا ) . بتكلفة بلغت 0ه بليون دولار . وقى الستوات 
الأخيرة استوردت اليايان كل احتياجاتها من القطن » والصوف » والبوكسايت » 
الٹیگل: كنا اسخوردة أكتر من :۹ر ناخد اجاتها من امات ال 
والتحاس , وأكثر من تنصف احتياجاتها من الخشب » ولب الخشب . قضلا عن 
المواد الغذائية . 


ثانيا : مفهوم الأمن القومى اليابانى : 

لذلك تحدد مفهوم الأمن القومى بالنسية لليابان على تحى مختلف تماما 
بالقسية للولايات المتحدة مثلا . فالمسائل الاقتصادية والسياسية فى اليايان لا 
تكن قصل الاح جنها عق الاخري., كنا أن الخطوات الساسة لا يكن 


مھ" — 


اتهائها مون اعشيان شديد للعواقن الاقتصادية المترتية غليها .. كذلك مك 

القول يأآن اقامة تظام عسكرى أو قدرات عسكرية ليس هى بالضرورة أقضل 
السيل لضمان أمن اليايان . إذ على الرغم من قرب اليايان من الاتحاد 
السوفيتى جقراقيا › قان سياسات اليابان الخارجية لا يحكمها شعور جارف 
يالخوق من التهديد المادى . وعلى العكس من ذلك فان قادة اليايان الذين 
يديرون دفة هذه الأمة بأسلوب تجارى يجدون الخطر الحقيقى على أمن بلادهم 
تايعا من الحقاظ على نظام وآيديولوجية التجارة الحرة . وتنويع الأسواق 2 
والمصادر الأساسية للمواد الخام » وتجنب الدخول فى صراعات دولية تؤدى 
الى تهديد التجارة الدولية . 


ومتايعة اليابان لمثل هذه الأهداف ينبغى أن تتم فى سياق دولى - تم 
تحديده ورسم اطاره بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية . هذا السياق يشتمل 
على علاقات وثيقة جدا بالولايات المتحدة - القوة الغالبة فى الحرب » وهى التى 
قامت يتحديد الأمن الياياتى يمفهوم خاص . فكان من نتيجة هذه العلاقة 
الأمريكية - اليابانية الوثيقة » وجود علاقة معبكسة بين اليابان وبين الاتحاد 
السوقيتى . 


هذه العلاقة المعاكسة عمقتها علاقات تاريخية إتسمت بالتتنافس بين الاتحاد 
السوفيتى واليابان . واستمرار إحتلال السوفييت لجزر الكوريل » التى هى 
جانب من أراضى اليابان الشمالية . وفى النهاية .فان على اليابان التغلي 
أيضا على روح العداء والشك مع جيراتها من الدول الآسيوبة » هذا الشك 
الذى بذرت اليايان بذوره يام الحرب العالمية الثانية نتيجة العدوان اليابانى 
واحتلال اليابان لأراضيهم . 


كذلك فان تجرية اليابان فى الحرب العا لمية الثانية بالنسبة للشعب الياباتى, 
والتظام السياسى الداخلى أيضا الذى اتضح فى أعقاب الحرب كان كل ذلك 
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عاملا على تحديد نمط الوسائل التى يتعين على اليايان اتخاذها يالتسية 
لتحقيق أهدافها السياسية والخارجية . ويعض هذه المحددات تتقرد يها اليايان, 
مثل ما يسمى « بالحساسية الذرية ([4116181 ©410101) نتيجة القاء القنيلتين 
الذريتين على كل من هيروشيما ونجازاكى . وهتناك محدد آخر تتقرد يه اليايان, 
وهى النص فى الدستور اليايائى لما يعد الحرب العالمية الثانية . ذلك التص 
الذى صيغ تحت الاشراف الأمريكى والذى يستنكر «الحرب كحق من حقوق 
السيادة للدولة . والتهديد أى استخدام القوة كوسيلة لتسوية المتازعات الدولية»» 
كما يضع القيود على الاحتفاظ بقوات عسكرية . 


ثالثا : اليابان والاتحاى السوفيتى : 

إن مخططى السياسة اليابانية يعرضون دوما عن زيادة الانفاق العسكرى 
على شئون الدقاع . غير أن هذا الاثفاق أو زيادته يرتكز قى الأساس على 
الاختلاف فى تقييم نوايا الاتحاد السوفيتى تجاه اليايان من جاتب اليابانيين 
أنقسهم وعلى التقييم الأمريكى لتلك النوايا خاصة بالنسبة لعهد الرئيس 
الأمريكى ريجان . وقد تولى ايضاح هذه النقطة أحد المتحدثين ياسم وزارة 
الخارجية اليابانية الرسميين أثناء الزيادة التى قام يها الى طوكيى تائب وزير 
الدفاع الأمريكى قرانك كارلوتشى حين قال » « إن هناك اعتراقا بوجه عام بأن 
الاتحاد السوفيتى يفرض نوعا من التهديد الكيير على اليايان » . « ولكن لا 
يمكن القول بكلمة واحدة إننا نشارك الأمريكيين تقييمهم هذا) » . 


والحقيقةأنمايعترض تحسن العلاقات بين اليايان والاتحاد 
السوقنة الس قن التفزيزاك التصرية السوقكية فس اا ال ي 
وليس تمركن ٠٠‏ ٠ر١١٠‏ جندى من المشاة الروس قى أسيا . اذ يرى 





(1) Professor, Gerald Benjamın, Japan in the World of the 1980, 
Current History, April 19832, PP. 170, 171. 
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اليابانيون أن ذلك موجها بالدرجة الأولى تحى الصين . ولكن الذى يعترض 
خحون هذه الكلعات هن القواحن اللتسوقيى السعين قر حون الكوريل النن 
الشمال من جزيرة هوكايدى- تلك الجزر التى استولى عليها الاتحاد 
السوقيتى فى نهاية الحرب العالمية الثانية . وقد حددت حكومة الحزب الليبرالى 
الديموقراطى مؤخرا يوم ۷ فبراير ليكون ذكرى توقيع أول معاهدة بين اليايان 
وروسيا « باعتباره الأراضى الشمالية اليابانية » » وذلك بقصد تضخيم أهمية 
هذه الواقعة لدى الداياتيين . 


وقد دالوا فة ف تان ق كدون تمر 1ه دونه سيان زتكو 
وو کی ال رک وؤراء ناناتى سافن الى كلك الاتذلةة بعس العوب العالنة 
الثانية ليلقى ينظرة على هذه الجزر المتنازع عليها من احدى طائرات 
الهليكويتر من داخل المجال الجوى الداياتى مستخدما «التليسكوب » . 


أما القادة السوفييت » ققد عمدوا الى ابداء المرونة بالنسية لهذا الموضوع 
حينما استأتقوا علاقاتهم الدبلوماسية مع اليايانيين عام 15607 » ثم فى عام 
1917 حينما وافقوا على أن هناك« مشكلات لم تحل يعد » بين البلدين يعد 
لقاء بين رئيس الوزراء ليونيد بريجنيف ٠‏ ورئيس الوزراء اليايانى تاناكا . وعلى 
أية حال » فاته يعد أن وقعت اليايان معاهدة سلام مع الصین عام ۱۹۷۸ - فى 
حين رقضت فى نقس الوقت عرضا سوقيتيا مماثلا - قام السوفييت بزيادة 
حاميتهم قى جزر الكوريل لتحى .. ٠ر١٠‏ جتدى » وقد تقاقم الوضع يسيب 
عدم تمكن اليابانيين من الدخول الى هذه الجزر بدون جوازات سفر الى 
المواقع التى دفن فيها أجدادهم فضلا عن قيام السوفييت بفرض القيود على 
الصيد فى تلك المتطقة . 


إن الاعتيارات الاستراتيجية والمخاوف من جانب السوفييت من تشوء 
سايقة معودة أمة أراضى لأصحايها تكمن فى الأغلب وراء رفضصهم أعادة 


هذه الجزر لليابان . وحتى لا تقتح الياب أمام دولة كالصين للمطالبة 


ا 


بالمثلء حيث دأيت الصين على ترديد أن روسيا القيصرية استولت على آراضى 
صينية تصل مساحتها الى تصف مليون كيلى متر مريع(') . وقى مارس ١54١‏ 
حاول السقير السوفيتى ديمترى بوليانسكى مقابلة رئيس الوزراء الياباتى قى 
طوكيو للمرة الأولى متذ عام ۱۹۷۸ للدخول قيما أسماه يالحوار الواقعى 
Dialogue)‏ isticاRea)‏ » بطرح المواضيع الأخرى جانيا مثل جزر الكوريل 
التى لا تجدى مناقشتها - حسب منطقه - سوى «توسيع هوة الخلاف 
القائمة» . وفى الشهر السايق كان الرئيس بريحجتيف قد دعا فى مؤتمر الحزب 
الشيوعى الى ما أسماه « الهجوح السلمى » (01]6256176) - عن0دت2) لتحسين 
العلاقات بين البايان والاتحاد السوفيتى. فالقادة السوفييت راودتهم الآمال فى 
زيادة التيادل التجارى ٠‏ وقيام اليابانيين بالاشتراك فى انشاء وتشغيل خط 
أنابيب الغاز من سيبريا الى غرب أورويا والذى يتكلف ما بين ٠١‏ بليون الى 
ا نى دوكر والقى نراقي ار تاي ال 


وعلى الرغم من أن اليايان كانت فى عام 1514٠‏ ثانى أكبر الدول التى 
تتيادل التجارة مع السوفييت خارج الكتلة الشيوعية . فان السوقييت كانوا 
قلقين من بطء نمو التيادل التجارى بينهم ويين الياباتيين. وكان ذلك راجعا فى 
جاتب كبير منه الى مسائدة الياباتيين للولايات المتحدة فى قرض حظر تجارى 
عقب قيام السوفييت يغزى أقغانستان . ولكن بعد اعلان استثتاق مبيعات القمح 
الأمريكى للاتحاد السوفيتى قى أبريل ١58١‏ عادت اليايان الى الدخول يقوة 
فى تطوير سييريا , مثل استخراج البترول والقاز الطييعى ٠‏ والقحم, 
والخشبء ولياب الخشب - طبقا لمخططات يابانية طويلة الأمد ترمى الى تنويع 
مصادرها من المواد الخام . وقد بلغت صادرات اليايان للاتحاد السوفيتى فى 
النصف الأول فقط من عام ۱۹۸١‏ من الصلب ٤را‏ مليون طن وذلك على وجه 
المثال . 
)١(‏ دکتور فوزی درویش » الشت الأقصى » الصين واليايان ص؟ ٠١‏ . 
Current History, Ibid. P. 171.‏ )2( 
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وتحاول الديلوماسية السوقيتية من جديد تناول الموضوع قى أواخر عام 
4 ء فى عهد الزعيم جورياتشوف التى توصف سياسته «بالواقعية» . وقى 
هذا السياق تأتى زيارة وزير خارجيته إدوارد شيقارنادزة لطوكيى فى أواخر 
ديسمير للإعداد لعقد إجتماع للقمة بين الزعيم السوفيتى » وتويورى تاكيشيتا 
رئيس الوزراء اليايانى . وقد أسفرت هذه الزيارة عن تشكيل «مجموعة عمل 
دائمة» على مستوى نائبى وزير الخارجية لتذليل العقبات التاريخية والسياسية 
التى تقف فى طريق إيرام معاهدة السلام المنشودة . 


وی قرعا فة ت كته القمة الزععة من اتطاسات فى هذا اليل 
على قدر ما يكون ذلك بداية لعهد جديد فى العلاقات بين اليلدين من ناحية , 


رابعا : اليايان والصين الشعبية : 

ل تكن الات الخد وها هى الت تشيغط قن القترة الأخيرة على 
اليابان لزيادة تعزيزاتها العسكرية فى مواجهة التهديد السوفيتى » فقد عمدت 
الصين فى مناسية توقيع عقد المساعدات اليابانية لها قى ديسمبر ۱۹۸١‏ والتى 
لته ا لون ى لار > ممت الي ادان ها اسا ا لدو و اا 
السوقيتية » . ووجهوا نداء الى المجتمع الدولى للتكاتف فى جهد موحد 
لتحكيد دة ال ج زم د فان | كل يراي العسنيين لخر النانانكنة 
لايجاد كتلة ثلاشة من الولايات المتحدة والصنن والبابان لاتخاذ تدابير ضد 
الاتحاد السوفيتى . ونرجع الآن قليلا لتتيع تطور هذه العلاقة حتى وصلت الى 
OT‏ 


سيق أن أشرنا فى الفصل الخامس الى أن الدول المجاورة للبايان لبست 
فى وضع أو مزاج سياسى يسمح لها بالدخول قى تحالف مع اليايان يكون 


Vu —‏ ا 


بديلا عن تحالفها مع الولايات المتحدة » فهى باستثناء الصين - دول صغرى » 
وضعيفة عسكريا » آو أنها تسير فى طريق التنمية . واذن قان علاقاتها مع 
اليايان هى علاقة مساعدات وتجارة فى المقام الأول . فمنذ حدوث التقارب 
الصينى - الياياتى عام 191/5 أنجزت كل من اليابان وجمهورية الصين 
الشعبية قدرا ملحوظا من التعاون فى المجالين الدبلوماسى والاقتصادى , 
وأبرمت النولتان سلسلة من الاثفاقات الحكومية والقاصدة يل وحققثا زيانة 
يلغت العشرة أضعاف قى المجال التجارى . 


وفى أعقاب الزيارة التاريخية للرئيس ريتشارد نيكسون للصين الشعبية 
عام 151/7 , استطاع رئيس الوزراء اليابانى «تاناكا - كاكوى» أن يطوى 
صفحة من صفحات الشقاق التى تيناها الحزب الليبرالى الديموقراطى الذى 
يرأسه . وقام بزيارته التاريخية الى بكين فى سبتمبر ۱۹۷۲ وإشترك مع رئيس 
الوؤرا«الصيتى شنو اين د لاق فى ابداء العزم على انهاه الأوضنا عقيو 
الطبيعية بين اليلدين » .وأن بعملاسويا على تطبيع العلاقات بين الصين 
والدابان وأنكرا أية سياسة ترمى الى الهيمنة ( 21586120127 ) فى متطقة 
د آسيا الباسيفيكية » ٠‏ وقررا أن كلا البلدين « يغارضن الجهود التى تبذل هن 
جانب أى قطر أو مجموعة من الأقطار لاقامة مثل هذه الهيمتة » . 


وقامت اليابان من جاتب - اتساقا مع هذا الجهد - بإلفاء معاهدة السلام 
مع تايوان ٠۹١١‏ » وقطعت علاقاتها الدبلوماسية مع « تايبية » التى استمرت 
عشرين عاما . ولكنها مع ذلك حصلت على توع من التقاهم مع الصين 
الشعبية بأن اليابان سوف تستمر قى علاقاتها غير الديلوماسية مع تايوان . 
وقامت الصين بخطوة هامة من جانبها بالتنازل عن مطالبتها يتعويضات الحرب 
من اليابان ( تلك التعويضات التى قدرت بتحى ٠١‏ بليون دولار ) . ومن أجل 
تعزيز علاقات السلام والتعاون بين البلدين قرر الجانيان إبرام اتفاقيات حكومية 
فى المجال التجارى . والملاحة . والطيران : ومصايد الأسماك . فضلا عن 
ضرورة إيراح معاهدة سلام وصداقة . 








(1) Professer Chae - Jinlee, Japanese Policy Toward China, 
Current History, Nov. 1983. P. 371. 
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وشاعت البهجة فى الأوساط اليابانية لهذا القرار الحاسم من جاتب 
حكومة تاناكا لأنها أعقد المشكلات الديلوماسية الياياتية لما يعد الحرب العالمية 
الثانية .وعلى القور تم تبادل البعثات الدبلوماسية .وفتح القنصليات بين 
اليلدين . وتيادل الوقود من أعلى المستويات . كما بدأ التفاوض لابرام معاهدة 
تجارية . وكانت المسألة الرئيسية التى دارت حولها المقاوضات هى الوضع 
القانونى المسمى بحق« الدولة الأولى بالرعاية » . وهفذا الشرط لم يكن 
موجودا فى الاتقاقيات الحكومية التى أيرمت بين البلدين خلال الخمسينيات 
والستينيات . فقد وافقت اليابان على تطبيق هذا الوضع القانونى بالنسية 
للصين حتى الحد الذى ت يه« الجات » (الاتفاقية العامة للتعريقة 
والتجارة) لأعضائها . ومن ثم . فان شرط الدولة الأولى بالرعاية امتد ليشمل 
العوائد الجمركية . والضرائب الداخلية . ولكنه لم يشمل تراخيص التصدير 
والاستيراد . 





وقى يناير 1514 تم توقيع معاهدة بين الصين واليابان فى بكين » وكانتت 
بذلك أكبر الاتقاقيات الحكومية بين اليلدين حتى أن كلا من الجانبيين نعت 
_الاتقاقية بأنها « دستور » يحكم العلاقات الاقتصادية بينهما مستقيلا . وتلاها 
توقيع اتقاقية مصايد الأسماك فى أغسطس ٠٠۷١‏ . ويبقى الحدث الهام . وهو 
ايرام معاهدة « سلام وصداقة » بين البلدين اللذين تحكم علاقاتهما عقدة 
كيرى » سواء قيل الحرب العالمية الثانية أو فى أثنائها . 


( أ ) معاهدة السلام والصداقة (أغسطس )۱١۹۷۸‏ : 

فى حين كانت المفاوضات بالتسبة لمختلف الاتفاقيات تجرى على قدم 
وساق » لم يغب عن ذهن اليايانيين ايرام معاهدة للسلام والصداقة, لأن كل 
متطليات مثل تلك المعاهدة قد تضمنها اليايان المشترك الذى صدر فى بيان 
« تاتاکا ٠‏ شى إين - لاى » . ولكن الياياتيين أصايهم قدر من الاحياط حيتما 
أصرت الصين . وعلى حين فجأة بأن بجرى ادراج الققرة الخاصة يعدم الهيمنة 
Antihegemony )‏ ) فى النص الأساسى لتلك المعاهدة المنشودة . لكن 
المفاوضين اليابانيين كانوا غير راغبين قى ذلك . وحجتهم أن البيان المشترك 
وكا داكا شي امن لاىء- 9 معو أن :مكون وفيقة مسناسية »فى جحي أن 
المعاهدة باعتبارها وثيقة قانونية تتضمن عنصر الالزام . ومن ثم لا ينيغى لها 
أن تستخدم فكرة مطاطة مثيرة للجدل مثل « الهدمتة » . 
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ولأن الياياتيين كاتوا يتيعونسياسة« الحفاظ على المساقة» 
Policy)‏ ۴)11 تجاه كل من بكين وموسكو على حد سواء » ققد 
كاتوا يعرض ون عن مساندة الحملة المقصودبة من جانب الصينيين ضد 
« الهيمنة السوفيتية » . لذلك فان هذه المسالة ألقت بظلالها الكثيفة على 
العلاقات خلال عأامی ۱۹۷٩‏ » ۱۹۷۷ . 


ولم يتمكن رئيس الوزراء اليابانى ميكى تاكيى ( ٥keھ؟‏ - ن)نM)‏ من أن 
يتخذ قرارا حاسما فى هذا الموضوع رغم ما اشتهر يه بميله تجاه بكين . 
وأقصى ما تثازلت عنه وزارة « ميكى » هى أن يجرى ادخال ميدأ « معارضة 
الهيمنة » فى مقدمة المعاهدة » أو الاعلان عن استنكار اليايان لتهج الهيمنة فى 
صلب المعاهدة يشرط عدم الاشارة الى أن اليابان تعارض هيمنة قطر ثالث . 
ولكن الصين لم تقبل باصرار بأى من الصيغتين . 


وحدث أن رئيس الوزراء اليابانى ميكى جابه مأزقا داخليا يتعلق بقضيحة 
« لوكهيد » وامتدت لتطول رئيس الوزراء السابق تاناكا . والأكثر أهمية من 
ذلك» هو أن عام 19716 كان عاما مليئًا بالصدمات بالتسبة للأوضاع الداخلية 
للصين وامتدت آثارها الى عام ۱۹۷۷ . فقد تكاتقت الوفاة المتتالية لكل من 
رئيس الوزراء شى إين - لاى »والزعيم الصينى ماوتسى تونج مع 
المظاهرات الصاخبة والعنيقة فى ميدان « تيان - مين » » ثم طرد تائب 
رئيس الوزراء « دنج اكسياويتج » ليحدث كل ذلك توعا من عدم الاستقرار فى 
المسرح الداخلى فى الصين . 


على أنه يعد وفاة الزعيم ماوتسى تونج قام رئيس الوزراء الصينى « هوا 
- جوفتج » ( 31616118) - 11113 ) ياعتقال من سموا « يعصابة الأريعة », 
وأعلن نفسه رئيسا للحزب الشيوعى الصينى وكان الوضع حينذاك يقتضى 
حلولا توفيقية بين الفئات المتناحرة لكى يستعيد دنج اكسياو - بينج وضعه 


ااا 


السياسى القانونى السابق فى يوليى ۱۹۷۷ ء وكانت وزارة الخارجية الداياتية 
تنظر يترقب ما سيسفر عنه الوضع فى الصين . 


ويمجر أن استقر وضع التالف الذى كونه« هوا - دتج » 
(عدت12 - 5ا81) فى الصين , أعلن رئيس الوزراء اليابانى الجديد « فوكودا - 
تاكيى » الذى خلف « ميكى » التزامه بالمضى فى المفاوضات بطريقة جدية فى 
عام ۱۹۷۸ . فقد کان فوکودا یری أن صالح اليابان يقتضى مساندة العتاصر 
المعتدلة والواقعية فى الصين تحت قيادة هوا - دنج (Hua - Deng)‏ « 
وسياسته المسماة« سياسة التحديث الرياعية » . وشعر فوكودا أيضا بأن 
المعاهدة سوف تدعم موققه الداخلى فى متافسته ضد أوهيرا ماسايوشى 
Masayoshi (‏ - نط0 ) فى قيادة الحزب الليبرالى الديموقراطى . وكان 
معروفا أن أوهيرا وزير خارجية اليابان السابق هو المخطط الرئيسى لسياسة 
تاناكا وديلوماسيته تجاه الصين . 


وأكثر من ذلك فان الرئيس كارتر الذى كان فى مستهل محاولاته الرامية 
للتطبيع مع الصين أكد من ناحية أخرى على أهمية وجود تعايش بين طوكيو 
وبكين ليكون ذلك بمشابة الذق ل المعادل للثفوذ السوفيتى قى آسنيا 
الباسقيكيظ!)» . 


ولذلك قيلت اليايان عددا من التنازلات « اللقظية » مع الصين » وسمحت 
من جاتيها لمعاهدة السلام والصداقة المكونة من خمسة مواد أن يجرى 
توقيعها فى أغسطس 1978 . وقدم اليابانيون تنازلا حاسما تجاه الاصرار 
الصينى بضرورة ادراج شرط « مناهضة الهيمنة » فى صلب المعاهدة 
( المادة ؟ ) . ولكنهم نجحوا بمهارة فى تخفيف تضميناتها لكى لا تكون 


(1) Current History. Ibid P. 372. 
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مضادة للسوقييت ؛ وذلك بالاصرار من جانيهم على ألا يكون ميدأ متاهضة 
الهيمنة« مقصورا على منطقة آسيا الياسيفيكية » ولكى يكون المبداً قايلا 
للتطبيق عالميا » وألا تؤثر المعاهدة على علاقات أى من الطرقين ( وبالتحديد 
اليابان ) مع قطر ثالث (الاتحاد السوفيتى مثلا) . واتققت الحكومقان على 
اجراء مزيد من تعزيز العلاقات الاقتصادية والثقافية بين اليلدين . 


وكان أجل هذه المعاهدة عشر سنوات ء ثم يعد ذلك تستمر الى أجل غير 
مسمى » مأ لم يقدم أحد الطرفين طلبا بانهائها قبل الموعد يسنة وعلق رئيس 
الوزراء اليابانى فوكودا على المعاهدة بأتها « اسهام ضخم » ليس فقط بالنسبة 
لمستقيل العلاقات بين البلدين ,. ولكن كذلك للسلم والاستقرار فى منطقة «آسيا 
الباسيفيكية ٠‏ «وياقى أجزاء العالم». وسارع الدايت اليابانى بالتصديق عليها 
بأغلبية ساحقة . 


(ب) الاتفاق التجارى طويل الأمد (48/ا-946١)‏ 
Long - Term Trade Agreement (‏ ( 

لعل أبرز أوجه العلاقات بين الصين واليابان فى هذه الفترة تتمثل فى 
الجانب التجارى والتكنولوجى . وصحيح أن اليايان أيرمت معاهدة للسلام 
والصداقة بينها وبين الصين قى أغسطس من عام 1917/8 , لكن الجائب الأهم 
هو الجانب الاقتصادى . فلم تعد الموازين الدولية لتسمح فى الوقت الراهن كما 
حدث فی عام ۱۹١۷‏ » والتى جرت اليابان الى دخول الحرب العالمية الثانية , 
وتسيبت فى تدميرها دون أن تصل اليابان الى مراميها وأطماعها فى كذوز 
الفسي ومواودها الشبتعرة افياظة .. 


وبعد رحيل الزعيم ماوتسى تونج » وقيام القيادة الجديدة بانتهاج سياسة 
الباب الاقتصادى المفتوح »فان الهيئة اليابانية الصينية التى أنشئت لهذا 


— (Vo — 


الغرض (45500126102 )[apan-china Economic‏ تمکنت بالاشتراك مع 
الوكالات الحكومية البايانية » ووزارة التجارة الخارجية الصينية - من صياغة 
اتفاقية تجارية طوبلة الأمد (۱۹۷۸ - ١9586‏ ), 


وكان المتوقع فى ظل هذه الاتقاقية أن يصدر كل من الجانبين للجانب 
الآخر ما قيمته تحى ٠١‏ بليون دولار خلال هذه القترة . وقى القترة الميدئية 
التى كونت الخمس سنوات الأولى من الاتقفاقية )١1147 - 1١591/4(‏ خططت 
اليايان لكى تصدر للصبن من ۷ - 8 يليون دولار ممثلة فى تكنولوجيا 
صناعية . ومصانع جاهزة » وذلك يالاضافة الى تجهيزات يناء وأشياء أخرى 
قيمتها من ؟ بليون - ؟ يليون دولار . وقررت اليايان تمويل هذه الصصادرات 
للصين بتسديدات مؤجلة ويسعر قائدة منخفض يقدمها بتك الصادرات 
والواردات اليايانى والبنوك التجارية اليايانية الأخرى . 


وفى نفس القترة وافقت الصين على أن تمد اليايان بكميات متزايدة من 
البترول الخام (١رلائ‏ مليون طن مترى ) وقحم الكوك (١ره-‏ ره مليون 
طن متری) » والقحم البخارى ("ر؟ - كر ؟ مليون طن مترى) . 


ر ان لاان اع مو ابه لاف الي امةن شه 
وسهل : فالصين لكى تحقق خطط تصنيعها السريع سوق تستورد من اليابان 
التكنولوجيا المتطورة فى القترة الأولى من قفترات السنوات الثمائية , 
وتقوم بسداد اليايان يصادراتها من مصادر الطاقة الطبيعية خاصة اليترول 
الخام . ويعد توقيع معاهدة السلام والصداقة تجحت اليابان فى مد أجل هذا 
الأثقاق التتكارى طويل الأ بعك عام +قلة] وكا جحت فت العصيو ل هد 
السين غلى وعن يمكناعفة حجع التبادل التجاري الكناكى بين البلنين ما بين 
مرتين الى ثلاث مرات (أى ما بين ٠‏ بليون - ٠١‏ يليون دولار ) . 


ا 


لكن اليايان استقادت أيما استفادت من هذا الاتقاق يأن حظيت يتصيبي 
الأسد من مشتريات الصين من المصائع الجاهزة - اذ حصلت على 5ه/ ( أى 
تحى١٠‏ يليون دولار ) فى القترة من ۱۹۸١ - ١9108‏ خاصة فى مجال 
البتروكيماويات والحديد والصلب . ويكفى أن تعلم أن أكبر المصدرين الآخرين 
للمصانع الجاهزة للصين هم : غرب أورويا ( وحصلت على نسية /الاث/ ) » 
والولايات المتحدة ( التى لم تحصل إلا على تسبة 5/ ) . 


أما أيرز حالة معيرة من حالات التعاون المالى والتكتولوجى بين 
البلدين ققد تمثل قى الاشتراك المكثف من جانب اليابان قى مچتمع باوشان 
( 8211512211 ) للحديد والصلب يالقرب من شتفهايى . وكمثال حى لسعى 
الصين لتطوير نفسها صناعيا ‏ فان هذا المشروع الضخم الذى تكلف بيضعة 
مليارات من الدولارات كان مخططا له أن يستورد أحدث التكتولوجيا الموجودة 
فى اليابان والدول الصناعية , وذلك لكى ينتج مليون طن سنويا من الصلب 
عالى الجودة . وقد وقعت كل من شركة نييون ( 51351 1!102011 ) ومجموعة 
شركات يايانية كبرى أخرى ( مثل ميتسوييشى وميتسوى » وسوميتوموى , 
وهيتاشى » وكوب ستيل ) عقودا بلغت قيمتها ؟ بليون دولار لبناء مجمع 
باوشان بما قى ذلك نظام متكامل للتقل » ومحطات حرارية عالية وغيرها )١(‏ . 


وعلى الرغم من أن اليايانيين قد أصابتهم النشوة بسبب القوائد 
الاقتصادية الضخمة الناشئة عن مجمع باوشان » فسرعان ما أصابهم الاحباط 
الشديد من جراء فشل الصين فى تديير الاعتمادات الداخلية والخارجية اللازمة 
لعدد من مشروعات الانشاءات الصناعية الطموحة . فقى أواخر عام ١14٠‏ ,2 
قن العسضن تحت وطأة سساسة التقشنف: الاكتباى عدوا الن حصن هذا 


(1!) Current History. Ibid. P. 374. 
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المجمع فى نظاق مرحتله الأولى ( أى بطاقة ۲ مليون طن من الصلب ستويا ). 
ثم أجلوا مرحلته الثانية الى أجل غير مسمى . كما عمدوا الى الغاء بعض 
العقود المتعلقة يه . وقوجئ اليابانيون باخطارهم بأآن الصين قد ألغت - من 
جانب واحد - عقودها معهم , ليس فقط فى باوشان ( ١‏ يليون دولار ) » ولكن 
كذلك بالنسية للمشروعات الصينية البتروكيماوية فى داكتج ٠‏ وتاتكنج , 
وشنجلی » ويانسان . 


خامسا : اليايان والولايات المتحدة : 


( أ ) طبيعة العلاقات قى هذه القترة : 

الواقع أن العلاقات اليابانية - الأمريكية شهدت خلال الخمس سنوات من 
۸۸ -- ۱۹۸۳ تغيرا واضحا . فقد تركزت سياسة الرئيس کارتر فی عام 
۸ بالنسبة لمنطقة الشرق الأقصى ككل على تحقيق مزيد من تطبيع 
العلاقات الأمريكية مع الصين الشعبية . وكانت السنتان الأخيرتان من فترة 
رئاسته تتسم بملاطفة الصين وخطب ودها باعتبارها الفممان المقايل للتعزيزات 
السوفيتية العسكرية قى المنطقة . واقتصر اهتمام الولايات المتحدة بالنئسية 
لليابان على معالجة الأوضاع التجارية . 


ولكن بحلول عام ۱۹۷١‏ تغير الوضع تغيرا جذريا باسراع الاتحاد 
السوفيتى بنشر القاذقات من طراز « ياك فاير » . والصواريخ 20 55 ذات 
الرؤوس النووية قصيرة المدى فى المنطقة مما ألقى الرعب فى قلوب الجماهير 
اليابانية . وكان هذا التهديد يقترب أكثر منذ قيامهم يفزى أفغانستان مما زاد 
شعور اليابانيين بتعرضهم للخطر . 


بيد أن هذها لفترة (۱۹۷۸ - ۹۷۲) شهدت بعض التغيرات فى 
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القومئ نتحدث عن امكاتية الاستفادة نما أسماهه بالكارت الصصيتى »ه.. 
والواقع أن ذلك كان تطويرا من نوع ما لوجهة نظر الدكتور كيسنجر القائلة 
يأن توازن القوى فى العالم يشكله مث ضلعاه الأكثر ثياتا هما الولايات 
المتحدة والاتحاد السوفيتى فى حين تكون الصين الشعبية ضلعه المتحرك . 
وكان كيستجر - مستشار الأمن القومى للرئيس الأمريكى والذى أصيح يعد 
ذلك دؤيرا 'للخارجية عض اأتشعن الأهون العامة انعا الحنية عن الاتحاد 
السوفيتى وحرمانه من التاكد من نوايا الصين وأنه اذا تعاون الصينيون مع 
الولايات المتحدة فان من شان ذلك تعزيز السوفييت لوجودهم فى الشرق 
الأقصى بالرجال والملمدات . 


على أن أفكار كيسنجر سيطرت على فترة رئاسة كل من الركيسين 
ريتشارد تيكسون , وجيرالد فورد على التوالى » كما لعبت دورا رئيسيا قى 
تنقيد سياسة الانقراج ( 6]اةاك12 ) . ولعيت العلاقات الوثيقة بين الولايات 
المتحدة والصين دورا بارزا فى تيسير ايرام سولت ١‏ ( معاهدة الحد من 
الأسلحة الاستراتيجية ) . 


وعلى الرغم من أن الرئيس كارتر وعد قى حملته الانتخابية بتخفيض 
نفقات الدفاع ينسية 5/ » فاته عمل مع ذلك على توسيع تطاق الالترّامات 
العسكرية الأمريكية قى يناير ١1948٠.‏ .وقد أعلن دون موارية عن أن متطقة 
الخليج« الفارسى »ذات أهمية حيوية بالتسبة للولايات المتحدة . وهذا ما 
سمى يميداً كارتر ( 00٥11118‏ ١إعا٣ك٤‏ ) واقترح زيادة حقيقية فى تققات 
الدفاع فى العام التالى )۱١۹۸١(‏ . 


هذا التركيز على منطقة الشرق الأقصى » وقدرات التدخل العسكرى 
الأمريكى فيه ترك أثره على العلاقات الأمريكية - اليابانية لأنه تسبب فى تحويل 
الأسطول السايع الأمريكى وحاملات الطائرات من المحيط الهادى الى المحيط 


۳۷۹ 


الهندى . ولما اقتريت فترة رئاسة كارتر من نهايتها تساعل كثير من اليايانيين 
عما اذا كانت الولايات المتحدة ستوفى بالتزاماتها للدفا ع عن اليايان . وطالما أن 
معاهدة الأمن المتيادل بين الولايات المتحدة واليايان هى حجر الزاوية فى الدفا ع 
عن اليايان » فان مستقبل الحزب الليبرالى الديموقراطى اليابانى الحاكم يكون 
قد وضع فى الميزان طبقا لقيام الولايات المتحدة بتنفيذ التزاماتها بالدفاع عن 
اليايان أى عدم قيامها بذلك . 


ورأت قيادة الحزب الليبرالى الديموقراطى أن التهديد العسكرى 
السوفيتى أمر ملموس ولا يمكن تجاهله » وأن على اليابان أن تقوم بدور أكبر 
فى الاثفاق العسكرى الى جانب الولايات المتحدة . وفى نفس الوقت قنامت 
واشنطون بعملية اعادة تقييم لدورها فى المنطقة . فقام الكسندر هيج وزير 
خارجيتها بميادرة ترمى الى عرض الأسلحة على الصين . ومع ذلك » فبحلول 
عام ۱۹۸۲ وحلول چورج شولتز محل هيج ؛ اتجهت الولايات المتحدة 
بأهتماماتها نحى اليابان , فالأمريكيون لايعتقدون فقط فى أن اليابانيين لا ينفقون 
القدر المناسب على شئون دفاعهم » وإتما هتاك اقتناعا بأن حركة الصين 
لتحديث نفسها شديدة البطء » وأن اليابان من ثم هى الحليف الوحيد الذى 
يمكن التعويل عليه . 


الدفاعية, فان تلك الدموة لم تجد لها صدى إلا بعد تولى ياو هيو 


وريجان هى بتعزيز علاقات بلديهما الواحد بالآخر . ونظرا للمشكلات التى 
واجهتها الولايات المتحدة خلال ذلك العام فى منطقتي الشرق الأوسط , 
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وأمريكا الوهسطى فقد كان عليها أن تسعى لاقرار الهدوء فى المحيط الهادى . 
ونظرا لأهمية العلاقات اليابانية - الأمريكيةء فقد يحسن تناولها طبقا لاعتبارين 
رئيسيين هما : الاعتبار التجارى » والاعتيار الأمتى فى فترة الثمانينيات . 


( أ ) الاعتبارات التجارية : 

رأينا أن فترة الاحتلال الأمريكى لليايان كانت بالغة الأثر فى مستقيل 
البلاد . ولم يكن الأمريكيون يتوق عون بحال الأحوال أن تصيح اليايان قوة 
اقتصادية عظمى تتحدى الولايات المتحدة . فما كان بريده الأمريكيون فى حقيقة 
الأمر هو أن تتجنب اليابان نفس المصير الذى آلت اليه الصين باتجاهها نحو 
الشيوعية وتخقيف العبء المالى عليهم من جهة أخرى . 


ولقد ظلت المنافسة التجارية فى المصدر الرئيسى للتوتر بينالولايات 
المتحدة واليايان على مدى الخمسة عشر سنة الماضية على وجه التقريب ولا 
تزال هى المشكلة الشائكة التى تستعصى على الحل كما سترى . 


واذا استعرضنا تطور العلاقات التجارية بين البلدين لوجدناها قد مرت 
بقترة من القتور قى عصر الرئيس تيكسون . قلم يكن هى أو الدكتور كيستجر 
من ذوى التعاطف الخاص تحو اليايان . وأثناء قترة ترشيح الرئيس تيكسون 
للرئاسة عام ١934‏ وعد بتخفيض واردات بلاده من المنسوجات الياباتية . وثار 
جدل کببر منل ذلك التاريخ حول مشروعية السياسة الصناعية والممارسات 
التجارية اليايانية . أما اليابانيون فقد ردوا بالقول يأنهم قد وجهت اليهم 
الانتقادات ظلما » وأن الولايات المتحدة هى التى أقامت عددا من الحواجز 
التجارية ضد المنسوجات اليابانية والصلب »وأنها أقامت نظاما للحصص 
الاستيرادية بالنسبة للأحذية والتليقزيوتات الملونة والسيارات . 


ا 


ويادر واحد من أشهر رجال الاقتصاد الياياتيين هى سابورى أوكيتا الى 
القول بأن الأمر قى جوهره يرجع الى الثمى اليطئ والكساد الذى أصاب 
الاقتصاد الأمريكى منذ عام 5/ا15١ ١‏ وقال أنه رغم الاعتراف يأن الميزان 
التجارى الأمريكى مع اليابان قد حقق عجزا فى عام ١1485‏ يلغ ٠١‏ يليون دولار 
فان الموازين الثتائية ليست هى المؤشر الحرج لأن الولايات المتحدة فى الوقت 
الذى عانت فيه من عجز بلغ ه؟ يليون دولار مع متظمة الأويك . فاته حقق 
قائضا بلغ ٠١‏ بليون دولار مع دول السوق الأورويية المشتركة . وأنه يرى أن 
فا لوخدم افر مقرل : 


بيد أن أكير الأحداث أثرا على هذه العلاقة كانت الصدمتان اللتان أطلق 
عليهما تعدير «صدمتى تيكسون» ( 5100125 111202 ) وهما وقف تحويل 
الدولار » وما ارتيط بهذه العملية من زيادة الضريبة على الواردات يتسية /٠١‏ 
عام 1919/١‏ .أما الصدمة الثانية ققد تمثلت فى تطور العلاقات الأمريكية - 
الصينية تطورا مقاجئًا عاح ۱۹۷١‏ ودون علم اليابان. ثم أعقب هاتين الصدمتين 
الحظر الذى فرضته الولايات المتحدة على قول الصويا عام 1۹۷۲ ). 


أما فى عهد الرئكيس كارتر فقد شهدت العلاقات قدرا من التحسنء فيذلت 
جهود كبيرة من أجل تحسبين الأوضاع التجارية . إلا أن العلاقات قد اتخذت 
منعطفا ايجابيا خلال الثمانينيات فى عهد الرئيس ريجان فى ظل الصداقة 
المعروفة بين الرئيس ريجان ورئيس الوزراء الیایانی ناكاسوتى مما انعكس أثره 
على التخقيف من اللهجة السائدة قى الولايات المتحدة بأن اليايان استقادت 
على حساب الولايات المتحدة وجرى التعبير عنه باللغة الانجليزية ١1052(‏ دات""1). 
كما أن الخلاف الذى كان قائما حول تطوير البابان للوقود النووى قد خفت 
حدته كشيرا . 
Current History Ibid. P. 354.‏ )1( 
Frost, E. The Ncw U. S. - Japan Relationship. P. 4.‏ )2( 
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والحقيقة أن العلاقة بين الرئيس الأمريكى ريجان ورئيس الوزراء اليابانى 
تاكاسوتى ازدهرت أثناء عام ۳ خصوصا أثناءقمة وليامزيورج 
( 171/11113125101 ) التى ضمت الدول الصناعية السيع الكيرى ذات النظم 
الديموقراطية . وساند ناكاسونى بشدة فكرة نشر الصواريخ الأمريكية 
متوسطة المدى ذات الرؤوس التووية فى أورويا . وفى توقمير ١587”‏ قأم 
الرئيس ريجان بزيارة هامة لليابان وكان فائض ال ميزان التجارى اليابانى أكثر 
الموضوعات المطروحة لليحث حيث يلغ القائض خلال عام 15487 میلغ ۲ر۹١١‏ 
بليون دولار . 


ولما كانتت كل التوقعات تشير الى أن هذا القائض فى عام 15484 سوف 
يبلغ ٠٠١‏ بليون دولار فقد أعقب زيارة الرئيس ريجان قى توقمبر ١547‏ عدة 
لقا ءات على عمستو غال للحت فى المسالة التجارزية التى سازت تشعل 
الحكومة الأمريكية بدرجة كبيرة . وكان نائب الرئيس الأمريكى حينذاك جورج 
بوش على رأس وفد للتفاوض فى هذا الشأن . ويعد محادثات مكثفة تم ايرام 
سلسلة من الاتقاقيات لمحاولة فتح الأسواق اليابانية أمام المنتجات الأمريكية 
وأخصها اللحوم والموالح مع محاولة تخقيف الرقابة الانتاجية على هذه 
المنتجات. 

ولكن الأكثر أهمية من كل ذلك هى ما تم اتخاذه من خطوات لفتح أسواق 
المال فى طوكيى » وزيادة دور الين فى عمليات التبادل التجارى . ومع ذلك فان 
كافة هذه التدابير أثبتت عدم كفايتها لتخقيف حدة الفائض التجارى لصالح 
البانان :وقد هيا يرل از ول وران الارج ارك فى دير قى 
مجلس الشيوخ الأمريكى فى ١7‏ أكتوير 1144 أن فائض الميزان التجارى 
اليابانى مع الولايات المتحدة سوف يصل الى ذر١ ٠‏ بليون دولار عام ١545‏ 
وأنه من المنتظر أن يصل الى 51 بليون دولار عام ه15١‏ . 


NARS 


وقى نفس السياق قدم تقرير الى لجنة العلاقات الخارجية يمجلس الشيوخ 
الأمريكى فى أول نوفمير ١95‏ يشير الى أنه رغم اتخاذ اليابان خمسة تدابير 
متوالية لفتح السوق اليابانية أمام المنتجات الأمريكية فى القترة من ديسمير 
1 الى أبريل ۱۹۸٤‏ « فان هناك حواجز هامة لا تزال قائمة فى وجه 
التجارة » . وأشار التقرير الى المشكلات التى استعصت على الحل فى بعض 
الحالات مثل تجهيزات الاتصالات اللاسلكية . وتعريفة الاستبراد . ومجالات 
الخدمات المختلقة . والاستثمار - وياختصار كافة مجالات التجارة الثنائية 
تقريبا(١)‏ , 


عمق التيادل التجارى : 

بيد أن نظرة قاحصمة على تطور العلاقات بين الولايات المتحدة واليايان فى 
السنوات الأخيرة تكشف بجلاء عن عمق التشابك واعتماد كل من البلدين على 
الآخر بدرجة غير عادية . قفى عام ۱۹۸١‏ صدرت اليابان سلعا تزيد قيمتها 
على ۸٠‏ بليون دولار للولايات المتحدة . وهذا يمثل نسبة ٥ر۸‏ من جملة 
الصادرات اليابانية للخارج . وكانت هذه النسية ؟ره5/ عام 19414 . وتأتى 
السوق الأوروبية المشتركة قى المرتية الثانية اذ صدرت لها اليابان عام ١5/7‏ 
ما قيمته "١‏ بليون دولار أو ۷ر٤٠‏ من إجمالى صادراتها . وليست هناك أية 
دولة أخرى أى مجموعة من الدول تزيد صادرات اليابان اليها عن ٥‏ فى الوقت 


الراهن . 


عق تاجنة الخرع فلو شايع انةانراة كبري أن كدل مسجل الولانات 
المتحدة فى هذا الوضع بالنسية لصادرات اليايان . قفصادرات اليابان الى 
على أن الأمر الأكثر أهمية أن السلع الكاملة الصنع تمثل مايزيد على 660/ 


(1) Current Hıstory Ibid. P. 354. 
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من الصادرات من بيتها ۷٠١‏ عبارة من عن آلات وتجهيزات . وض هذه 
المجموعة الأخيرة تحتل المركيات يأتواعها والتجهيزات العلمية والمصرية 
والفيديى- كاسيت , والسفن والتليفزيونات وآلات الاستقيال المركز الأول . 
وباشتصنان فان امتكراكنسة الستادرات الواناقزة دات رج اغى م اة 
السيارات والبتود ذات التكنولوجيا العالممئة. 


لذلك فان الآمر يستغرق عشرات السنين من التطور التكنولوجى وإعادة 
هيكلة السياسات التجارية لكل من الصين والاتحاد السوفيتى لكى تشكل أى 
متهما بديلا عن الولايات المتحدة بالنسبة لليايان . فمن غير المحتمل أن تقبل 
السوق الأوروبية سلعا يايانية جديدة بالمستوى الذى يعوض اليايان عن 
خسارتها للسوق الأمريكية . وعلى ذلك » فانه لعشرات السنين القادمة أيضا - 
ويقرض بقاء الاقتصاد اليابانى على حاله موجها للتصدير - فان اليايانيين 
سوف يعتمدون على أسواق الولايات المتحدة لازدهار اقتصادهم . 


هذا عن جانب التصدير » أما بالنسبة للجانب الاستيرادى لليابان » قنجد 
أن اليابان قد استوردت قى عام ١945‏ سلعا تزيد قيمتها عن 59 يلدون دولار 
من الولايات المتحدة أى نحو "؟/ز من جملة الواردات اليايانية » وأكثر من 
ضعف وارداتها من السوق الأورويية المشتركة . وأن نظرة على التركيب 
السلعى لهذه الواردات نجد أن أهمها المواد الغذائية » والمواد البترولية » ومواد 
الوقود المعدنى والاآلات والتجهيزات » ورغم أن هذه السلع يمكن لليايان تدييرها 
من مصادر مختلفة فان اليابانيين على وعى كامل بحاجتهم الى شراء المنتجات 
الأمريكية نظرا لاعتمادهم فى صادراتهم على الولايات المتحدة » ونظرا لأن 
هناك طلبا كبيرا قى أوساط المستهلكين اليابانيين على المنتجات الأمريكيية بوجه 


(l1) Professor Michael Nacht: United States-Japanese Relations. 
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السياس اتات االتحجهارية 

رأينا أن التواحى التجارية هى التى تعمل على تلبد الغيوم فى العلاقات 
بين البلدين » وخاصة حين يلغ العجز قى الميزان التجارى الأمريكى حدا يصعب 
اصلاحه قكان لزاما على الحليقين وخاصة الجاتب الياياتى أن يعدل من 
سياساته التصتيعية والتجارية لتسهيل الأمر أمام الميزان التجارى الأمريكى . 


بلع (VY.‏ يليون دولار ٠‏ من هذا الميلع 8ه يليون دولار حصيلة التعامل التجارى 
مع اليايان . ولقد كان هذا الرقم نحو ٥۰‏ بلیون عام ۱۹۸۰ ۰ ۳۷ بليون عام 
4 .ومن جهة أشرى فاته فى عام 1947 كانت نسبة الواردات الأمريكية 
من اليايان الى تسبة الصادرات الأمريكية اليها " : ١‏ . والواقع أنه منذ عام 
٠۰‏ تل هذا الاتجاه فى اضطراد حتى بلغت الواردات الأمريكية من اليابان 
حدق اناف ما تعفر ال0 : 


وواقع الأمر . قان المفاوضين الأمريكيين يهتمون بدرجة أكير بالتنقاذ الى 
أسواق اليابان عن الحد من الصادرات اليابانية للولايات المتحدة . وهناك سييان 
مهمان لذلك : الأول هو كبر حجم السوق اليابانية التى تتكون من 7؟١‏ مليون 
ياباتى من تأحية كما يبلغ إجمالى تاتجهم القومى قدر اجمالى التاتج القومى 
كل خن قر ا و انت انوت ج :والب لاني هی اتتا : 
الاقتصادى الحديث الذى يتطلب من أية مؤسسة حديثة أن يكون موققها 
التناقسى قويا على أصعدة ثلاثة فى وقت واحد وهى : أمريكا الشمالية , 
وغرب أورويا .واليايان(؟) . 
FrosL, E. Op. cil. P. 13.‏ )1( 
Frost, E. Ibid. P. 13.‏ )1( 


تک 


الحوار اليابانى - الأمريكى : 

من الأمور المثيرة ما يدور من حوار بين الحليفين يصدد مطالية الولايات 
المتحدةلليابان لإعادة هيكلة اقتصادها . فهى تدفع بأن اليابان تزيد الأمر 
صعوية أمام الميزان التجارى الأمريكى بقيامها بعدة إجراءات « غير عادلة » 
منها أن اليابان تنمىوتتقدم على حساب الولايات المتحدة ياستقادتها من 
القدرات الدفاعية الأمريكية التى تكقل أمن اليابان طبقا لمعاهدة الأمن المتبادل . 
كما يرى قريق من الأمريكيين أن اليابان وهى الدولة الغنية الداكنة لا تقوم 
بتحمل نصييها العادل قى المساعدات للعالم الثالث . وفى حين تنعت الولايات 
المتحدة اليابان . بالثراء والغنى . تحاول اليايان أن تنفض عن نقسها هذه 
الصفة . ويقول اليابانيون أن الأمريكيين اذا لم يستمروا قى تحقيق المكاسب 
فان النظام العالمى فى نظرهم لا يتسم بالعدالة . 


والواقع أته فى عام ۱۹۸١‏ غرقت الولايات المتحدة قى الديون لأول مرة 
منذ الحرب العالمية الأولى وصارت اليابان أكير الدائنين فى العالم. حيث سجلت 
ديونها الخارجية تحى ١١١‏ بليون دولار . وفی عام ۱۹۸۷ صار قائضها 
التجاری نحو ٩٤‏ بليون دولار كما صارت كميات الين المتداولة عام ١947‏ فى 
أكبر ثلاث أسواق مالية فى العالم نحى 1١‏ يليون دولار بزيادة عن المارك 
الألمانى قدرها ٠١‏ بليون دولار . وفى ١9417‏ احتفظت البنوك المركزية فى عدد 
من الدول ينسية تقدر ينحى ٠١‏ من احتياطياتها بالين وهى نسبة لا يفوقها !ا 
نسبة احتقاظ هذه البنوك بالدولار الأمريكى والمارك الالمانى . وهذه هى هى 
أسانيد الأمريكيين بأنهم أصبحوا أكثر فقرا فى حين أصبح اليابانيون أكثر 
غنىء ثم يدفع الأمريكيون أيضا بالقول بأن الاحصائيات الحيوية تدل على أن 
اليايانيين قد أصيحوا أغنياء . قالتوقعات العمرية تدل على أن اليابانيين قد 
أصبحوا يتمتعون بأعلى متوسط أعمار فى العالم . ۸٠‏ سنة تقرييا للمرآة ٠8.‏ 
سنة للرجل يدلا من النسبة التى كانت سائدة لديهم عقب الحرب العالمية الثانية 
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وهى : 4ه للمرة . ٠ه‏ سنة للرجل . وذلك أن المتوسط المقابل للأمريكيين : ۷۹ 
سنة للمرأة ( من أصل أورويى ) ۷١ ٠‏ للرجل ( من نقس الأصول ) . كما أن 
نسبة وقيات الأطقال اليابانيين هى أدنى نسية فى العالم وهى هره طقل فى 
الألف عام ۱۹۸١‏ مقارنا ينحى ۷ فى الألف للسويد » وتحو ١ر١٠‏ فى الألف 
للولايات المتحدة(١)‏ , 


ويرى اليابانيون أنهم مع ذلك لا يزالون ققراء » فان ثلشى أراضيهم 
لاتصلح للزراعة . وصحيح أن كل المساكن اليايانية تدخلها المداه الصالحة 
للشرب » لكن ما يزيد قليلا على ثلث هذه المساكن هى التى تتمتع بنظم 
للصرف الصحى أما الباقى فيعتمد على التقل الذى توفره سيارات الصرف . 
وفى بريطانيا والولايات المتحدة يغطى نظام الصرف الصحى /ا9 » ۷۲/ من 
كافة المساكن على التوالى »وياختصار فان الطرق المرصوفة وأرصفة 
الشوارع الخاصة بالمشاة » وياقى البنية التحتية المدنية أقل من المتوسطات 
السائدة لدى الدول الغريية . لذلك فان اليابانيين لايشعرون فى قرارة أنقسهم 
بالغنى الذى يتسب اليهم . 


ويأخذ الأمريكيون على الياباتيين اندفاعهم نحو الاكتفاء الذاتى الكامل فى 
عدد من القطاعات ذات المستوى التكنولوجى الرفيع خاصة برنامج القضاء 
والجيل الثانى من الطائرات الحريية وأجهزة الكمييوتر عالية الكفاءة .وفى 
رأيهم أن اليايانيين يتصرقون على هذا النحى تصرف الأغنياء غير عايئين 
بمشكلات العالم الخارجى . والحقيقة هى أن طوكيو لاتفتاً بين يوم وآخر أن 
تعلن أن لها الحق فى أن تنقق أموالها أنى تشاءوكيفما تريد .ويعمد 
الأمريكيون بين حين وآخر أن يتخذوا من القرارات الانقرادية ما يذكر اليابانيين 
بشعورهم العميق نحو التعرض للمخاطر مثال ذلك قيام الرئيس نيكسون 
بفرض الحظر على فول الصوبا عاح ۱۹۷۲۳ . 


(1) Frost, E. Ibid. P. 32. 


— YAA — 


وفى الوقت الذى تنادى فيه الولايات المتحدة - تخفيفا لعجز ميزانها 
الاي اعا ميكل الوق انه ای راتت اوی انان 
urinاuc )R est"‏ قان اليابان تنزع - مدفوعة بالفكرة القديمة« اللحاق 
بالغرب ثم سيقه » - الى ولوج عجالات صتاعية تتميز بالمستوى التكتولوجى 
الآكثر تقدما . وتدرك تمام الادراك أنها لى استوردت منتجات ذات مستوى 
تكنولوجى عال لانعكس ذلك على حالة العمالة بها. وفى هذا السياق قامت 
وزارة التجارة الدولية والصناعة . ( 154111 ) بعد دراسات قى عام 1١5/81‏ 
لر قن هذا الاسكيران على خالة العفالة فى عام ++ ” »وخلصبت الى أن 
فهر وان وارد اا م ا ال ا ا ر وف ن هن فان 
.ر٠٥٥‏ يابانى لوظائفهم فى قطاع السلمع الوسيطة » ١٠٠ر١٠٠٠‏ آخرين فى 
قطاع السلع تامة الصنم. وأنها اذا زادت استثماراتها المياشرة فيما وراء 
البحار يتسبة /١١‏ فان ذلك سوف يسفر عن فقدان ٠٠٠ر٠٠٠٠‏ يابانى آخرين 
لوظاتفهم(!) . وقى هذا تفسير للرفض الياباتى لاستيراد سلع مصنوعة فى 
أسواقها. 


بيد أن اليايان تتجه يكل قواها تحو الأيحاث المتقدمة جدا وقد 
أشرنا الى جائب من ذلك عند تناول موضوع استيراد التكنولوجيا . 
ونضيف هنا أن اليايان تبتغى الوصول الى ما يسمى بمجتمع المعلومات 
(7إا 5001 1111011111011) على حساب القاعدة الصناعية المعتادة. فهى تنأى 
ينفسها عن المناقسة بولوج مجالات جديدة يصعب فيها المنافسة . وهى 
مجسالاتيسمونها! 501130111105 )وطاقات المعلوماتالجيارة 
iON)‏ 1101411 ن1111111) . والمتأمل لخطوات اليابان فى هذا الاتجاه يجد أن 
اليابان مرت بالمراحل التالية «٠‏ عيرت من الصناعات التقليدية الى الصتاعات 
ذات الأساس التكنولوجى المتقدم : ثم الى الصناعات عالية الجودة » ثم هى 
الآن تدخل نطاق الصناعات والخدمات ذات قاعدة المعلومات المكثقة . 
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ولا يزال هذا السعى الياياتى نحو ولوج مجالات جديدة يسير على قدم 
وساق تلمحه فى القوة العاملة : فاجمالى القوة العاملة الموظقة فى الصناعات 
التى تعتمد على المعلومات ارتقعت من 8١/ز‏ عام ١9٠‏ الى ١‏ 7/ عام ه/ا9١‏ . 
وفى أوائل التسعيتيات فان العمال الذين موف يجرى توظيقهم فى الصناعات 
والخدمات ذات قاعدة المعلومات المكثقة سوف يزيدون على كاقة من يعملون قى 
الصتاعات اليايانية بأسرها عتد حلول ذلك التارية() . 


قهل لدى الولايات المتحدة من وسيلة للضغط على اليابان لكى تقوم 
بالتالى يقرص العمالة لأبنائها ليتحسن الميزان التجارى الأمريكى ؟ 


حقيقة الأمر » أن هناك أسبابا تجعل الولايات المتحدة تقكر مرتين: قبل أن 
تطلب من اليابان إعادة هيكلة نظامها الاقتصادى بشكل جذرى سريع. 
فالادخارات .ومن ثم الاستثمارات اليابانية تمول حاليا ثلث عجز الميزانية 
الأمريكية على الأقل . لذلك قان أى هبوط فجائى فى مستوى تلك الادخارات 
سوف يهبط بمستوى الاستثمارات الياباتية فى الخارج » وينجم عن ذلك رقع 
معدلات أسعار القائدة فى الخارج » وسوف ترتقع معدلات أسعار القائدة 
بشكل حاد قى الولايات المتحدة مما يعمل على تقاقم مشكلة الدين ويصيب 
الاقتصاد الأمريكى بالشال(). 


( ب ) اعتيارات الأمن القومى اليايانى 


يتبغى الاشارة الى أن علاقات الدقا ع الثنائيةالحاليةبين اليايان 
والولايات المتحدة قد يدت عام ١561١‏ يتوقيع معاهدة سان قرانسيسكو 


(1) Frost, E. Ibid. P. 63. 
(1) Frost, E. Ibid. P. 55. 


4. 


للسلام بين اليلدين .وقد حرىئى همد أجل هذه المعاهدة قى عاح 
(Treaty of Mutual Co - operaration and Security)‏ . 


وبمقتضى هذه المعاهدة ضمنت الولايات المتحدة الدقاع عن اليابان د 
أى هجوم > قى مقابل اقامة قواعدها العسكرية قى اليايان . وهذه المعاهدة قم 
مد أجلها هى الأخرى فى نهاية 151٠‏ . وطيقا لشروط المعاهدة تحتقظ 
الولايات المتحدة يقاعدة بحرية كيرى فى بوسوسوكا (105051012) + ويقاعدة 
جوية ووحدات بحرية قى أوكيتاوا . وتدقع اليابان قى مقابل ذلك ما يزيد على 
تحى يليون دولار فى السنة لصيانة وتشقيل هذه التسهيلات الدقاعية . كما 
تشترك بعض الوحدات اليابانية والأمريكية بصفة دورية فى برام تدريبية 
مشتركظ؟) . 


ولكن على الرغم من أن اعتبارات الأمن آقل تأثيرا قى إحداث التوتر قى 
العلاقات بين البلدين عنها بالنسبة للاعتيارات التجارية » فان الولايات المتحدة لا 
تصر على احداث تغبيرات بالتسبة للميادىء المناهفضة للتسليح التووى الداياتى 
. قرئيس الوزراء اليابانى سوزوكى آلزم حكومته بالدقاع الجوى واليحرى عن 
نطاق بحرى موازى للسواحل اليايانية يصل فى اتساعه الى آلف ميل جتوب 
وشرقى هذه السواحل ثم أتبعه ناكاسوتى بالاتقاق على نوع من تقسيم الآدوار 
مع الولايات المتحدة وتنسيق المهاح لكل Roles and Missions ) aia‏ ( . 





(1) Protessor, Gerald Beenjamin, Japan in the World of 1980 3 
Current History April 1982, P. 169. 


ا 


اليايان 4كر٠/ز‏ من ناتجها القومى الاجمالى على « قوات الدفا ع اليابانية , 
فى حين أنفقت الولايات المتحدة نحى ا/ من ناتجها القومى على شئون الدقاع. 
هذا التقاوت الواسع فى تفقات الدقاع يثير كثيرا من الجدل للأسياب الآتية : 


- أنهما لم تزد اليابان التسبة المتوية لمواردها المخصصة للدفاع . قاتها 
سوف تظل معتمدة على الدول الأخرى قى شئون دفاعها (ويالتحديد 
الولايات المتحدة ) . 


ج. "إن السكرى الفشعس فاق الع كيال تخل جلى قري 
الأموال الضخمة التى توجهها نحو الأيحاث والاستثمار ء فى حين 
يتطلب ذلك فرض ضرائب عالية وتبديد الموارد للولايات المتحدة فى 
الوق تالراهن .وآته من الواضح أن اليايان لا تستطيع حماية 
العوافها ووهارها الك فمنط ججووفا مياشرة دون ونانة برع فى 
طاقاتها العسكرية المضادة للطائرات والمضادة للغواصات وهذا يجعل 
الالتزامات المطاطة التى وعد بها كلمن سوزوكى »وتاكاسوتى 
ف الآمن وعوها تون .+ 


لقد ظلت اليايان والولايات المتحدة خلال الخمسة عشرة سنة السابقة لعام 
*157 تحاول تناول أمورهما الدفاعية والاقتصادية كلا على حدة . وكان ذلك 
الأمر حجائزا فى الماضى لأن تواحى التداخل فى هذين القطاعين كان يمكن 
معالجتها بسهولة نسبية . لكن ذلك القصل لم يعد جائزا أ ممكنا . لأن 
الشعب الأمريكى لم يعد يستسيغ أن يدقع الضرائب الى ما لا نهاية من أجل 
حماية الشعب اليايانى . خصوصا وأن الكثيرين من المنتجين الأمريكيين يرون 
صناعتهم وقد هددتها المنتجات اليابانية بقدرتها التنافسية العالية . 


اهاب 


ولريما كان من المفيد أن نعود قليلا الى الوراء لتتضح الصورة أكثر فقد 
كانت مسالة تخصيص دور يابانى على المسرح الدولى أمرا شغل بال اليابانيين 
فى مرحلة مبكرة , وكان مثارا للمناقشة قى عصر الميجى ١1474(‏ -1117) . 
وكان قرار انهاء قرنين كاملين من العزلة الياباتية سيبا فى انطلاق سلسلة من 
الخيارات من عقالها بالنسية لهذه المواضيع من أمثال : كم عدد الأجانب الذين 
يسمح لهم بالبقاء فى اليابان ؟ وما هى نوعية التكنولوجيا التى يقتضى نقلها 
من الخارج ومن أين ؟ وما هو هيكل وش كل القوة العسكرية والتحالقات التى 
تعتبر أكثر رشدا ؟ وكيف يمكن الوصول الى المواد الخام اللازمة للصتاعات 
اليايانية الوليدة ؟ 


إن عجز الصين عن الدفاع عن تفسها , وعدم مقدرتها على «تحديث» 
نقسها أصيح مثالا سلبيا » لكن اليابانيين لم يتوصلوا على الاطلاق الى حل 
مشكلة أمنهم . وكان هناك ميل للتأرجح بين الشعور العميق بالاعتماد على 
الغير » ويبن الافراط فى المشاعر القومية لا يزال يترك صداه حتى اليوم . 


ومنذ عام ه54١‏ ارتيط الأمن القومى اليابانى ارتباطا لا اتقصام له 
بالحماية الأمريكية وقد وقعت معاهدة التعاون والأمن المتيادل كما أشرنا تحقيقا 
لذلك . وفى مستهل الخمسينيات من هذا القرن رأت طوكيى تقسها ضعيقة 
اقتصاديا . فركرّت كل همها على الأداء الاقتصادى . ونظرا للتفوق النووى 
الأمريكى » فاته لا الاتحاد السوفيتىء ولا الصين كانت تشكل بالنسبة لها أى 
تهديد ذى بال . وعلى هذا التحى » فان رئيس الوزراء الياباتى يوشيدا أعد 
استراتيجية أساسية للأمن اليابانى دامت ثلاثة عقود كاملة من الزمن . 


وجاءت المعارضة الرئيسية لاستراتيجية يوشيدا الرامية الى التفرغ 
للتركيز على الاقتصاد اليابائى من « اليسار » اليابانى الذى دعا الى ما سمى 


مالا ب 


« الحياد غير المسلح » . لكن هذا التعبير المطاط لم يرق فى نظر الشعب 
الياياتى الواقعى النظرة . ولكن لما تولت حكومة » نويو سوكى كيشى » 
مقالديد الحكم قى عام ۷ انحنت للمشاعر القومية الداعية للدفاع القومى . 
وقالتإناليايانء.سوف تسعى تدريجي اليناءقواتدقفاعها 
الذاتی ( یعForc‏ عدومعات10 511 ) ولكتها سوف تعتمد مع ذلك على المعاهدة 
مع الولايات المتحدة . وعلى الأمم المتحدة كركيزتين أساسيتين لأمنها . 


وقى القترة الواقعة بين .157 + 191/1 لم يحدث تطور ذى يال بالنسية 
لسياسة اليايان الخارجية . قهذه كانت الفترة التى تبلورت فيها ما سعسى 
د بالمعجزة الاقتصادية اليابانية » وهى القترة التى أطلق فيها الرئيس الفرنسى 
شارل ديجول على رئيس الوزراء اليايانى « ايكيدا » بأنه« مجرد بائع 
تراتزستور » . وعلى آية حال فان ميداً تيكسون (100611126 1[11:2011) وبيان 
شتغهاى , بالاضافة الى الحظر البترولى العريى ؛ وزيادة أسعار البترول 
العالمى »والاتسحاب الأمريكى من قيتنام 191/0 , كل ذلك دعا الى اعادة 
التقييم للموقق الأمتى . فهذه الأحداث جعلت من المستحيل تجاهل تعرض 
اليايان المتزايد للخطر ء وأثار ذلك شعورا لدى الياباتيين أنه لا بمكن الاعتماد 
كلية على الالتزامات الأمريكية للدفاع عن بلادهم . 


وقى هذا السياق أيضا ء أصدرت اليابان قى عام 199/1 , ما أطلق عليه 
« يرتامج إطار الدقاع القومى ( 011111526 National Defense Program‏ ( 
يقضى بابقاء « القوات البرية للدفاع الذاتى » عند ١٠٠ر ۱۸٠‏ رجل » ولكن مع 
رقع معدلات تسليحها وتعزيز قدراتها آرض - جو » وألا يزيد حجم القوات 
الجوية عن ٤٠١‏ طائرة ء ولكن مع رفع كقاعتها بتزويدها بطائرات أمريكية من 
طراز إف ١٠١6١‏ ء إف ١١‏ ء كما تجرى زيادة عدد الغواصات الى ١١‏ غواصة . 


غ84 


أما التعديل الثانى الهام فى سياسة اليايان الدفاعية ‏ ققد جاء بعد أن 
تلقت اليايان عدة صدمات أخرى تمثلت فى : سقوط شاه ايران » والحرب 
العراقية الايراتية » وقيام الاتحاد السوفيتى بغزو أفغاتستان . وهذه الأحداث 
وقعت بالقرب من الخليج « القارسى » الذى يشكل ۷۰ من احتياجات اليايان 
البترولية . قاذا أضيق الى هذه الاعتبارات قيام السوفييت بتعزيز حاميتهم 
كدي :راشا د سبال حيو اكور e‏ 
صاروخ إس إس ۲٠‏ » بالاضافة الى ٠١‏ قاذفة من طراز باك فاير فان هذا 
يكون قد آخل ولا شك بالتوازن العسكرى فى متطقة شمال شرق آسيا . 


اذن قها هى مصدر الطاقة الأساسى لليايان قد أصبح قى خطر » كما أن 
الدقة التى تشتهر بها صواريخ إس إس "١‏ وقاذقات الباك - فاير يعتى 
ببساطة أن التجمعات السكانية الكيرى فى اليابان » والأهداف العسكرية أيضا 
صارت على مرمى حجر من القوات العسكرية السوقيتية . 


ومن الأمور المعروفة أن الاستراتيجية السوفيتية الحالية تهدف الى جذب 
الصين يعيدا عن علاقاتها الحديثة مع الولايات المتحدة من ناحية وتهديد اليايان 
بالقدر الذى تبدو فيه معاهدة الأمن المتيادل مع الأمريكيين قى أعين اليابانيين 
أقرب الى العبء من أن تكون ذات جدوى لهم من ناحية أخرى . ومن هنا 
جاءت تعهدات رئيس الوزراء سوزوكى فى واشتطون قى مايى ١58١‏ بأن 
اليايان سوف تتولى الدقاع عن شريط يعرض ٠٠١١‏ ميل من سواحلها أمرا 
حاسما . وكان معتى ذلك أته قى حين يتولى اليابائيون أمر الدقا ع عن متطقة 
تمتد من بلادهم حتى جزيرة جوام » ثم الى الطرف الشمالى للقلبين : فان 
الولايات المتحدة ستكون قادرة على تركيز الجهد على شمال المحيط الهادىء : 
وعلى بحر اكوتسك . وفلاديفستك حيث توجد القوة الرئيسية السوفيتية قى 
المنطقة. 


ھ۹ س 


كذلك فان القسم الذ أقسمه ناكاسوتى يبجمل جزر اليايان يمثاية 
ه حاملة طائرات لا يمكن ا فمراقها » . واتقاقه على تقسيم أدوار الدقاع عن 
بلاده مع الولايات المتحدة تكون اليابان قد خطت لخطوة أقرب الى نوع من 
التحاات القعال منذ عام ۱۹۸١‏ . 


٠لت‏ كانتت آلا . ؛._حية العامة للولايات المتحدة فى القترة التالية مباشرة 
لنها '.حرب العا[ '-ائيةترمى الى متع الاتحاد أمس. يتى السوطرة على 
غرد : ,ويا واليابا . الاخساقة الى المناطق التى تحتوي :اي الموارد الطييعية 


الحدو: ” . وتظرا 1 “تات السوقيتى هو شی الأغلب. هة بريه قان القوة 


الف.ء“ هة السوفي: انت موجهة اساسا فذحو عرب أورويا وبيس تحن أالبايان . 


٠د‏ ال ما كاء:. السهلء لى الولايات المتحدة الوصول الى القواعد 
aS a EE‏ عن التوانفي لهي 
ودواعى العظمه١‏ انان 0W‏ ) > والتركير على ٠نتمو‏ الاقتصسادى ظلت 
مقيرده: من جاء ."أ ريكيين . واستم, الحال علي ١21‏ ١١د‏ وال من بداية 
العاف ن مف ااه ات 


ولقد كان وزير الدفاع الأمريكى شليزنجر اول مر" نادى بتفسيم 
استرات الد قاع بين الانا ن ن لر اة اة مو مو ات غاا 
الولقيات 1 تعره E E E e‏ ا 
فاق متطلقة ا ی ا ت کی معرقية ر یا ت ان 
باسهام أكبر فى الدفاع عن المنطقة . ولكن وزير الخارجية الدكتور كيستجر لم 
يكن يود اتخاذ قرار من شأنته عرقلة الصداقة الوليدة مع الصين » وأن تقوية 
اليايان اذن سوف ييث الخوف قى تقوس جيراتها فى المحيط الهادى . 


A 


ويحلول عام ۱۹۷۷ حلد. و موة نظ فانس وزير الخارجية التى اتسست 
بالميائتة حهاء الياناق مكل الافتكان القن اتادى .يهنا كاليزتهى . وعلى آنه مال 
فان اليابانيين أصيبوا بصدمة قاسية حين علموا بآن الركيس كارتر كان جاد؛ 
ق م ااي الکو هن وز کدی ارک من کو ا ریا 
فهناك شريحة ضخمة من اليابانيين بعتقدون أن الولايات المتحدة لا ينيغى لها 
أن تقوم بحركة تسقر عن اشاعة القلاقل مى كوريا الجنويية آو تخل يتوازن 
القوى العسكرية فى شبه الجزيرة الكؤرية . ولم يطعئن اليايانيوت بالا إلا بغد 
أن شديت اواو الركسن رسكا خطيا بواتعتعموعنا صباونا إذاء التوسمع 
السوفيتى . آتذاك أدركوا أن عليهم أن يدقعوا شيئا لزيادة قدراتهم الدفاعية 
فى المحيط الهادى . 


وعلى العموم . ثان !'ارة الركبه_ ريجان لها وجهة نظ .تشائمة تسبيا 
E‏ الال المسكرص انى قى 
الأجل القصير . واتجهت ٠‏ - اليابا“ باعتدا, ها الحليف الأساى قى النطتة . 
وقد تجلي ذلك أول ا'أمر  .‏ * دد لتر فى أأأ ءاب الى اد٠‏ .ثم أقة. 


سسا 


ذلك دہ لہ( کا کو کی 2 فان ٠‏ حدالو 11 5 القاه فى هق TAT‏ ہی 
سان تراأدسب ‏ .مكو وا" ا الى.داسة [* ١‏ تجاه آسب هم أن 
أل 3 دسا +7 ل 9 ا سيا ايها الكار لارسر سر قت اليب 0 تدرا 
على أعميه التعاون المتمر الذى تذديه اليابيان ٠‏ الند النظا إ٠‏ اا 
وقد م٠‏ 5:. عق النظرة الاقتصادية الأمريكية - ا ائفد لظ ذلك 
الى تامدك فى صالح الدولتين اللتين تحتل إحدا االه احل , ومنل 


اناه الدما.عز العريى من أ حيط الهادى . 


وفى النهاية » فلطالما حاولت الولايات المتحدء الاقراب من ال ٠‏ 
تشانج كاى شيك لتجعل منها حليفا يعول عليه در ! لنطقة . و -اءلءن '' 


AY 


رحلة الرئيس نيكسون للصين عام 19177 , وتقاريها من الصين الشعبية » 
ولكنها فى اليداية لم تجد إلا اليابان التى ما لبثت أن دخلت معها فى حرب 
ضروس »وفى النهاية لم تجد إلا اليابان رغم أنها دخلت معها فى صراع 
اقتصادی وتکنولوچى سلمى » لأنها ريما وجدتها مع ذلك أخف حركة وأسرع 
فى الاستجابة . ظ 


١ (‏ ) ميزانية الخطة الخمسية )۱۹۹۰-۱۹۸٩(‏ 


ريما كانت ميزانية الدفاع اليابانية لعام ١544‏ ثالث أكبر الميزانيات 
الدفاعية على المستوى العامى , فهى تتجاوز إجمالى ما تتفقه كل من بريطانيا . 
وفرنسا , وآلمانيا الغربية فى شئون الدفاع . فقد وافق مجلس الوزراء اليابانى 
عام ۱۹۸۸ على ميزانية دفاعية بلغت /ان؟ تريليون ين أى ما يريو على ١‏ ؟ 
بليون دولار ( "17 ين للدولار ) » فى حين لم تصل ميزانية كل من بريطانيا 
وفرنسا , وألمانيا الغربية ٠٠١‏ بليون دولار فى عام ۱۹۸۷ . وحتى اذا لم تكن 
اليابان قد بلغت هذه المرتية الثالشة فى هذا الانفاق فسوف تيلغه فى عام 
۹ أوقى عام ۱۹٩۰‏ . 


ومن المعلوم أن اليايان صارت تنقق ما يزيد قليلا عن نسية /١‏ من 
إجمالى ناتجها القومى فى شئون الدفاع . بيد أن « قوات الدفاع الذاتى » 
Se] Delense Forces )‏ ) قد تغدر وضعها لتشكل عنص را له ثقله 
فى توازنات القوى فى المحيتط الهادى .وقد بدآت بوادر هذا التقير 
حتى قبل مجيء ياس وهيرونا كاسوتى ( Yasuhiro NaK2802€‏ ( 





(1) Auer, J. Japan's Defense Policy, in Current History, Vol 
87, N. 528. April 1988 P. 145. 


جار ا عن 


ريسا للوزراء فی نوفمير ١947‏ ء وكان لايد أن يحدث ذلك حتى لو لم يكن قد 
ظل فى السلطة حتى نوفمبر /1941 . ومع ذلك ققد لعيت شخصيته دورا هاما 
فى دقع قدرات اليايان الدفاعية خطوات نحو ألأمام على تحو ما سثرى . 


ولقد رأًينا أثناء زيارة ناكاسونى لواشتطن فى يناير عام ١1485‏ أته قد 
أذهل يعض مواطتيه حين أعلن أن الولايات المتحدة واليايان يجمعهما 
« مصير مشترك » ( لإظناقت1(0 0010212011) ) + ويعد هذه الزيارة المثيرة بأريعة 
شهور احتمع هذا الزعيم الياياتى فى قمة وليامزيورج (11/111121232511158) مع 
المستشار الآلمانى هلموت كول فيما يتعلق بتنصب صواريخ بيرشنج ؟ » ومع 
رئيسة الوزراء البريطانية مرجريت تاتشر بخصوص مقاوضات القوة النووية 
متوسطة المدى . ولشد ما أدهش الشعب اليابانى والخبراء الأجانب أن يرو 
اليابان توقع البيان المشترك فى وليامزيورج . 


ولقد استهل هذا الييان المشترك بالفقرة التالية : « إن واجينا الأول هو 
حماية الحرية والعدالة التى ترتكز عليها ديموقراطياتنا » ولهذا الغرض فسوف 
السلام » » حتى لقد اعتقد يعض الياياتيين أن رئيس وزرائهم ذهب الى حد 
التخلى عن الدفاع الفردى لينتقل الى الأمن الجماعى وأنه يدعو لاتضمام 
اليابان الى حلف « الناتى » . وصحيح أنه ذهب الى هذا الحد نظريا ولكن تبين 
أن ذلك كان من قبيل الصيغ البلاغية بأكثر من كونه تقييرا فى السياسة 
الدفاعية الياياتية . 


ولكن بلاحظ أن تحديد الانقاق على شكون الدفاع حال دون الاتفاق 

الكافى من جهة اليايان للحصول على القدرة الكافية للدفاع عن نقسها . 

ولكن هذا التحديد يلقى من جهة أخرى تأييدا شعييا » حتى أن أى رئيس 
- ۳۹۹ — 


للوزارة الياياتية لم يجرق على إلفائه . ولكن فى عام 1146 تجد أن 
هيئةالدفاعالياباتية( Defense Agency‏ 12002721 ) قد أكملت 
اعداد خطت المسماة:« تقديرات الدفاع المتوسط ةالأجل 
Defense Estimate)‏ حنرع1' - 5410) للقترة الخمسية 1١945(‏ -.1599)- 
هذه الخطة أضاقت كثيرا على « قوة الدفاع الذاتى » . 


والحقيقة أآته كانت هتاك خطتان سايقتين عليها هى الخطة -١9548٠.0(‏ 
4) والخطة )١5.41/-١5417(‏ . لكن أيا من هاتين الخطتين لم يتجاوز الاتفاق 
فيها أكثر من ١/ز‏ من إجمالى الناتج القومى . لكن هذه الخطة المتوسطة الأجل 
الجديدة والتى تتفق مع تادى يه تاكاسوتى من ضرورة الدقاع عن الجزر 
اليايانية سوف تعمل ولا شك على زيادة الاثفاق على وسائل الدعم العسكرى 
مثل الصواريخ , والطوربيدات » وبقية أنواع الذخائر . 


وتعمل الخطة )۱۹۹٠-۱۹۸٩(‏ على تحقيق ما يلى : 
نإ زيادة عدد طائرات إف ١١‏ الاعتراضيةالمقاتلةالى Ye»‏ 


طائرة. 
x‏ « تحديث » تحىق ٠٠١‏ طائرة إف 5 « قانتوم »الاعتراضية 


ويذلك يكون لدى اليابان اجمالى "٠١ ٠‏ طائرة من المقاتلات 
التاكتيكية ( ٠٠١‏ طائرة من طران إف ٠٠١ + ١٠١‏ من طرازن 
إف : إس ) .يما يوإزى ما لدى السلاح الجوى الأمريكى 
للدفا ع عن الولايات المتحدة . 

و أسراء لسوت عضول على +1 مقاتلنة ارقن بجوي 
طراز ( خنذ عط State o†‏ ) لإاستخدامها فى التسعيتيات لمراقية 
البحر تحسيا لعملية غزى خارجية . 

+ إجراء اليحوث اللازمة للحصول على طائرات مضادة للديايات 
ga E CG LCL‏ 
لتكون بحوزة اليايان قى التسعيتيات . 


ا 


إحلال الصواريخ من طراز ( 1 - 70116 ) سطح / جى بالنظام 
الأمريكى الحديث ( Patriotic System‏ ( . 

إجسراء اليهوث للحضول على نظاء إدارئ طويل المدئى 
)0ver- the Horizon)‏ قادر علی الکشف المبکر عن الطائرات التی 
تعلق فى مخطقة والسعة ننشل شمفها امال الخو المبوقيت 
قى الشرق الأقصى . 

الول على هة اشاق من آلا اة ق هة الى دات 
الانذار المبكرالتىلهاقدرةعلى اكتشاف الطائرات ذات 
الارتفاع المنخفض مئل طائرات ميج ٠٠١‏ روسية الصتم (التى 
حدث أن فيطت على جزيرة هوكايدو عام 1511 دون 
اكتشاقها ) . 


أما بالنسية للدقا ع البحرى يما فى ذلك حماية « خطوط الممرات اليحرية 
( قكعضة.[ - 2ع5 ) » قان الخطة تتطلب تحقيق ما يلى : 


زيادة عدد المدمرات من ٠١‏ ألى 1١‏ مدمرة بما يعتى زيادة 
كبا فل تحاف ها ملك الأسطول التساب الأمريكن لذن 
يتحمل عبء الدفاع عن غريى المحيط الهادى ء والمحيط الهندى. 
الحصول على مدمرتين مزودتين يصواريخ موجهة ذات النظام 
الأمريكى الدفاعى المسمى ) (State - of the art Aegis‏ . 

مضاعفة عدد الطائرات المضادة للغواصات من طراز (©5-3) 
الأمريكية الصنع , ليكون المجموع ٠١١‏ طائرة من هذا النوع, 
وشو يوازع تهو اريعة امسفاف نا ليس الأسطلو ل السجابه 
الاريك (). 


(1) Current History, Ibid, P. 148. 


کے ا 


وتقوم وزارة الدفاع الأمريكية بتوجيهات من الكونجرس الأمريكى بتقديم 
تقييم ستوى عن مدى تقدم خطة اليايان الدفاعية (1510-1945). غير أن 
عملية التقييم الثلاثية الأولى قد أوضحت بأنه اذا استمرت الخطة فى طريق 
التمويل الكامل قان اليابان سوف تتمكن من تحقيق الحد الأدتى المطلوب 
لأهدافها الدفاعية . وأنه اذا تم إتجاز الجاتب المتعلق بالأيحاث فى التسعينيات 
قان قدرات اليايان سوف تكون أكثر كقاية . 


( ب ) تعديل إطاى يرنامج الدقاع القومى 
National Defense Program Outline )‏ ( 


وعلى الرعم من صور البيان المشترك ريجان - سوزوكى لعام 
عن أهداقف سياسة اليابان تحى الدقاع عن الأراضى ٠‏ والجى . وشريط يحرى 
موازى للسواحل الياباتية بعرض ٠٠٠١‏ ميل » قان سياسة اليابان الرسمية 
الدقفاع القومى « ) Iİi_ag« (National Defense Program Outline‏ 
2 الاطار © يتضمن أن تكون اليايان قادرة عل التختصدى لعملية غزوى «محدودة 
ضيقة التطاق» ( 50216 502311 220 1101660[ ) على أراضيها ء وأن تتعاون 
مع الولايات المتحدة فى مجايهة هجوم أشد قوة . آما فى حالة التهديد 
النووى ‏ قان هذا « الاطار » يقتضى الاعتماى الكامل على إمكانات الولايات 
المتحدة للردع التووى . 


ويراقق هذا « الاطار » ملحق يعدد الوحدات المختلفة الأساسية فى نطاقه 
بمعنى أنه يوضح عدد القرق اليرية » والأساطيل البحرية » وأسراب الطائرات » 
والينود الأساسية للتجهيزات » وكذلك كيفية محافظة « قوات الدفاع الذاتى » 
على استمرار فاعليتها بما يمكن اليابان دوما من التصدى لعدوان « محدود 
وضيق التطاق » . 


ا 


لذلك كان تعديل هذا « الاطار » الذى يرمز له (011990) محلا لمناقشات 
حامية ومستفيضة فى اليابان خصوصا خلال عام 1140 . فقد تم توجيه النقد 
الى قكرة« العدوان المحدود ضيق النطاق » هذه ياعتيارها قكرة غير واقعية . 
لذلك قان اللجنة المؤقتة التى أمر يتشكيلها ناكاسونى وكذلك اللجنة القرعية 
للحزب الليبرالى الديموقراطى التى أوصت بتعديل حد تسية ١/ز‏ من إجمالى 
التاتج القومى , قد أوصت كذلك بتعديل هذا « الاطار » . 


ثم إن الكتاب الأبييض ( White Paper‏ ) لشئون الدفاع الصادر قى 
أغسطس ١585‏ قد ساعد كثيرا قى تخقيف حدة هذه المسالة بايراد تقسير 
جديد للدستور الياباتى يطلق يد اليابان الى حد ما قى أمور «الدقاع عن 
نفسها» ( أرضا و ويحرا » وجوا ) دون أن يكون قى ذلك مساس بالنص 
الدستورى قى المادة التاسعة بأن الشعب الياياتى «يرقض والى الأيد الحرب 
كحق من حقوق السيادة للأمة كما يرقض التهديد بالقوة آى استخدامها 
كوسيلة لتسوبة المتازعات الدولية » . ولما كان تعديل الدستور أى معاهدة الآمن 
المتدادل يترك آثارا عميقة فى اليابان كما يترك انعكاسات على الدول الآسيوية 
المجاورة لها » قان تعديل «الاطار» لا يواجه نفس الصعوية . 


ومي الأمورالهامةقى هذا الصدد أن رئيس الوزراء الياياتى 
فی سياق ما سمىه بمبيادرة الدفاع الاستراتيجى الأمريكى 
)€nited States Strategic Defense Iniliative)‏ » إن فوحجكت الحكومة 
اليايانية يدعوتها قى عام ۵٥‏ جنيا الى جنب مع بعض الحلفاء الآخرين 
المختارين للمشاركة فى بحوث هذه « المبادرة “€ . لک ركد الفعل البايائى 
الشعيى لم دكن مواتبا كلية كما تصدت لذلك أحزاب المعارضة . والاتجاهات 
الصحقية الليبرالية . ومن ثم كان على حكومة ناكاسونى أن تعد فى سبتمير 


0 


۱A1‏ ياتا أحكمت صياغته لكنه جاء أكتر ايجايية قى مساتدة «الميادرة» عن 


أية حكومة أجتبية آخرى . 


والعجيب آنه قى تقس الشهر نم تقديم ميزاتية « هيئّة الدفاع » بالنسية 
للستة الثاتية من الخطة الخمسية )191--1١9/85(‏ السابق الاشارة اليها الى 
وزارة المالية ولم يحل آوائل ديسمير ۱۹۸١‏ حتى كان من الواضح أن تمويل 
هذه السنة الثانية يتطلب انقاقا يزيد عن نسية /١‏ من إجمالى الناتج القومى . 
وحدثت مناقشات مطولة فى الحزب اللييرالى الديموقراطى » ومجلس الوزراء . 
ولكن فى ”٠١‏ دسسمير كانت الميزانية التى تمول هذه السنة الثانية تموبلا كاملا 
قد تمت المواققة عليها ويلغت 5 ٠‏ ٠ر١/‏ من إحمالى الناتج القومى . 


وطالما أنه قد تم تجاوز تسية /١‏ فكان على ناكاسونى أن يتصدى لقرار 
مجلس الوزراء القديم أيام ميكى ( 14113 ) عام 1/ا195 الذى حدد هذه النسية. 
وبرزت مقترحات تذهب الى تغيير الصياغة تقديرا طقيقا ليكون متطوقه « 
حوالى /١‏ من إجمالى الناتج القومى » ويالفعل تم اتخاذ قرار فى یتایر ۱۹۸۷ 
لتجاوز نسبة /١‏ يالنسية لعام ۱۹۸۷ لزيادتها ٤‏ ٠٠ر٠‏ . وعلى ذلك قام 
مجلس الوزراء باستیدال قرار مجلس الوزراء لعام ۱۹۷۲ بقرار جديد ينص 
على آن تيلغ المجهودات الدقاعية حتى عام ١15٠‏ مبلغ 4ر4١‏ تريليون ين . 
ويذلك فان حکومة تاکاسونی تکون قد نجحت بقرارها لعام ۱۹۸۷ فى جعل 
جهود الدقاع الياياتى قى المستقيل ترتكز ولو من الوجهة النظرية على الأقل 
على متطليات الدقاع القعلية دون حدود تحكمية . وتكون قد أغنت رؤساء 
الحكومات التى تأتى يعدها عن مجابهة هذا الموقف الصعب . 


تأكشيتا ( 112لاقث!ن 1 11010110 ) ركاسة الوزارة وافق مجلس الوزراء 


6 ات 


على ميزاتية دفاعية وصلت الى ١١‏ ٠ر١/‏ من إجمالى التاتج القومى بما يعنى 
تمويل السنة الثالثة من الخطة الدفاعية ( 19457 - ۱۹۹۰ ) تمويلا كاملا . 


ومن ناحية أخرى قمن المقرر خلال عام ۱۹۸۸ أن تجتمع « هيئة الدقاع 
اليابانية » لوضع الخطة الدفاعية للقترة )١1116-195591(‏ مستقيدة من قرار 
مجلس وزراء ناكاسونى قى يناير ١9141/‏ دون أن يكون أمامها أى حاجز كمى 
لتحديد اليرنامج الدفاعى الجديد . ويرى البعض أن برتامج الخطة الدفاعية 
)١1596-1955(‏ سوف يوفر لليابان إمكانات دفاعية جوية هائلة يحصولها على 
نظم ادارية ذات مدى طويل فوق الأقق ( 011112 ) . وعلى أجهزة اتذار ميكر 
طويلة المدى محمولة جوا مع أجهزة للتحكم ( 577860:5ث ) » بالاضاقة الى 
طائرات حاملة للديايات . 


ثم إن الحاجة الملحة الى توقير الغطاء الجوى على الممرات البحرية جتوبى 
وغربى اليايان سوف يبرر حص ولها على عدد أكير من الطائرات طران 
( دذهعث ) ء بل إن اليعض يتكهن أن اليابان قد تنظر بعين الاعتبار الى 
الحصول على غواصات مزودة برؤوس نووية . 


لذلك يمكن القول بأنه فى ظل حكم ياسوهيرى ناكاسوتى حققت اليابان 
قفزات كبرى فى القدرات الدفاعية وأزالت ما كان يعترضها من عقبات تحول 
دون تحقيق إمكانات دقاعية فى المستقبل وأنه من المتوقع أن تستمر اليابان فى 
تكوين قوة ردع فى المحيط الهادى ترتكز على التعاون مع الولايات المتحدة 
يشكل مصضطرد . 


سادسا : التنافس اليايائى - الأمريكى فى مجال التكنولوجى: 
رأينا أن الياباتيين يعد أن ساهموا فى الحرب العالمية الأولى الى جاتب 


عد 


الحلقاءواثيتوا جدارتهم فى التصدى للغواصات الالمانية كان أهم مايشغل 
بالهم فى مؤتمر الصلح هى الحصول على نص فى ميثاق عصبة الأمم يقر 
المساواة العنصرية , ولما لم تقلح اليابان فى ذلك عمدت الى توكيد ذاتها سلميا 
بالتقدم السريع فى مجال التكتواوجيا , وأتجزوا لأنفسهم أسلويا قريدا فى 
عملية النقل هذه بهضم التكتولوجيا الغريية هضما كاملا ثم إخراجها بعد ذلك 
إخراجا يايانيا ونجحت اليابان فى ذلك نجاحا باهرا حتى أنهم سيقوا الأمم 
التى ارتادت هذه المجالات بأن أضافت اليها شيئًا قات هذه الأمم ودفعت بها 
الى الأسواق العالمية بسعر أرخص كثيرا وأدعى للاستخدام الأمثل قى الحياة 
العملية فى نقس الوقت ٠‏ وأيرز مثال على ذلك الرويوت الصتاعى الذى نشاً 
أساسا فى الولايات المتحدة فاذا باليابان تعمل على تطويره وتصديره . 


وفى هذا الجزء من دراستتا سوف نلقى نظرة على التكتولوجيا اليابانية 
فى الثمانينيات لأنها تشهد فى حقيقة الأمر نقطة تحول هامة من ناحية ولآنها 
استدعت توعا من التناقس مع الدولة التى تحتل الشاطئ الشرقى من المحيط 
الهادى ( الولايات المتحدة ) فى حين تحتل هى الجائب الغريى مته , ثم يعد 
ذلك نعرض لأوجه المنافسة وإمكانياتها ويعد ذلك نشهد أن اليابان قى سعيها 
لهذا التنافس سوف تعمد الى ثقل الأسلوب الأمريكى من أساسه . 


١‏ - نظرة على التكتولوجيا الياباتية فى الثماتيتيات 


كان معرض تسوكويا ( :15111201 ) الدولى لعام 154660 ء قرصة لتاكيد 
اليابان لقدرتها المذهلة فى مجال التكنولوجيا المتطورة . وعلى الرغم من أن 
هذا المعرض الهائل كان معرضا دوليا » قان التهافت كان واضحا على الأجنحة 
اليايانية على وجه الخصوص . وعمد المخططون اليابانيون لهذا المعرض الى 
عرض عيتات من انتاجهم قى الماضى يقصد محو ما علق فى الأذهان من أن 
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اليابانيين ليسوا سوى أمة من المقلدين. فقد عرض أحد أجنحة المعرض اليايانية 
جهازا للاستقيال التليقزيوتى يرجع الى عام ۱۹۲٤‏ قيل عنه أنه أول موديل 
عالمى جرى توزيعه بأسلوب تجارى . 


وسرعان ما انتهزت المجلات الأحجتيية هذه القرصة لنشر اعداد خاصة عن 
التكنولوجيا اليابانية . من ذلك أن أحد كتاب مجلة (01/1711) وهى المجلة 
الأمريكية المشهورة كتب يقول إنه ما من أحد إلا ويعزف الميل القطرى لدى 
اليابانيين قى مجال التكنولوجيا المتقدمة . وكتب آخر فى نقس العدد من 
المجلة يقول أن اليابانيين لديهم قابلية عميقة الجتور نحو التكنولوجيا . 
أما المجلةالاتجليزية« نبو ساينتيست (5016121156 1[617) فقد تتاولت عدة 
مجالات يبدى فيها أن اليايانيين يتجهون الى مركز السيطرة على العالم . 


ومع ذلك فهناك من يشيرون الى ضعف الأساس التكنولوجى 
لليايانيين .ودعنا نلقى نظلرة متعمقة على الكتاب الأييض الذى 
درجت اليايان على اصدارهوستويا .وه والكتابالأبيسض 
لعام ١586‏ والذى تص در الوكالة الياياتيةالعلوم والتكنولومجييا 
Japanese Science and Technology Agency)‏ 111) ويشير هذا الكتاب 
الى قلة عدد النشرات العلمية التى يصدرها الباحثون الياباتيون قى مجالات 
التكنولوجيا الحديث ةمث ل الكمييوتر .و3 كنولوجيا علم الاحياء 
( لع 10مصطءة] - 810 ) وأن اليابان لا زالت تستورد التكنولوجيا » وأن هناك 
تصورا عميقا حتى فى اليابان ذاتها بأن اليابانيين كشعب أكثر تهيؤا للنقل 
التكنولوجى من أن يكونوا ميتدعين للتكنولوجيا . 


؟ - الجهود اليابانية الحديثة فى المجال التكنولوجى 


لقد صار هناك نوع من الالتزام من جانب اليابانيين إزاء التكنولوجيا 


الا 


أى تتجاوز المستوى القتى لمنافسيهم من الأمريكيين على وجه الخصوص . 


وعلى الرغم من ذلك » فان كثيرا من الياباتيين يشعرون بالقلق من أن 
بلادهم لا تزال تنقق على استيراد التكنولوجيا الحديثة المستوردة باكثر مما 
تتلقاه من مبالغ نظير تصدير ما لديهم من تكنولوجيا يابانية. ثم إن بعضص 
هؤلاء المديرين الذين يشعرون بالثكقة حول مستوى التكنولوجيا اليابانية 
لايزالون يخامرهم الظن بضعف الثقة فى مقدرة شركاتهم على خلق وابتداع 
تكنولوجيا جديدة خاصة بهم . 


ققى عام ٠۹١١‏ اتفق اليابانيون ما يقل عن 1/ مما أنفقه الأمريكيون على 
الأبحاث والتنمية التكنولوجية . والذى يعادل أيضا تنحى نصف ما أنققه 
البريطانيون » ويأقل من ذلك بالتسبة للقرتسيين والالمان الغرييين . ولم تنقض 
خمس سنوات إل وكان اليابانيون قد تجاوزوا كلا من البريطاتيين والقرنسيين 
فى مجال الانفاق على الأبحاث التكنولوچية . وخلال ٠١‏ سنة تجاوزوا أل مانيا 
الغريية »ثم استمرت قيادة اليابان على هذه الدول فى التاكد .وتدل 
الاحصاءات الرسمية أن الولايات المتحدة لاتزال تنقق نحو ثلاث مرات ما ينققه 
الياياتيون على هذه الأيحاث , 


لكننا نجد أن سكان الولايات المتحدة ضعف سكان اليايان من ناحية . 
كما أن اقتصاد الأولى أكبر حجما من اقتصاد الثانية » لذلك » تم اللجوء الى 
مقياس آخر بمقارنة الانقاق على الأبحاث كنسبة مئوية من إجمالى الناتج 
القومى . وتشير الأرقام الى أن الولايات المتحدة تزيد فى هذه النسية زيادة 
بسيطة عن اليايان فى عام 19487 ,اذ أنها كانت تنقق ٠٠ر۲‏ من إجمالى 
ناتجها القومى الستوى على الأبحاث فى حين كانت اليابان تنقق “ا ار؟/ منه . 


بد ا 


ونظرا لأن أبحاث الولايات المتحدة تتضمن جانبا من الأبحاث المتعلقة بالعلوم 
الاجتماعية والانسانية - قى حين لا تفعل اليابان تقس الشئ وأن بعض الأبحاث 
الأمريكية تتعلق بالدفاع - قانه يمكن القول بأن الياياتيين قد ألغوا هذا التمين 


و الخو متشكل فروعين العاماءوالونيسين الاذين تعرس 
تخصيصهم فى مجالات الأيحاث . قفى عام 1570 كان هناك نحى 6؟ باحث 
يابانى لكل .. ٠ر١٠‏ من القوة العاملة . فى حين كان هناك 14 ياحث أمريكى 
لكل ...٠ر١٠١‏ من القوة العاملة. وما أن حل عام ١9548١‏ حتى قفزت هذه 
النسبة لتكون “رده باحث ياباتى مقابل 4ر15 باحث أمريكى فى كل ٠٠٠ر١٠١‏ 
من القوة العاملة فى كلا البلدين . لذلك فإن هناك فجوة لاتزال قى صالح 
الولايات المتحدة . ولكن كما قلنا بالنسية للانفاق » فإن هذا الرقم الخاص 
بالولايات المتحدة يتضمن علماء ويباحثين قى العلوم الاجتماعية » فى حين لا 
تفعل اليايان نفس الشئ . كما أن باحثى الولايات المتحدة يعملون فى بحوث 
نتعلق بالدفا ع . ومن ثم تضيق هذه الهوة بعض الشئى . 


ومن الطبيعى أن يتسا المرء عن جدوى هذا الالتزام اليايانى نحو 
الأبحاث التكنولوجية وهل آتت أكلها بالقدر الذى يطمئن اليايانيين على غدهم 
ومستقبل أيامهم ؟ . فى هذا يمكن استخدام عدد براءات الاخترا ع كمؤشر 
هام فى هذا المضمار . لقد ققزت اليابان قفزات رائعة. ففى عام ١5511‏ نجد أن 
البايانيين قد حصلوا على تسجيل ؟؟١١‏ يراءة اختراع قى الولايات المتحدة . 
وهذا الرقم يقل عن ,/' البراءات الأمريكية التى سجلت داخل اليابان وعددها 
۳ براءة . وما أن حل عام 1147 إلا وكان اليابانيون قد حصلوا على 
48 براءة داخل الولايات المتحدة فى حين حصل الأمريكيون فقط على 
۰۱ براءة قى اليابان .ومن ناحية أخرى فإنه فى عام ١9371‏ كانت كل من 
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ألماتيا وإتجلترا وقرتسا قد حصلت على براءات داخل الولايات المتحدة أكش مما 

حصلت عليه البايان . ولكن متذ عام ۹۷١‏ تصدرت اليايان كل الدول الأخرى , 

فى عدد البراءات التى حصلت عليها قى الولايات المتحدة. وفى عام ١145‏ تلقى 

الياباتيون أكثر من /' كل البراعات التى حصلت عليها كافة الدول الأجتبية 
جتمعة قى الولايات المتحد5(') . 


وقى سياق هذا الالتزام الياباتى قى تطوير تكنولوجيتها الحديثة » واندفاع 
اليابانيين نحو تسجيلها . تمكنت اليايان من تحقيق تقدم هائل فى بيع 
التكنولوجيا للخارج . فالتشرة السنوية لمعهد الحديد والصلب الياياتى لعام 
۲ تشير الى أن المساعدات التكتولوجية الياباتية قد تم تقديمها لصناع 
الصلب اليرازيليين » وعلى ذلك قان اليابان صارت تصدر هذه التكنولوجيا وإن 
كان ذلك يقدر متواضع أول الأمر ولدول غير متقدمة صناعيا . ولكن نشرة هذا 
المعهد ذاتها أشارت الى توقيع ١1‏ اتفاقية كيرى لاستيراد التكنولوجيا الخاصة 
E‏ 


غير أنه يحلول عام ١95101‏ تمكنت اليايان من إبرام ستة عقود يابانية 
لتصدير هذه التكنولوجيا لشركة أمريكية كبرى للمرة الأولى . وقى بداية 
السبعيتيات أيرمت اليايان ما بین ٠١ - ٠۰‏ عقدا من عقود تكنولوحيا صناعة 
الصلب ستويا . ولذلك بدأ صناع الصلب اليابانيون يقولون أن اليايان صارت 
لها الزعامة فى هذا المجال قى العالم أجمع . وقبل حلول منتصف السيعيتيات 
أيرمت اليايان ما يين .٠ه‏ - ١٠١‏ عقد من العقود الكيرى سنويا لتصدير 
تكنولوجيا الصلب . وكان جاتب كيير منها هذه المرة لشركات أمريكية وأوروبية 
كبيرة . 


(1) Japanese Technology al a turning Point, by Professor 
Leonard Lynn. Prof. Social Science Carnegie Mellon 
Universily Curıenl History Dvc. 1985. P. 419. 
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۳ - التناقفس التجارى فى مجال التكنولوجيا 


حقيقة الآمر أن حالة الصلب أشرنا اليها ليست إلا مثلا من أمظة تجارة 
التكنولوجيا قى اليايان . والتى لم يكن الياباتيون فى الخمسينيات وأوائل 
الستينيات قد قاموا يتصدير قدر ذى بال من التكنولوجيا يوجه عام . قكانت 
حصيلتهم من بيعها قى عام 151٠١‏ لا تعدى كثيرا مليونا واحدا من الدولارات . 
ثم ما لبث أن حدث نمو سريع قى عام ۱۹۷۰ حيث بلغ هذا الرقم 9ه مليون 
دولار ( مالمقارنة بما قيمته ؟ بليون دولار صدرتها الولايات المتحدة فى ذلك 
العام ) . 


وفی عام ۱۹۸۰ بلغت صادرات الیاباتیین من التکنولوچیا ما قیمته ۳۷۸ 
مليون دولار ( بالمقارنة بما قيمته ٥را"‏ بليون دولار صدرها الأمريكيون ) .تم 
ققزت مبيعات الياياتيين منها قى عام ١947‏ لتكون ما قيمته 74 مليون دولار . 

ومنذ عشر ستوات مضت اعتقد كثير من المهتمين بهذه الأمور أن أليابان 
تقترب كثيرا من الاكتفاء الذاتى قى تكنولوحيتها » وذلك استنادا الى أن 
اتفاقيات اليابانيين الخاصة باستيراد التكنولوجيا قد هيطت من 5٠5٠.‏ اتفاقية 
عام ۱۹۷۲ الى 185 فى عام ۱۹۷٠١‏ . لكن هذا المؤشر ما لبث أن أثيت عدم 
دقته حين عمد اليايانيون مرة أخرى الى ايرام ما يزيد على ٠٠٠٠‏ اتقاقية 
لاستيراد التكنولوجيا فى عام 1947 . وهذا ريما أوحى باستمرار اعتماد 
اليابان على التكنولوجيا الأجتبية . 


وقى التهاية .قان احصائيات التجارة اليايانية فى مجال التكتولوحجِيا اقل 
عنها فى مجالات انتاج التكنولوجيا . ففى عام ١547‏ ظل اليايانيون يدفعون ما 
يقرب من ثلاثة أضعاف ونصف لما يتحصلون عليه من بيعهم للتكتولوجيا 
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الخاصة يهم . وإن كان ذلك يعتير تحستا عما كان عليه الوضع فى عام ١51/7‏ 
حين دقع الياياتيون سيعة أضعاق وتصق لا باعوه منها . لكن الاحصائيات 
توقر لنا مؤشرا قوبا على استمرار اعتماد اليابانيین على التکنولوچيا الأجنبية . 
وعلى النقيض من ذلك ء قان الولايات المتحدة حصلت قى عام ۱۹۷۰ على 
عشرة أضعاف ما دقعته لاستيراد التكتولوجيا . وفى عام 19/17 حصلت على 
4 ظتهقا 1 اسنتوريته ها 


وفى حين تمضى أليايان قى استيراد كميات ضخمة من التكتولوجيا 
الأجتبية فان هتاك شعورا متزايدا مع ذلك بان مستواهم التكنولوجى يعادل 
الدولى الأخرى . ومن الأمور ذات الدلالة قى هذا السياق أن «وزارة التجارة 
الدولية والصتاعة» وزعت فی عاح ۱۹۸۲ استقصاء على الفنيين فى مختلف 
الصتاعات من أجل تقييم مستوى ما لديهم من التکنولوچيا مقارتا بمتافسيهه 
الآجاتب وعلى الأخص فى الولايات المتحدة. وقد ركزت هذه الدراسة على ١/87‏ 
ناحية من تنواحى التكتولوجيا قى الصتاعات التى تنفق بيسخاء على الأبحاث , 
والتى تعتمد يشدة على الصادرات . وتيين من هذه الدراسة أن اليايانيين 
يعتقدون أنهم قى مركن الزعامة فى 8ه مجال تكنولوجى فى حين يتزعم 
الأمريكيون ۷۲ مجالا » وآن البلدين متساويان فى ٠٠‏ مجال آخر . 


ومنتاحيةأخرع قانالوكالةاليايانية للتخطيط الاقتصادى 
Agency)‏ عستصمماظ ناممصوعظ ننم ج[) قامت يحصر فى يتاير ١95/46‏ 
اتتهى الى أن رجال الادارة اليابانيين يعتقدون أنهم فى مركن الزعامة بالنسبة 
للولايات المتحدةإذ قال ٠١‏ ممن أدلوا برأيهم قى هذا الحصر إن 
التكنولوجيا الدايانية تقوق ما لدى مناقسيهم من الأمريكيين . قى حين قال /١١‏ 
متهم يأتها أقكل مستوى . ثم أن ثلث الذين أدلوا برأيهم فى هذا الحصر قالوا 
أتهم سوق يتستى لهم سيق الولايات المتحدة عند حلول عام ١1595٠‏ . 


1 


وعلى الرغم من هذه الثقة التى أيداها هؤلاء قى التكتولوجيا اليايائية , 
فان كثيرا من اليابانيين يختمر لديهم الشك فى قدرتهم على الابتكار والابداع 
فى مجالات جديدة ومن تاحية آخرى فان ممثلى الشركات الذين قدمت لهم 
استقسارات من جاتب الوكالة اليابانية للعلوم والتكتولوجيا أبدوا اعتقادهم بأن 
شركاتهم تحاول اللحاق يمناقسيهم الأمريكيين والأوروييين فى مقدرتهم على 
ابتدا ع تكتولوجيا جديدة ولما سئلوا عن أسياب هذا الشعور بالنقص فى هذا 

المجال أشار غالبيتهم الى عدم كقاية تكامل أقسام الأيحاث الأساسية وانعدام 
الرابطة بينها . والى التقص فى أعداد الياحثين . والى التقص أيضا فى الاتقاق 
على الأبحاث . 


لذلك سارعت الشركات الياباتية ألى اقامة طاقات جديدة للأيحاث والتنمية, 
وسارعت بزيادة أعداد الباحثين والانقاق عليها . لكن نحى _/' أولتك الذين قالوا 
بأن مقدرة اليابانيين على ابتدا ع تكنولوجيات جديدة تحاول اللحاق بالغرب 
يساورهم الشك فى قاعلية هذه الاجراءات . فهم يعتقدون فى أن المشكلة تكمن 
فى ضعف مستوى الطاقة الابداعية للباحثين فى اليابان() . 


ىك 


٤‏ - تقل الأسلوب الأمريكى فى التكتولوجيا 


وكما نقل اليابانيون من الصين أسلوب تقدمهم وحضارتهم فى القرن 

السايع الميلادى كما رأينا فى الفصل الأول . وكما صتعوا فى عصر النهضة 

الحديثة - عصر الميجى - حين تقلوا شتات علوم الغرب وهضموها هضما كما 

رأينا فى القصل الثالث » فان اليابانيين يعمدون ويتفس المهارة والحماس 

(1) Japanese Technology al ù lurning Poınt Current History. 
Ibid. P. 420. 


اا 


ذلك آن مخططى السياسة اليايانية لا بزالون بدرسون مشكلة «الابداع» 
واحتلت مسالة اصلاح النظام التعليمى فى اليايان جاتيا هاما فى تلك 
الدراسات إذ أن هتاك اعتقاد! شائعا بان النظاح التعليمى الياياتى لا يبطلق قن 
الابداع من عقاله . كما أن الشركات التجارية بدأت قى اقامة امكانات جديدة 
للأيحاث يسرعة قائقة خلال السنوات القليلة الماضية . 


وإلطالما اتبهر اليابانيون بمقدرة الأمريكيين على ريط الأتشطة الحكومية 
معالجامعات ومع المؤسسات التجارية قى صعيد واحد لاتتاج تكتولوجيا 
حديدة . وتستمد هذه الأيحاث المنسقة فى الولابات المتحدة أهيمتها من 
وجود مناطق تشته ر يتكنولوجية عالية . من أمكال تلك المناط ق التى 
محرا ماب ةو تسيو دومعو دجا مها شو نسح [ کو ا 
nse ol Technology)‏ ماانذن حا عددكنك81) لذلك حاولت البابان اقامة مثل 
هذه المتاطق لديها من خلال عدة سياسات محلية . ويعلى الصعيد القومى 
أيضا. ومن قييل ذلك أنها أنشأت مدينة تسوكويا للعلوم وهى الموقع الذى صار 
محلا لاقامة معرض ۸١‏ الدولى . ومن قبيل ذلك أيضا برتامج « تكتويوليس » 
Technopolis Program (‏ ( . 





ولقد تمت أقامة مدينة تسوكويا للعلوم (/ا11' ) 50101300 uk uh‏ 1) حول 
مجموعة من المجتمعات الصغيرة » وتبعد نحو ٠١‏ كيلو مترا من طوكيو . 
وكانت القكرة من إنشائها هى تحريك إحدى الجامعات ‏ والمعامل الحكومية الى 
ي ان لح ا الع اعاتا اة رمعا ا اهايا آنا 
برنامج تكتويوليس الذى يدا إتشاؤه فى آوائل الثماتينيات » فكان القصد من 
إعداده تجسيد التموذج الأمريكى الذى يتطلب وجود علاقة وثيقة بين السحوث 
من جهة والانتاج من جهة أخرى . كما كان القصد أيضا تنشيط البحوث 


ع عب 


الايداعية على تطاق وأسع والتى يمكن أن تسمى « متاطق علمية ه نبجرى 
اعدادها عن طريق التعاون بين معامل الأبحاث من شتى قروع الصناعة 
والهيئات المشتركة للأبحاث بالاضافة الى الجامعات . 


وفى النهاية . ققد يكور التساوؤل عن التواحى التكنولوجية اليابانية 
التى ينتظر لها البروز قى المستقيل . الواقع أنه قد كتب الكثير عن قدرات 
اليابان المتميزة فى الأليكترونيات والكمبيوتر . وتلك مجالات حقق فيها الياباتيون 
ذاتهم بشكل واضح . فقد ظهرت مقالة حديثة فى تشرة علمية أمريكية تشير 
الى أنهفى عام ١1980‏ أثناء المؤتمر الدولى الذى عقد فى نيويورك والذى 
سمى بمۇتمر (201116161165) 111]5ا211) )[nternational Solid State‏ تشیر 
هذه المقالة الى أن الياباتيين قدموا فى ذلك المؤتمر 55 ورقة بحث علمية من 
مجمل ٠١١۹‏ ورقة قدمت فى هذا المجال وذكرت على لسان أحد الباحثين 
اليابانيين أن هذه الأيحاث اليايانية المقدمة تضمنت أهم الأيحاث . وظهرت 
مقالة أخرى تشير الى أن اليابانيين يحاولون الآن أن يمدوا نطاق زعامتهم 
فى مجالات جديدة مثل « شرائح الذاكرة (012105) /إ1121201) . وأشار 
البعض الآخر الى قوة اليابانيين التنافسية بالنسبة لتطوير أول قذائف 
بالتراتزستور (1025151015 1 21115101 8) . 





وهناكمجالج دي يجس دن القوةالصاع د ةللتكتولوحجيا 
اليابانية الجديدة هی تکنولوچيا علوa‏ الأڪھclu) Biotechnology‏ ( . 
قفىعام15184١‏ تشر المكتب الأمريك ىللتقهييم التكن ولوجى 
ASSeSSMent )‏ لإاتز0[مصطعع 1 01 م0111 دتنأناك لت1 :نلا ) - نشر تقريرا 
يخلص الى أن من المحتمل أن تصبح اليابان هى المناقس الوحيد للولايات 
المتحدة فى مجالات تكنولوجيا علم الكائنات الحية(١)‏ . 


(1) Current Hislory Dec 1085 Ibid. P. 421. 


- ۳٦۵د‎ 


0 - الننلام الت ليمى : 
( أ ) خصائص عامة عن التعليم اليايانى 


لقد رأينا أن هناك ميلا قطريا لدى اليابانيين للانقسام الى مجموعات 
هرمىة » وأن ذلك كان عاملا على إضعاف العلاقة الأققية بين الطيقات والحرف 
المختلقة . وكان ذلك أمرا شديد الوضوح أثتاء عهد الاقطاع الذى شهد نهايته 
فى عام ١84814‏ . ولكن منذ ذلك التاريخ تغير المجتمع الدايانى تغيرا جذريا يعد 
أ الاقتحام » الأمريكى » وانفتاح اليابان نحو الغرب . غير أن 
السبب المباشر لهذا التغير الاجتماعى هى النظام التعليمى الموحد الذى إنتهجته 
ثورة الميجى ء فالتعليم الاجبارى والامتحانات الصارمة المرتكزة عليه حددت 
الوضع الاجتماعى ومستقيل أى فرد من أفراد المجتمع اليابانى الحديث 
وأفسحت المجال لعتصر الكقاءة . 


ويسيب التركيز التقليدى على التعليم الرسمى » فان قادة نهضة الميجى لم 
يجدوا عقبة فى تفهم الدور الهام الذى لعبه التعليم فى اكتساب تكتولوجيا 
الغرب وضرورة وجود نظام دراسى حديث فى اليابان يمكّن اليابان من اللحاق 
بالدول الغربية المتقدمة . فقى عام 141/١‏ , ولما لم ينقضى أربع سنوات على 
وجود حكومة الميجى » قامت هذه الحكومة بإنشاء وزارة للتعليم ووضعت قى 
العام التالى مياشرة خطة طموحة لبناء نظام دراسى مركزى موحد » بنى أول 
الأمر على النسق القرنسى بهدف تعليم الشنعب بكامله القراءة والكتاية . 


ومن مقارقات القدر أن الصيتيين هم الذين كانوا يشددون على أهمية 
القراءة والكتاية ومطائعة الكتب » وجعلوا سلطة الحكام نابعة من اتساع 


5151 ب 


اتخذت شكلا مجسدا فى نظام مقصل ومستقر لاختيار رجال الدولة على 
سات عقن امتهعاناث شمكرة عل هنا همال فو من هلات تقل 
الكوريون عن الصينيين هذا النظام ثم ما ليث أن نقله اليايانيون عنهم . ورغم 
إخفاق اليابانيين فى تقل هذا النظام إلا أنهم ظلوا يقدسون فكرة التعليم . 
وحتى خلال العصر الاقطاعى اليابانى » قان القادة اليابانيين ( من حماة 
السيوف ) لم يكونوا يجيدون القراءة وافكتاية فحسب » بل كاتت لديهم مهارات 
خاصة فى مجال العلم يعكس ما كان عليه الحال بالنسبة لقادة أورويا 
الاقطاعية الذين لم يتالوا قسطا مناسباً من التعلي.(") . 


ولكن قى أواخر عهد شوجنية التوكوجاوا كان اليايانيون قد تجاوزوا 
الصيتيين والكوريين قى القراءة والكتابة وفى إقامة المؤسسات التعليمية . وكان 
غالبية التعليم قى عهد التوكوجاوا ترعاه الجهود الخاصة . ولكن ما أن حل 
منتصف القرن التاسع عشر إلا وكانت غاليية الاقطاعيات تمتلك مدارسها 
الو لخ ها رال ساراس وا لاان الل لك كات مةك 
عشرات الألوف من المؤسسات القروية تسمى التراكويا (161210[72) فى 
طول اليلاد وعرضها أو مدارس المعايد . نظرا لأنها كانت ملحقة يمعايد 
البوذية . وكان تحو ه5/ من السكان اليايانيين الذكور ونحى /١١‏ من الاناث 
يجيدون القراءة والكتاية فى متتصف القرن التاسع عشر » وتلك نسبة لم تكن 
تقل كثيرا عن نظيراتها فى أكثر الدول الأوروبية تقدما آنذاك . 


ونعود الآن لما حققته نهضة الميجى فى مجال التعليم » فتشير الى ' 
أنه كانت هتاك تقطتان هامتان بصدد هذا التظام التعليمى الوليد سوف 
يكون لهما أهمية خاصة . فأما النقطة الأولى فانها كانت نقطة يداية 


(1) Reichauer, E.O. The Japanese Today P. 187. 
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جديدة تماما . فلم يمتد تأثير مدارس التراكويا أى مدارس الاقطاعيات الى 
هذا النظام الجديد . فالخطة التى وضعتها نهضة الميجى لم تكن - يعكس 
ما ساد فی أورويا فى القرن التاسع عشر - تذنوء بالتعرات الأرستقراطية » ولا 
هى ناعت بالمؤثرات الدينية بل إن هذه الخطة كانت سابقة على غالبية نظم 
الغرب فى كونها علمانية النهج تحقق المساواة للجميع . 


وأما النقطة الثانية فهى أن البايانيين اتصب اهتمامهم الشديد متذ البداية 
للتعليم العالى قيما بعد . وتجد الآن حولتا أمما ابتغت تحديث نظم تعليمها . 
فاذا بها وقد ركزت اهتمامها على التعليم العالى مما جعل جامعاتها تخرج 
آلافا موّلفة لا مكان لعلمهم فى مجتمع بسوده مستوى تعليمى متخقض أساسا 
فيصييهم الاحباط ويقيمون فى دول الغرب قيما يسمى «بهجرة العقول» لا 
تجنى يلادهم شيئًا مما أتفقته عليهم. وذلك ما تحاشته اليابان يتركيزها أولا 
على التعليم الابتدائى . 


ولقد ظلت اليايان تناضل حتى تمكنت فى عام ۱۹١۷‏ من ادخال كافة 
أنحاتها ف الذارينى وحعلت الشعليح احمازنا تهاضها يسيخة كال شاو ست 
ات و داك تا مر الكل الق الى ت اة وة 
خمس سنوات ينقصل فيه الذكور عن الاناث . وجعلت مرحلة موازية للتعليم 
المتوسط مخصصة للتعليم الفنى . ثم بعد ذلك مرحلة التعليم الكانوى لثلاث 
سنوات للذكور ققط يشايه كثيرا نظام «الجيمتازيوم» الآلمانى أى الليسيه قى 
قرسا قوبموة أكاتنة يوازى ,هذا التطليم القانوى تطليم شدى عدا .. 


وجعلت اليابان مدة التعليم الجامعى قى ذلك العهد لثلاث سنوات أو أريعة 
ويذلك جرى تكييف مراحل التعليم لمواجهة احتياجات اليلاد قى مرحلة ميكرة 


ا 


كما كانت واضحة فى مخيلة قادة الميجى . فقد أمكن بهذا النسق التعليمى 
ال ن ان مي التي وا اح كاه لهاك 


ويعد الحرب العالمية الثانية كان على النظام التعليمى أن تعاد هيكلته فى 
ظل الاحتلال لتواكب الأفكار الأمريكية . فبدلا من نظام ما قبل الحرب الذى 
أطلق عليه : ه ستة - خمسة - ثلاثة - ثلاثة » . صارت السنوات المقابلة 
للتعليم الايتدائى والمتوسط والثانوى ثم الجامعى حسب النظام الأمريكى : 
« سنة - ثلاثة - ثلاثة - أريعة » أى ست سنوات للابتدائى وثلاثة للثانوى 
الأدنى High School)‏ - :11311101) »وثلاثة التعليم الثاتنوى الأعلى 
)Senior - High Schoo! )‏ » ثم أريعة ستوات جامعية . 


وكانت الفكرة الأمريكية تهدف الى إلغاء تعليم الصفوة وأن يناسب تظام 
التعليم الجديد تموذج المجتمع العريض المتطور . وعمدت الاصلاحات التى 
أدخلتها سلطات الاحتلال الى توسيع مدى التعليم الاجبارى ليكون تسع 
ستوات باضافة ثلاث سنوات أخرى اليه من « التعليم الثاتوى الأدنى » . 
وجعلته مجانيا تماما » كما تم جعل التعليم مشتركا بين الذكور والاناث قى 
كافة مراحله . وقى ظل هذا الهيكل التعليمى الجديد صار الياباتيون من بين 
أعلى المتعلمين تسبة فى العالم . 


ومن الطبيعى ألا يقاس التعليم بعدد السنوات فان كثافة الخيرة فى 
كوادره من تاحية والطاقة على الاستيعاب من ناحية أخرى لها ثقلها الخاص 
قى هذا المجال . إلا أن الخبراء يقررون أن التعليم اليايانى يتفوق فى المتوسط 
على نظام التعليم الأمريكى بشكل ظاهر باستثناء مرحلة التعليم الجامعى. 
قاليوم المدرسى فى اليايان أكثر طولا وأيام الدراسة فى الأسبوع خمسة أيام 
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واحد قی آواخر شهر یو لیو وا غسطس . 


وحصيلة كل ذلك أن اليايانيين شعب متعلم بتسبة عالية على الرغم من 
يعض الضعق فى التعليم الجامعى عنه قى الولايات المتحدة . ويستوعب 
اليابانى قدرا أكير من المعلومات قى دور التعليم المختلقة عن أى فرد قى العالم 
. وقى مجال الرياضيات والعلوم بتي اليابانيون المركز الأول فى العالم) . 


امتحاتات المسايقات : 

لا يقنع اليايانيون بحضور مدارسهم العادية فقي القن رآينا آنها تدرس 
عدد ساعات وأبام أكثر من كل تظيراتها قى العالم . قما يزيد على تصف عدد 
الشبان اليابانيين يلتحقون بعض الوقت بمدارس تكميلية« الجوكى » أثتاء 
دراساتهم الابتدائية أو الثانوية . والقصد من االتحاق بهذه المدارس التكميلية 
هو تحسين فرصهم لاجتياز الامتحانات التى تعقد لدخول نوعيات أقضل من 
بين المدارس الثانوية والكليات الجامعية. 


والغريب أته بعد مرور هذه الامتحانات فان نحو ۱۸/ من الذكور وأقل 
قليلا من الاتاث الذين لم يحالفهم الحظ فى اجتيان هذه المسابقات ( لدخول 
المدارس الثانوية أو كليات جامعية آكثر شهرة وتمتعا بمستوى تعليمى أعلى 
مما هم فيه ) يظلون لسنة أى أكثر دون اتتساب خلال هذه المدة لأية مدرسة 
ليعدوا أنقسهم لمحاولة جديدة لدخول هذه المسايقات دون يأس أو كلل . وتنيع 
الرغية قى دخول مثل هذه المسايقات من أنها الوسيلة الوحيدة التى تحدد 
الالتحاق بدور العلم التى تتمتع بشهرة علمية وتؤهلهم للمرحلة الأعلى التالية 
من ذات المستوى العلمى المرموق . 


(1) Reichauer, E.O. Ibid. P. 190. 


ج 


على أن امفحاتات المسايقات هذه تقرس العاوف اللعتسية على اقترامن 
لقتى اجماعا فى الأوساظ العلسسة مان القعات يكرقف لس غلى القدرات الذاضة 
للطالب » ولا على قابليته العامة للعلم » ولكن على قدرة الطالب على استخدام 
قدراته الذاتية للدراسة المنتظمة . ومن الأمور المعترف بها أن القدرة الذاترة 
تكن فى تغلب لاخو ل لى شفرة الشخمى علي اسكعاب اللو كن من 
وجهة التظر الفايانية فان هناك طريقة واحدة لقلب النتيجة وهى المذاكرة 
وهؤلاء الذين ينفقون من عمرهم سسمنة أو أكثر بدخول مدارس « الچوكو » 
من مواطتيهم إتما يشجعون فيهم هذه المثابرة . 


المستويات القومية الموحدة للتعليم : 

كانت وزارة التعليم حتى نهاية الحرب العالمية الثانية تقوم بطبع الكتب 
الدراسية لكل مادة ولكل فصل دراسى . ولكن يعد الحرب صدرت تعليمات 
جديدة من قوات الاحتلال لتوقير اتجاهات أكثر ديموقراطية عن طريق التعليم 
باك هح نان التنلى الأخيارى .ولايقانن التعزيم التجيازى ق اناا 
بالسن ولكن يقاس باستيفاء السنوات التسع التى يشملها هذا التعليم . ولو 
أنه فى حقيقة الأمر فان كافة التلاميذ يكملون هذه المرحلة عند سن الخامسة 
عشرة . وهذه التعليمات التى فرضت أثناء الحرب للمناهج الدراسية تم 
اعدادها من جانب رجال التعليم الأمريكيين من ولايات مثّل كاليفورنيا 


وتنيويورك . 


ويعد انقضاء فترة الاحتلال )٠۹١١(‏ عمدت وزارة التعليم اليابانية الى 
الابقاء على هذه الاندقاعة الديموقراطية . ولكتها أعدت كتبا منهجية مقصلة 
تحدد المعالم الأساسية للمقررات لكافة المدارس الابتدائية والثانوى « الأدنى »> 
والثانوى « الأعلى » فى كافة أرجاء اليابان . 


ام 


قبالتسية للمقررات الدراسية قى التعليم الأولى فعلى الطالب أن يدرس 
اللغةالياباتيةءوالدراسات الاجتماعية . والحساب والعلوم والمهوسيقى 
والقذون »والحرف الدوية موالقديين التولى + والعربية الرناخفية .اما ع التفسنة 
للكدلب القاكوج الأدضى فيورسن اللخ الحاناقية بو الورافيتات الاتمعيا عن 
والرياضيات » والعلوم » والموسيقى , والقثون الجميلة : والصحة .ء والتريية 
اليدنية . والفتون الصناعية , والتديير المنزلى ٠‏ ولغة أجنبية . 


ولإعداد المقررات الدراسية تقوم وزارة التعليم بتكليف عشرين من أيرز 
رجال التعليم لاعداد مقرر كل مادة . ويقوم هؤلاء بعملية « ورّن » البدائكل 
المختلفة لتحديد طبيعة المهارات التى يرجى للطالب أن يكتسبها. ويالاضافة الى 
تحديد الأهداف العامة وإدراجها قى قائمة كمواضيع يتبغى تغطيتها ثم يقدمون 
اقتراحاتهم حول طرق تدريسها وكاتت أول مقررات تم اعدادها على هذا 
النسق فی عام ۱۹٥۸‏ ۰ ثم جرى تعديلها فى عام ١1534‏ ثم فى عام ۱۹۷۸ . 


وعلى سبيل المثال » فان الأهداف المتىخاة يالنسبة لطالب الصف الثانى 
الابتدائى تتضمن الاتى : « كيف يصغى الطالب بابتهاج الى قصة تسرد عليه 
آخذا فى الحسبان تتابع الأحداث التى وردت فيها . وأن يتمكن من نقل رسالة 
دون أن يفقل النقطة الركيسية المحورية . وأن يتحدث الى كل الحاضرين 
بصوت واضح وآن يتحدث مراعيا تتابع المواضيع التى يتحدث عنها . وأن يتمكن 


من الرد على محتويات حديث موجه اليه من طرف آخر » . 


أما بالنسبة للكتب المقررة ففى اليابان - كما هى حال فى الدول الأوروبية 
- يتولى النشر شركات خاصة يعد استصدار مواققة الأجهزة المختصة فى 
وزارة التعليم . وحقيقة الآأمر فانه تجرى الموافقة على أريعة أى خمسة كتب 
دراسية يالنسية لمادة من المواد لقصل دراسى معين . ويجب أن تكون الكتب 


اد 


جيدة الطيع مزودة بآحسن المعلومات المتاحة وأن تغطى كافة الموضوعات فى 
المقرر الدراسى . أما أسعار هذه الكتب قمنخفضة جدا . ونظرا لأن السوق 
متسعة فان نور النشر تتناقفس لاصدار كتب على مستوى رقيع . 


وفضلا عما درجت عليه وزارة التعليم من تدريب المعلمين دوريا » ققى 
نهاية كل عشر سنوات حينما يجرى تعديل المقررات تعد وزارة التعليم برامج 
لتقديم هذه المقررات للمدرسين . وتعمد هذه الوزارة آولا الى دعوة قيادات 
التعليم فى المحافقظات المختلفة الى «المراكز الوطتية للتعليم» للمناقشة 
والدراسة لمدة يومين . وتقوم هذه القيادات بدورها بنقل هذه اليرامج الى 
محافظاتهم لمناقشتها لمدة يومين مع المسئولين عن المدارس. ثم تحدث آخر 


جولة من هذهالاجتماعات على مستوى كل مدرسة. 


ومن المسائل البارزة , والتى تسترعى اهتمام الأجانب المهتمين يالمجال 
التعليمى هو كيفية تمكن المدارس اليابانية على اتساع البلاد ضمان اتجاز كل 
طالب للحد الأدنى من المقررات التعليمية . ولا يرسب أى تلميذ خاصة فى 
التعليم الأساسى . فكافة التلاميذ من نقس المستوى العمرى يصلون الى 
الصف الدراسى التاسع من التعليم الأساسى . 


وفى حين يتقبل رجال التعليم الأمريكيون عدم قابلية يعض التلاميذ 
للتعليم» ومن ثم يتركون هؤلاء التلاميذ وشأتهم فان اليابانيين لا يتقبلون هذا 
الوضع وبيذل المعلمون أقصى الجهد لكى يتم كل تلميذ فى الفصل مستوى 
معين قبل نهاية العام . ان يعمد المدرسون اليابانيون الى تعبثة الطلبة الآخرين , 
وأولياء أمور الطلية الذين يتلقون العلم يصعوية للعمل جميعا حتى ينهضوا 
ويلحقوا بأقرانهم لأن المدرسين يشعرون بمسئوليتهم ليس ققط عن تقديم المادة 
العلمية . وإنما التاكد أيضا من أن الطلبة يستوعيون بالقعل . 


بابد 


استخدام التليقزيون قى التعليم : 

لقد بدا التعليم بالتليفزيون فى اليايان منذ عام 1509 . ولكن يحلول عام 
۷ صارت شبكة البث التليفزيوتى تقدم 7ه ساعة ارسال فى الأسبوع 
للبرامج التعليمية والثقافية . وتبث هذه الاذاعة كل أسبوع برامجها من التاسعة 
حتى الثاتية عشرة وخمسة عشر دقيقة » ثم من الواحدة ظهرا حتى الثالثة 
والريع يعد الظهر من الاثنين حتى الجمعة . ومن ١۲-۹‏ فقط يوم السبت . ومتذ 
عام 15177 صارت هذه البرامج التليقزيونية تستخدم من جاتب أكثر من عشرة 
آلاف من بين ثلاثة عشر ألقا من مدارس رياض الأطقال . وما يزيد على 
۰ر من يين ١٠٠6ر4؟‏ مدرسة ايتدائية . وما يزيد على ٠7٠٠١‏ من بين 


.كثار ١٠١‏ من المدارس الثاتوبة « الأدتى . 


رو ادا رن هاه وا كانت ةوا لرا اة ا ن ف 
الاسحكقادة رةه التراسيو ودشي هنةه البرامع ران للطلية العوقت : 
وبرامج للذين يريدون دروسا اضافية للحاق يمستوى صفوقهم الدراسية . كما 
أن هتاك برام دورن لممهون اللاتون تمل الدع الوان التفليسية والقافة 
المختلفة ويجرى تمويل القناتين المخصصتين لبث هذه اليرامج التعليمية من 
خلال ضريبة يدفعها حائزو الأجهزة التليفزيونية . 


وهناك برنامج مستمر للأبحاث والاستشارات يقوم بعمله بالاشتراك مع 
المدارس لتطوير البرامج وتحسينها يصقة مستمرة . وفى شهرى أغسطس 
وسيتمير من كل عام يقوم التليقزيون ياعداد استقصاءات فى بعض المدارس 
المنتقاة من كل محافظة . وفى نوفمبر يعقد اجتماع لما يسمى «بالمؤتمر 
الاستشارى المركزى» على مستوى عال » ويشكل من أريعة من كبار الفقهاء 
فى التعليم وأربعة من المختصين بالبث التليقزيونى « يختص أحدهم فى شئون 
رياض الأطفال والثانى فى التعليم الابتدائىء والثالث فى الثانوى الأدنى والرابع 
فى الشانوى «الأعلى» . وذلك بالاضافة الى أريعة من كيار رجال التعليم . 


ا 


ويجتمع هؤلاء خلال شهرى نوفمير وديسمب. لاعداد الخطة النهائية للسنة 
الدراسية القادمة التى تبدأ فى شهر أبريل(١)‏ 


وقبل أن نتتقل الى أوضاع التعليم فى الثمانينيات نود الاشارة الى أن 
الجهد الجبار الى بذله اليابانيون لمد نطاق التعليم الرسمى كان ينفس قوة 
جهدهم الموجه لزيادة ناتجهم القومى . فقى عام ٠۹۰١‏ لم يكن يلتحق بالتعليم 
الثانوى سوى ١ه/‏ من شبابهم » والتحقت نسية تقل قليلا عن /٠١‏ فى المعأهد 
التالية للتعليم الثانوى . ولكن بحلول السيعينيات كان ما يزيد على ٠٠‏ من 
العفس و كدارن عليعهم فى العيليم التاترى :(يتارنا بجوالى فى 
الولايات المتحدة ) . ويلاحظ أن كافة الطلبة اليابانيين الذين يلتحقون بالمرحلة 
الثانوية يكملون تعليمهم جميعا قى هذه المرحلة . وعلى سبيل المثال قان 91 
ممن التحقوا فى التطيم الثائوى عام 1916 أكملوا تعليمهم فى هذه المرحلة 
( بالمقارنة بنسية 14/ فى الولايات المتحدة )(5) , 


( ب ) التعليم اليابانى فى الثمانينيات : 

ذكرتا قيما سيق المحاولتين الاصلاحيتين فى مجال تطوير نظم التعليم - 
قى عصر الميجى » وفى ظل الاحتلال . وقد جرت المحاولة الثالثة فى أوائل 
الثمانينيات يمبادرة من رئيس الوزراء يوساهيرى ناكاسوتى على نحو ما سترى 
عما قليل . 


قعلى الرغم من أن التعليم اليابانى يكتسب كل يوم أرضا فى 
مجال اعتراف الأمريكينين به نظلرا للتقفوق الذى يبحرزه الطلية اليايانيين 
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حين يدخلون «الاختبارات الدولية قى الانجازات الأكاديمية» إلا أن هناك تيارا 
خفيا تحت السطح فى هذا المجتمع اليابانى المتقدم قى الثمانينيات. هذا التيار 


ققى عام ۱۹۸١‏ كانت نسبة المتخرجين من التعليم المتوسط الذين يتجهون 
للتعليم الثانوى قد انخفضت للسنوات الدراسية الثلاث الأخيرة على التوالى . 
وجاء تقرير وزارة التعليم أن هذه النسبة اتخفضت الى ا ر97/ بدلا من أنها 
كانت فی عام ۱۹۸٤‏ قد بلغت 2954 ( وكاتت فى عام ١96٠‏ نسبة./ا؟/ فقط 
كما أشرنا من قبل ) . ورغم أن هذه النسية تعتير مرتفعة جدا بالنسية لبقية 
دول العالم إلا أن هذا الاتجاه للانخقاض سيب قلقا فى أووساط الياياتيين : 
وبمناقشة الطلبة وأولياء أمورهم من جاتب المختصين فى طوكيو عام ١546‏ 
تبين أن هناك قلقا شديدا من جراء ما أسموه « الايجمى » ( 181806 ) أى قيام 
الطلبة بالاعتداءوإغاظة بعضهم اليعض »أو سخريتهم من مدرسيهم 
والاستهزاء يهم حيتما يرتكبون يعض الأخطاء حين الشرح على السيورة . 
وقى بعض المدارس وردت تقارير تشير الى أن الطالبات صرن يستخدمن لغة 
يستخدمها الطلبة الذكور ٠‏ وقد سبب ذلك صدمة للكثيرين ٠‏ قى مجتمع يحترم 
الفوارق فى السلوك بين الجنسين . 


اليابانية على وجه الخصوص. وتصدى زعيم سياسى ماهرء هى رئيس الوزراء 
الياياتى يوساهيرق ناكاسوتى لهذه المشكلة . وفى عشية الانتخايبات العامة قى 
أواخر عام ۱۹۸١‏ أعلن ناكاسونى عن مقترحاته الرامية لاعادة هيكلة النظام 


۳ 


١‏ - إعادة النظر فى النظام التعليمى الياباتى الذى ينى قى الأساس 
على النسق الأمريكى ٤-٣ - ۳ - ٦‏ بالتسية للتعليم الحكومى 
الذى أقيمآثتاءفترةالاحتلال (أى "١‏ ستوات للتعليم الايتدائى 
يتيعها "سنوات للتعليم المتوسطوكلاالمرحلتين إجيارية لكاقة 


وبدائل منعلد ھ۵ أماح الطلية َ 


#ت إخبلاع تلام مسابقات كول الفافعة الكن تفيل على تحويل التعليم 
ال تشاط سلعى مكو الهف التو اة حن الح على 
مكان قى الجامعات . الأمر الذى يجعل المرء يحصل قى التهاية 
على مركز ممتاز فى الدولة . 


٤‏ - إصدار القواتين اللازمة بأن تكون هتاك خدمة اجتمأاعية - جرى 
إهمالها الآن - كجزء من المتاهج الدراسية . 


ن — الدعوة الى ايجاد علاقة وثيقة يين المدارس والمجتمعات المحلية مع 
التركيز على تفسير الظواهر الفتية والتواحى الجمالية فى الحياة وعلى 
الاخ الرباكة. 

1 - جعل الجامعات الياياتية جامعات دولية مع دعم دراسة اللغفات 
الأجنيية » وتعهد نشر فكرة« القهم العالمى « واتاحة قرص أكير 


للطلبة القادمين للدراسة فى اليابان من دول أجتبية . 


/ا - تحسين نوعية مهنةالتعليم عن طريق تنويع الوسائل المختارة 


0ك 


ولقد استقى ناكاسونى فى مقترحاته هذه من لجنة سميت « لجنة الثقافة 
والتعليم » . ومن لجنة استشارية شكلها فى يوتيى ١95487‏ أسجاية لما أعلنته 
الجماهير من اتزعاجها من سماع ومشاهدة التقارير الخاصة يزيادة نسية 
التسرب المدرسى وأحداث العنف . وجرائم الأحداث عبر وسائل الاعلام . 
وحينما ألف ناكاسوتى وزارته فى عام ۱۹۸۲ أعلن أن اصلاح التعليم يكُون 
واحدا من أولويات عمل حكومته . وقفى أغسطس ١584‏ أقام ناكاسوتى مجلسا 
مؤقتا مكوتا من ٠٠‏ عضوا لاصلاح التعليم لكى يرقع المجلس تقاريره مياشرة 
لمكتب رئيس الوزارة متجاوزا بذلك « المجلس المركزى للتعليم » . 


هذا المجلس المؤقت أصدر توصياته بعد ذلك لوزارة التعليم . وكان على 
رأس هذا المجلس أحد رؤبساء جامعة كيوتى السايقين . وانيثق عن المجلس أريع 
لجان التخصص قى أريعة مجالات هى : « مستقبل التعليم فى اليايان  »‏ 
« التعليم والمجتمع » » « التعليم الثانوى والابتدائى » »« التعليم المتوسط » . 


وفى 1 ” يوتيو ۱۹۸٠١‏ قدم المجلس توصياته ضمتنها تقريره قى 
المجال الأول لمستقبل التعليم ) » وتادى التقرير بجعل التعليم « انسانيا » 
1uaiîg . ( Humanitlizalion )‏ الروح الفردية لدى الطلبة » وإزكاء الشخصية 
اليايانية قى تفوسهم . ونادى التقرير أيضا بالتأكيد على تعليم الطلية يأن 
يفكروا وأن يعيروا عن أنفسهم , وتتمية روح الخلق والابدا ع » فى حين ينادى 
يتقليل الاعتماد على الحقظ ( 816120132211011 ) . والعمل على تخفيف التناقس 
لدخول المسايقات . 


ومع ذلك » فقد وجهت للتقرير عدة انتقادات أهمها عدم التحديد التى 
اتسمت يها توصياته . فقد قيل إن أعضاء المجلس كانوا منقسمين على أنقسهم 
فيما يختص بالتفصيلات . وإن كانوا قد اتققوا على الخطوط العريضة . لكن 
توصية واحدة من بين كافة التوصيات هى التى حظيت بالتحديد وهى إنشاء 


حر 


نوع جديد من التعليم الثانوى تكون الدراسة فيه ١‏ سنوات تسير جنيا الى 
جنب مع الدراسة قى المدارس الثانوبة الحالية . 


والفكرة من وراء هذه المدارس الجديدة المقترحة أنها سوف تمكن أولتك 
الطلبة الذين لديهم فكرة واضحة عن أهدافهم الأكاديمية لكى بستمتعوا بنطام 
مدرسى متواصل على مدى ست ستوات . لكن يعض المنتقدين قالوا إن إقامة 
المدارس الجديدة ذات السنوات الستة . سوف تنقل« هستيريا » امتحانات 
المسابقات الى أدتى السلم التعليمى - الى المستوى الابتدائى . طالما أن الطلية 


ومن مقترحات المجلس المؤقت الأخرى الأكثر تحديدا نسبيا هى اقتراح 
الغاء امتحانات المسابقات الوطتنية لأولئك الذين يودون الالتحاق بالكليات 
الجامعية الحكومية . وعلى أية حال ققد كانت طموحات ناكاسونى هى أن يأخذ 
زمام المبادرة لأحداث ثورة كبرى فى التعليم الياباتى .> ومثل هذه الثورة كان 
مقدرا لها أن تكون الحلقة الثالثة من حلقات اعادة بناء هيكل التعليم اليايانى . 


تلك كانت جهود تاكاسونى , ولآنه لا تتوافر لدينا معلومات وافية قى الأونة 
الراهنة حول ما نقذ من هذه التوصيات وما لم ينقذ . فلقد يكون من المتاسب 
القاء نظرة على أسلوب التعليم فى أوائل الثماتينيات. 


( ج ) تظرة على النظام التعليمى قى الثماتيتيات : 

رغم أن قترة الاحتلال قد تركت بصماتها واضحة جلية على هيكل التعليم 
اليابانى . قان هناك اصلاحات كثيرة قد أدخلت عليه . فالحكومة المركزية التى 
كانت تسيطر عليها العناصر السياسية المحافظة لم توافق على استمرار كثير 


و 


من الاصلاحات التى أتت بها فترة الاحتلال . وعلى ذلك ففى عام ١565‏ 
أصدرت الحكومة قانوزا يجعل الهيئات التعليمية قى المحافظات بالتعيين وليس 
بالاتتخاب كما كان مقررا . ثم اتجهت وزارة التعليم اليايانية نحو المركزية 
قاستعادت يعض سلطاتها التي كاتنت قد تتازلت عتها للمدارس والجامعات » 
وصارت تتدخل فى مراجعة الكتب الدراسية , 


أما بالنسية للمناهج , فقد تدخلت الحكومة المركزية فيها تدخلا ملحوظا 
بالتسرة لطول هذه اكتافجوتوفركها: فبالكسية للهدارس الأوفية درت 
تعليماتها لادخال الموسيقى ٠‏ والقنون الرياضية . والاقتصاد المنزلى . ومن أجل 
تنقيذ هذا المنهج كان على الطلبة اليابانيين أن يذهيوا خمسة أيام ونصف قى 
الأسبوع الى مدارسهم على مدى أريعين أسبوعا قى السنة أى يزيادة قدرها 
0 من الوقت الذى يقضيه نظراؤهم من الطلبة الأمريكيين فى المتوسط . 


وهناك قوة دافعة هامة وراء النظام التعليمى اليابانى تتمثل فى أن 
الشركات الكيرى ذات المكانة المرموقة تعمد الى اختيار موظفيها الجدد من بين 
خريجى مجموعة مختارة من الجامعات اليابانية بعينها . لذلك فان الآباء 
.وأيناءهم يعرفون جيدا هذه الحقيقة ويعرفون أيضا المزايا التى تعود عليهم 
وتؤثر على مجرى حياتهم اذا ما التحقوا يهذه الجامعات المختارة . لذلك فان 
الطلب على التعليم الجامعى قد أدى الى توسع مضطرد فى التعليم الثانوى 
لدرجة أته فى الآونة الراهتة يكون من بين كل عشرة تلاميذ يبلفون سن 
التعليم الثاتوى يلتحق منهم تسعة فى مدارسه . وهى تسبة أعلى من أى 
مجتمع متقدم آخر على مستوى العالم . ولكن ما يزيد على نصف هؤلاء 
الطلاب المقيدين فى المراحل النهائية من التعليم الثاتوى يتلقون دروسا اضافية 
فى موؤتسنات تغاوتة ومفاهق أتقكتف كسنيسنا لذلك . 


كك 


لذلك فان الشيان الطموحين علميا يتعاونون مع آيائهم قى اليحث دون كلل 
عن المزايا التى يجنونها من الاستعداد لدخول مسايقات الالتحاق بالجامعة . 
والعنصر الهام فى هذه الاستراتيجية هو ضمان دخول نوعية المدارس الثانوية 
التى لها سجل حافل فى ارسال خريجيها الى الجامعات المختارة التى أشرنا 
اليها . ولكى تزيد قرصهم قى الدخول سواء للمدارس الثانوية المنتقاة » ومن 
ثم الى الجامعات المختارة فان غالبية الشيان يشتركون فى تقس الوقت فى 
نظام تعليمى غير رسمى يتكون من مدرسين خصوصيين يسموتها « الجوكى » 
( وهى مدارس يعد الظهر للتقوية ) والى « اليوييكو » ( وهى مدارس تعد 
الشيان لدخول مسايقات الجامعات ) . 


إن الداقعم القوى للدراسة قى أوساط الشباب الياياتى التى 
أتاحتها تكافؤالقرص فى النظاح الرسمى الحكومى »والتعليم 
التكميلى غير الرسمى ساعدت هفؤلاء الشبابي اليايانيين على التقفوق 
غيرالعادى لدىدخوله مما يسمىه يالاختيارات الدولية 
للاتجاز الأكاديمى » ٠‏ والعجيب أن اللجتّة الأمريكية الوطتية للتعليم 
The United States National on Excelence in Education )‏ ) لاحظت 
أن المقارنات الدولية بالنسية للطلية والثى انتهت منذ عشر ستوات قد كشقت 
النقاب عن آنه من خلال ١5‏ اختبارا أكاديميا فان الطلبة الأمريكيين لم يحتلوا : 
لا المركز الأول ولا المركز الثانى بالمقارنة لطلبة الدول الصناعية الكبرى : وإنما 
احتلوا المراكز الأخيرة فى الاختيارات السيعة الأخيرة . ولكن فى كافة 
الاختبارات التى اشترك فيها الطلبة اليابانيون وصلوا الى القمة أو الى ما يقرب 
منها(١),‏ 

ومن جهة أخرى »فان التفوق الذى يحرزه الطلبة اليابانيون قد 
كشف النقاب عنه ثانى « حصر عالمى للرياضيات » خلال العام الدراسى 
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۱ -- ۱۹۸۲ . وقد شمل هذا الحصر ۲٤١‏ دولة . فقى كل مجال قرعى 
للمهارات الرياضية كان الطلية البابانيون من عمر ١١‏ ستة » والطلبة اليابانيون 
المقيدون فى السنة النهائية للتعليم الثانوى قد أحرزو! أعلى الدرجات أو ثانى 
أعلاها » هذا على تقيض ما أحرزه الطلية الأمريكيين الذين أحرزوا درجات تقل 
عن المتوسط الدولى العام للدرجات. وكانت نسية ارتكاب عملية الانتحار فى 
أويساط الطلبة اليابانيين عقب الحرب العالمية الثاتية مياشرة نسبة مرتقعة » 
لكنها فى الوقت الراهن أقل منها بالنسية للطلية الأمريكيين . كذلك فان معدل 
«إجرام الأحداث» حتى يعد هذه الزيادة الأخيرة التى أشرنا اليها فى أوساط 
الطلبة اليابانيين تشكل جانيا يسيرا من المستوى الأمريكى فى هذا المجال . 


سابعا : المحقاطر الدوليية حول اليايان 

يحيط باليايان عدد من مكامن الخطر الدولية لعل أولها المخاطر 
العسكرية التى تتمثل فى منطقتين رئيسيتين هما : كوريا . والاتحاد السوفيتى 
فضلا عن عتصر مترسبي من الماضى وهى عنصر الكراهية والحقد على 


الياياتيين من جيرانهم الآسيويين لأسياب سوف توردها فى حينها . 


(1) كوريا : 

يتمثل الخطر العسكرى الرئيسى على اليابان قى أقرب جيرانها وهى 
كوريا . ولقد تعمت شبه الجزيزة الكورية بقدر كبير من الوحدة » سواء من 
التاحية السياسية أو الثقافية على مدى ما يقرب من ألف عام حتى مزقتها 
الحرب العالمية الثانية » وزادت الحرب الكورية لعام ٠۹١٠١‏ من هذا التمزق . 
ويعيش نحى 2١‏ مليون كورى فى كوريا الشمالية تحت ظروف قهرية فى ظل 
نظام يوی و اند كل من الفعيين:واالأقحاف اللسوق نكن ور ر 
مليون كورى فى كوريا الجنوبية تحت نظام عسكرى ديكتاتورى فى أساسه . لا 

سس ل 


يلقى بالا لحقوق الاتسان . لكن كوريا الجنوبية تتمتع بحماية الأمريكيين حيث 
توجد لهم قواعد عسكرية جوية وبرية هناك . 


ولقد ظلت كوريا تتمثل على مدى أريعين عاما إحدى اليوؤرات المتفجرة فى 
الحرب الياردة بين الشرق والغرب . لكن كوريا الجنوبية - على عكس الشمالية 
- انتهجت الخط الياباتى فى تصنيع نقسها حتى صارت من أكثر المناطق 
ازدهارا قى آسيا كما صارت قوة صناعية متصاعدة قى الوقت الراهن تتيادل 
تجاريا وعلى نطاق واسع مع كل من اليايان والولايات المتحدة . وعلى أية حال : 
فان استقرارها الداخلى يتهدده بصفة مضطردة الصراع بين الدكتاتورية 
العسكرية الحاكمة ويين شريحة من السكان يتمتعون بقدر كيير من الثقاقة 
تتزايد مطاليتها باحتراح حقوق الانسان ويقدر أكير من الديموقراطية . وقد 
يكون من المتصور أن تؤدى هذه القلاقل الى توع من انهيار النظام مما يؤدى 
بدوره الى تدخل الولايات المتحدة . والصين . والاتحاد السوفيتى . 


ويدرك اليابانيون هذه الحقيقة . ولكن التواجد العسكرى الأمريكى قى 
كوريا الجنويية بيدو يمثابة ضماثة لسلامتهم . قهم يتظرون الى هذ! التواجد 
الأمريكى بمثابة نعمة تمكّن جمهور الياباتيين من عدم الاهتمام الزائد 
بالمشكلات السياسية والعسكرية التى تلم بكوريا الجنويية » فى حين يجرى 
التيادل التجارى معها على قدم وساق . ولكن على الرغم من هذا التيادل 
التجارى . فان العلاقات بين الشعيين الكورى والياياتى تحكمها عقد قديمة . 
فلا يزال الكوريون يشعرون بقدر كبير من المرارة حين يتذكرون الاستعمار 
اليابانى لبلادهم فيما قبل الحرب العالمية الأولى والذى استمر حتى الحرب 
الال الاق ولك صو معايلة المكوريية السنعيين قن فى البسايانة 
حالما اي فهو" الساواة ع ا چات ورن 


ا 


واذا أحدث أى صرا ع فى نشيه لجر يرة الكورية فلن يسمح الكوريين بأى 
تواجد ياياتى عسكرى على أراصيهم قف يبعت الكراهية تجاههم قدرا يمثله 
رد قعل رئيس إحدى الجامعات فى كوريا الجنويية مؤخرا حول اقتراح أن تحل 
« قوات الدفاع الذاتية » الياياتية محل القوات الأمريكية فى حالة رحيلها من 
أراضى كوريا الجنوبية . بقوله : « فى هذه الحالة سوف ننضم الى كوريا 
الشمالية لتحارب اليابانيين(") » . 


( ب ) الاتحاد السوفيتى : 

أما الدولة الأخرى التى تشعر اليابان تجاهها بقدر كبير من الخوف 
والحذر فهى الاتحاد السوفيتى بقوته العسكرية الهائلة . وترجع جذور العداوة 
بين البلدين الى التنافس الذى كان قائما بينهما فى استكشاف الجزر الواقعة 
شمالى اليابان فى أواخر القرن الثامن عشر . وتزايدت حدة هذا التناقس 
بوقوع الحرب الروسية - اليابانية (4 .19 - .)١1500‏ ثم إن مشاعر العداوة قد 
زاد ترسخها لدى اليايانيين حين عمد الاتحاد السوفيتى الى دخول الحرب 
العالمية الثانية فجأة ضد اليابانيين حين أشرفت هذه الحرب على نهايتها عام 
م١١‏ واحتفاظها يمئات الألوف البايانيين أسرى قى سبيييريا على مدى عدة 
سنوات وهلاك العديد منهم تحت وطأة أعمال السخرة . 


وقفى الس نوات الأولى يع دالحربي الهالمية الثاني ةكانت هناك 
صداقة حميمة يين الاشتراكيين اليابانيين والحزب الشيوعى اليابانى مع 
الاتحاد السوفيتى الذى كان يفترض فيه حينذاك أنه حامى حمى السلام فى 
العالم . ولكن هذه الصداقة تيدلت . وحلت محلها بالتدريج مشاعر 
العداء حتى أن الحزب الشيوعى اليايانى اتخذ لنقس » توجها وطنيا فى 





(1) Emmerson, J. Arms, Yen & Power, The Japanese Dilema, 
P. 380. 


ا 


نهاية المطاف وأدار ظهره للاتحاد السوفيتى . أما الاشتراكيون اليايائيون فقد 
أسقط فى أتديهم حين رايا الاكمان السوفيقى يتسلخ توويا + كما الخذحهم 
الدهشة من الموقف العنيف الذى اتخذه الاتحاد السوفيتى تجاه الدول التى 
تدور فی فلکه فى أورويا . 


وعلى أية حال » قأن استقصاءات الرأى العام الياياتى قد أظهرت مؤخرا 
أن الاتحاد السوفيتى هو الدولة التى تحظى بأقل قايلية الشعب اليايانى » وأتها 
الدولة التى يخشاها اليابانيون بالدرجة الأكبر . وعلى العكس من ذلك قان 
الصين لا تزال مقبولة تسبيا لديهم . وريما أآسهم قى ذلك شعور عميق 
بالاحترام للعوامل التاريخية والنهل من معين حضارى واحد » الأمر الذى يقرق 
بين مشاعر اليابانيين تجاه كل من الصين والاتحاد السوفيتى . 


غير أنه أثناء السبعينيات كانت مشاعر اليايانيين تجاه الاتحاد السوفيتى 
قد تحسنت توعا ما حينما ساد شعور متفائل يقيام اليايانيين يعمليات ضخمة 
لاستغلال الغاز واليترول والأخشاب فى سيبيريا . لكن هذه المشروعات لم 
تتمخض عن شي يذكر » ولم تحقق الآمال المعقودة عليها يقعل المساقة وعدم 
مرونة النظم الادارية والمالية السوفيتية . 


ولكن المواق ف المتاهضة للسوفييت بدآت تترك نز قى مسالتين . 
أولامما التعزيزات السوقيتية قى شرقى آسيا . وثاتيهما تتامى شعور 
العداء ضد السوقييت لسبب ما أطلق عليه اسم الأراضى الشماليه 
Terrlorics)‏ 1111111ن[!) , المتمقة فى جزر كوريل الأريعة . 


فأما بالنسبة للتعزيزات السوفيتية , فان السفن السوفيتية لا يمكنها 
الوصول الى ما يسمى باليحار المفتوحة إلا عبر مضايق تقع كلها أو بعضها 
تحت سيطرة الي اباتيين . ولكن السوفييت لديهم بحر أوكتسك شمالى 
جزيرة هوكايدو كمستود ع آمين لتحركاتهم . وينظر اليابانيون من جهة 
أخرى الى« قوات الدقاع الذاتى » اليابانية على أنها وسيلة قصيرة 
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الأجل لحمايتهم ضد أى هجوم سوفيتى محتمل الى أن يأتيهم المدد 
الأمريكى . 


وأما بالتسية « للأراضى الشمالية » . فان الروس واليايائيون كانوا قد 
اتفقوا فى عام ۱۸۷١‏ على أن تتتازل رويسيا عن مطالبها فى جزر الكوريل > 
وتتنازل اليابان فى المقابل عن مطاليها بالنسبة لأى جزء من جزيرة سخالين 
المتسعة المساحة . ولكن السوقييت عمدوا قى عام ٠٠٤١‏ الى الاستيلاء على 
جزر الكوريل . وظل استيلاؤهم عليها قائما منذ ذلك التاريخ . وقى أول الأمر . 
قان اليايانيين الذين تم طردهم من هذه الجزر القاحلة أيدوا مشاعر الحنين 
للعودة الى هذه الجزر . ولكن قى أواخر الستيتيات من هذا القرن تصاعد 
شعور القرد اليابانى تجاه هذه القضية » وكان ذلك راجعا فى حقيقة الأمر الى 
تزايد الثقة بالنفس لدى الياباتيين . ولم يطالب اليابانيون بعودة هذه الجزر 
يأكملها . ولكن بالجزء الجنويى منها الذى يمكن رؤيته من هوكايدى . وظلت 
هذه مشكلة قائمة بين اليلدين حتى اليدوم : 


الزعيح جورياتشوف لحل المشكلات المعلقة بين البلدين منذ الحرب العالمية 
الثانية وأهمها مستقبل جزر الكوريل » فان هذا التقارب - لو تمخض عن 
نتائج إيجابية - سوف يترك اتعكاسات لا يمكن تجاهلها على توازّنات القوى 
فى الشرق الأقصى » وعلى المستوى الدولى كذلك . 


( ج ) الكراهية الآسيوية للياياتيين : 

من الطبيعى أن تنال اليايان من خلال جهودها الناجحة نحو التقدم 
والتحضر ‏ ثم لحاقها يالغرب ومناجزته خاصة فى المجال العلمى 
والتكنتولوجىء وما بدا على شعيها من مظاهر النعمة والرفاهية - أن تتال قدرا 
متزايدا من الحسد من جاتب جيراتها الآسيويين . 


ولقد تجلى ذلك عند قيام رئيس الوزراء اليايانى تاناكا فى يتاير 5/ا9١‏ 
وماليزيا » وأندوتيسياء والفلبين فى تطاق رايطة دول جنوب 


و 


شرق آسيا ( 45632 ) وقد قويل تاناكا خلال هذه الجولة دموجات عاصقة من 


وترجع هذه الكراهية فى المقام الأول الى طبيعة العلاقات التجارية بين 
الذى يميل بشدة لصالح الياباتيين » واعتماد تمط هذا التبادل التجارى على 
« قق تقسيم العمل » راسا ولیس فقا » ثم اتخاذه شكل « الحرب الياردة » . 


فبالنسبة للسمة الأولى » نجد أن اليابان تتمتع بقائض ضخم حيث يشكل 
نصيب اليابان فى مجمل واردات كل دولة من هذه الدول نسبة تترأوح ما بين 
٤٠. - 6٥‏ . أما بالنسية للسمة الثانية . وهى تقسيم العمل رأسيا » فتجد 
أن اليابان حتى حين تتجاوز وارداتهأ من إحدى هذه الدول ما تصدره اليها - 
وهو أمر نادر - فان واردات اليابان » كما هو الحال بالنسبة لأندوتيسيا أو 
ماليزيا تكون عبارة عن موارد طبيعية » إذ تتم عملية التصنيع فى اليابان لكى 
تعاد هذه الخامات لهذه الدول فى شكل سلع كاملة التصنيع . ويالنسبة للسمة 
الثالثة فتتمثل فى إنحياز اليايان لجانب دون آخر فتتعامل مع كوريا الجنوبية 
وليس الشمالية . وتتعامل مغ تايوان يشكل مكثف , وإجمالا فهى تنتقى تلك 
الدول التى تسير قى ركب الغرب . 


بيد أن هناك عاملا سيكلوجيا يتعلق بنمط السلوك اليابانى الذى يتسم قى 

نظر الآسيويين بالأثرة وتبدل المواقف تبعا المصلحة الذاتية . فمنذ عصر الميجى 

۱۹١١۲ - ۱۷۹۸ ((‏ ) بدأت دورة واضحة المعالم من تيدل الموقف اليابانى تجاه 

امنا د هيه كشن رقف الياياق لكل بها هو اسعوى .كم الرجووع الى ابيا" . 

ولعلنا نذكر آراء المفكر اليابانى فوكوزاوا يوكيشى ) Fukuzawa Y ukichi‏ ( 

التى صاغها فى تظريته المشهورة « داتسوا - رون » ( 1100 - 10215103 ) أى 
0 5 


«طرح آسيا ظهريا». ومقتضى هذه التظرية أن على اليابان أن تتخلى عن 
الحضارة الآسيوية:ء وأن تعتنق الحضارة الغريية يكل أيعادها . هذه الآراء 
كانت نفاسة كوينة يانافنة فى الشتتوات الأول مق نهضية المبحن.. 


ثم اذا باليابان -- بعد ما لا يزيد على ثلاثين سنة - تخرج بقكرة جديدة 
وشعار جديد هو« قوكوكى - كيوهى » « أى دولة غنية » وجيش قوى » لتركز 
مرة أخرى على آسيا بعد أن أخذت يأآسباب القوة فقتشن حربين : أولهما على 
الصين 14954 , والأخرى على الروس 5 .١5١‏ وتنجحت اليابان - دون سواها 
من الاسيويين - قى مقاومة السيطرة الاستعمارية الغربية . ويمجرد أن صارت 
کک على الفط القرمى فا ذا'دينا تشقن مضييا وكتتانسى ها وحيةة 
للاستعمار الغريى من تهم ٠‏ وتتقبل فكرة الاستعمار » بل وتآخذ هى فى 
اأتقمعم ق اننا غ كاب راتا وى هال م رق افا : 
ثم الرجوع اليها بهزيمة اليابان فى الحرب العالمية الثانية . 


ثم تعود اليابان بعد الحرب العالمية الثانية لتدير ظهرها لآسيا . ويعد أن 
صارت فى نهاية الأمر دولة صناعية متقدمة » وقوة اقتصادية عظمى عادت 
تتقرب من آسيا مرة آخری › حتی تولد الظن لدى دول جنوب شرق أسيا على 
هه القصبوسن أن الناكان إتبا قوق بلا التستهع ليها الى الأمام: 
وتحافظ على مصالحها بالحفاظ على بقاء آسيا بشكلها التقليدى العتيق , 
ونظامها الاجتماعى والسياسى الموروية!' ). وفى رأينا أن اليابان لم ترتكب فى 
ذلك جرما ٠‏ اللهم إلا أنها دائمة السعى لترقية أحوالها . 


سے سے 
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( د ) لماذا لا تتسلح اليايان : 

لا يزال العالم اليوم ثتائى القطيين من الناحية العسكرية فليس فى الأفق 
ما يدل على ظهور قوة عسكرية كبرى ثالثة تتنافس من الولايات المتحدة 
والاتحاد السوفيتى كما أن المجتمع الأورويى ليبس إلا تحالفا مفكك الأوصال 
من « دول ذات سيادة » . أما بالنسبة لليابان فهناك ضوايط كثيرة تحول بينها 
ويين أن تصيح قوة عسكرية . كما أن الصين لازالت أمامها مراحل كثيرة 
للتطور الاقتصادى والتكتولوجى . ولكن رأيتا أن المخاطر الكامنة بالتسبة 
لليايان تتمثل فى الاتحاد السوفيتى وكوريا. لذلك يثور السؤال عن امكانية 
تسليح اليابان . 


كان زيجنيى بريزنسكى من أوائكل من حاولوا طرح اقتراضات قى هذا 
عسكرية كبرى وهى : 


. شعور اليابان بالتهديد الخارجى‎ - ١ 

اا آل ا مال الاقتساتة هين الشحان : 
نسو التروح القوسية, 

؛ - تتاقص ثقة اليابان فى الحماية التووية الأمريكية(١)‏ , 


غير أن تفحص هذه الضفوط الأريعة المتصورة من جاتب بريزنسكى 
يشير الى أن أى واحدة متها لم تحدث خلال السيعينيات ولا حتى فى 
أواخر الثمانينيات . ولقد كان معظم اليابانيين حتى قيل حدوث التقارب الصينى 
- الأمريكى منذ ١575‏ لا يشعرون بخطر حقيقى من الخارج . فقد كان 
اليابانيون يعتمدون على تحالفهم مع الأمريكيين مع وجود التنافس الأمريكى - 





(1) Professor Sato, S, Japan- US. Relations, Yeslerday and 


Tomorrow, The Silent Power, P. 206. 
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الصينى من ناحية والتنافس الأمريكى - السوفيتى من ناحية أخرى . ولكن 
عندما حدث الاتنقراج الآأمريكى - الصينى - صار وضع اليابان الدولى أكثر 
غموضا وزاد ذلك من حدة مخاوق الدناياتدين . 


قأما بالنسية للأسلوب الاستعمارى التقليدى باستخدام القوة العسكرية 
لحماية المصالح الاقتصادية لدولة من الدول فتلك وبهميلة عقا عليها الزمن . وأما 
بالنسية لعنصر « القومية » » فقد أصيحت المشاعر اليابانية أكثر « عالمية » 
بحيث أن الاستخدام المكشوق لقوة المسلحة من جانب بلد ضد بلد آخر لم 
بعد له آية جدوى من الوجهة الاقتصادية . قما لم تستطع الولايات المتحدة 
بحولها وطولها أن تفعله قى فيتنام قليس من المتصور أن تفعله اليابان قى 
جنوب شرق آسيا أوفى آى مكان آخر من العالم .ثم أن التركيز بالنسبة 
للحركات الشعبية اليابانية يعد الحروب كان على السلام ابتداء من المطالبة بمنع 
انتاج القنيلة الذرية الى حملات مناهضة تجديد معاهدة الأمن . والدافع 
الأساسسى لحركة السلاح - لتجنب الدخول فى أية حرب - هق اتجاه اتعزالى 
ما فى ذلك شك . وئذلك يمكن القول يأن الانعزالية هى السمة الغالية بالنسية 
لقومية ما بعد الحرب . وطالما أن القوة الاقتصادية التى يعبر عنها باجمالى 
الناتج القومى قد صارت المقياس للمكانة الدولية قان اليابان قد استعادت ثقتها 
بنقسها قى هذا المضمار . لذلك قان القومية التى ترتكن على النمى الاقتصادى 
والاتغزالى لا صسنتدهى آاقامة قوة عسكزية کرت : 


ولاج رى استفتاءم تن حجان ب ص حيقفة اسسأ هى شيني ون 
(450111-5111280) فى ديسمير 1919/١‏ عير 9"/ ققط عن اعتقادهم قى حاجة 
اليابان لتكون قوة عسكرية . بالاضافة الى أن قشل العسكرية اليابانية فى 
الماضخسى جعل الدعوة الى اقامة قوة عسكرية لا تلقى آذانا صاغية من جموع 


الشعب الياباتى . 


ل ا 


ونشير من جهة أخرى الى أن مد نطاق المظلة النووية الأمريكية كان يرمى 
فى الأساس الى تكوين قوة نووية على مستوى العالم ضد الاتحاد السوفيتى 
فى المقام الأول وليس لحماية اليايان على وجه التحديد. وقضلا عن ذلك » قان 
بلوغ اليابان مبلغ القوة العسكرية والتكنولوجية الكيرى جعلها تعتير واحدة من 
تلك الدول « التى يشكل وجودها أمرا حيويا لأمن الولايات المتحدة . وعلى 
هذا الأساس قائه من صالح الولايات المتحدة ذاتها حماية اليايان ضد 
الأخطار النووية . ونظرا لأن قوة الردع النووى الأمريكية قد تم توفيرها لقائدة 
أمريكا ذاتها »فهى من الاستقرار بحيث تجعل الياباتيين يثقون قى 
استمراريتهاء ويفسر ذلك طلب الولايات المتحدة بالحاح فى مؤتمر هوتولولو 
عام ۱۹۷١‏ استمرار معاهدة الأمن المتبادل بين البلدين . 


لكن السؤال ما يزال يلح على الذهن : لقد حصلت الهند على قنبلتها 
الذرية فهل تقاوم اليابان إغراء أن تكون لها قدراتها النووية ؟ . ونعود الى ما 
يبديه اليايانيون أنهم يريدون سياسة القوة دون حيازة السلاح . والحقيقة أن 
للبابان سلاحها ممتلا فى «قوأت الداع اlذalتJ«‏ ) Self Defense Forces‏ ( 
واذا نظرنا الى المادة 1 من الدستور اليابانى لوجدناها تنص يصراحة ما 
بعدها صراحة : « ينكر الشعب اليابانى الى الأبد الحرب كحق من حقوق 
السيادة للآمة . وكذا التهديد أو استعمال القوة كوسيلة لتسوية المنازعات 
الدولية »وألا يجرى الحفاظ مطلقا على قوات برية أى يحرية أى أية إمكانات 
خاصة بالحرب » . 


لكن يروز تفسيرات مؤخرا - لدواعى الحاجة - تقول بأن هذا الخطر لا 
ينطبق على الدفاع عن النفس م كن لليابان من اقامة أمهر قوة حديثة فى 
الشرق الأقصى . وهذه القوة لها ميزانية تتجاوز ٣‏ بليون دولار قى الستة , 
فهى بذلك تحتل المرتبة السادسة فى العالم من حيث حجم الانفاق بعد 
الولايات المتحدة ( ۷۹ بليون دولار ) » والاتحاد السوفيتى »والصين ء 


ب 


ويريطانيا » وألماتيا الغربية . أما قوام قوة الدقاع الذاتى فهى قى الأساس نحو 
۰۰ر جتدى تحت السلاح عيارة عن ...رفلا١‏ من المشاة . ...٠ر8١‏ 
فى سلاح اليحرية 2 ...ر؟: فى السلاح الجوى . ويتكون سلاح المشاة يدوره 
من خمسة حيوش يشكلون ١١‏ فرقة فى حوزتها 98٠‏ دبابة » ۷۸٠١‏ مصقحة »2 
۰ مدفع ذاتى الحركة يسندهم ١٠6١‏ طائرة ٠‏ 44 صاروخ سطح - جو من 
طراز هوك . ۰ 


أما القوة البحرية قتتكون من ه/اه سفيتة أكبر سقينة متها عبارة عن 
مدمرة مزودة بطائرات هليوكويتر . بالاضاقة الى ١1‏ غواصة وعدد كيير من 
المدمرات الصغرى » وكاسحات ألغام وسفن للامدادات كما تدعمها ١٠٠‏ طائرة 
معظمها مضاد للغواصات . أما السلاح الجوى قلديه ٠٠٠‏ مقاتلة نقائة من 
بينها ٠١‏ طائرة فانتوم وطائرات للاستطلاع » وطائرات للتدريب » وأخرى 
نايوكويكق بالاشنافة الى هون سن سبواردع ستاتم > یمو ا فا 
أجاكس ( 5:2[ ع1/11 ) . ولكن لا يحتوى على قاذفات للقتايل . لذلك تتوافر 
لهذه القوات رغم صغر حجمها كمية نيران ضخمة(') . 


وكنا قد أشرنا فى مستهل هذا القصل ليزانية الخطة الخمسية -١943(‏ 
٠‏ ) بعد أن تجاوزت نسبة الانقاق نسية /١‏ من إجمالى ناتجها القومى 
ولذلك قان تجهيزات هذه القوات سوف يصيبه قدر كيير من التحديث . وعموما 
فيلاحظ أن زيادة الانقاق ينصب على نوعية السلاح والتدريب يأكش مما ينصب 
على زيادة عدد هذه القوات 


ونظرا yf‏ «قوة الدقاع الذاتى» موجهة أصلا للدفاع عن اليلاد ضف أى 
هجوم محتمل من الاتحاد السوفيتى » قان تنصف القوات اليرية اليايانية 





(1) Forbis, W. Japan Today, People - Places - and Power. 
P. 421. 
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متمركزة فى جزيرة هوكايدو فى أقصى الشمال » وليس من بين الياباتيين من 
يظن لحظة واحدة أن قوة الدفاع الذاتى هذه يمكنها أن تلحق الهزيمة 
بالأسطول السوقيتى » ولا بسلاحه الجوى» ولا بالجيش الأحمر الذى يتمركز 
مته ٠٣‏ فرقة فى منطقة الشرق الأقصى . ولذلك فان سياسات « هيئة الدفاع » 
اليابانية تتضمن القول « بأن أمل اليابان هو أنه قى حين يمكتها الصمود ضد 
الهجوم . تكون الولايات المتحدة قد أوفت بالتزاماتها بمقتضى معاهدة الأمن , 
على أن تتحرك الأمم المتحدة للتوسط » ويكون الرأى العام العالمى قد تحرك 
E,‏ 


غير أنه مما يستلفت النظر فى شأن هذه القوة أن نسية الضياط عالية 
جدا . مما يجعل إمكانية سرعة زيادة حجمها الى قوة كيرى من خلال التجنيد 
الاتياوص اسبو امي كدنا.ويظلدق الناناقسقة عدن ةد لنظورة ينيدا 
« نواة الجيش » . ومما يقوله يعض الياياتيين أيضا ء أن المهمة الأصلية 
للعسكريين هو حماية الموسسات التجارية « اليميتية  »‏ وذلك بالقيام بانقلاب 
من جانبهم اذ تستي للاشتراكيين والشيوعيين تولى حكم البلاد نتيجة نجاح 
يحرزونه فى الانتخابات . وإن كان البعض الآخر يقول أن قوة الدفاع الذاتى 
مشكلة من عسكرين محترفين بالقدر الذى لا يجعلهم يتحيزون لأى حزب 
سياسى . 

ويعد ذلك لا يزال السؤال يلح : هل تنتج اليايان قنبلتها الذرية ؟ الحقيقة 
أن اليابان تقاوم هذا الاغراء لاعتبارات أخلاقية وأخرى دبلوماسية فضلا عن 
الاعتبارات الاقتصادية . فمن الصعب على البابان وهى الدولة الوحيدة التى 
عرفت الذعر الذى تحدثه القنبلة الذرية أن يتخلى عنها ماتعها الأدبى فتقوم 
بإحداث هيروشيما أخرى لبلد من البلدان. ومن ناحية ثانية » فان إقدامها 
على انتاج قتبلتها سوف يعصف بديلوماسيته ا التى تقوم على أساس 


(1) Forbis, W. Ibid. P. 424. 
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عملاء اليانان التجاربين الذين يستوودون منتجاتها . 


ولكن لو أن الماتيا الغريية » وإبطاليا »وإيران » وجنوب أفريقيا » 
والیرازيلء والآرجتتين » والسويد » وسويسرا وغيرهم من الدول تعلموا كيف 


سواء من الناحية الأدبية » أو الدبلوماسية » أو الاقتصادية . 


فی وة شرع فاته اذا :صتصيت الولآناك ا اة ملخا الثووبة غم 
اليابان لسبب أو لآخر » فلن يكون أمام اليابان سوى الرد بأن يكون لديها قنيلة 
ذرية من صتع أينائها . إن ما تتمتع يه اليابان من تكنولوجيا متقدمة يجعلها 
فى وضع يكون فيه صنع قنيلتها هو الخطوة الآخيرة فقط . كما أن صتاعة 
القوة النووية تنتج كثيرا من البلوتونيوم كناتج إضافى متاح . ثم إن الجامعات 
اليابانية تخرج نحو ۳٠١‏ عالما نوويا كل عام , بالاضافة الى توافر الأموال لدى 
الحكومة . والسياسة الرسمية لليابان فى هذا المجال تهدف الى ابقاء اليابان 
قادرة على انتاج قنيلة ذرية فى خلال عامين من البدء فى هذا المجهود . 
وتحقيقا لذلك قانه يتوافر لدى الياباتيين مخزون لصتع اليورانيوم ٠٠٠١‏ على 


نطاق غير( ) . 


وينفس الحنكة التى أضقت على « قوة الدفاع الذاتى » صفة الدستورية 
الوجهة القانوتية فما على اليايان إن هى أقدمت على ذلك إلا أن تعمل على تغير 


(1) Forbis, W. Ibid. P. 426. 
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القانون الذى أنشئت بمقتضاه« الهيئة الذرية » اليابانية . وأكثر من ذلك » فان 
باستطاعة اليابان أن تطلق أية رؤوس نووية يتسنى لها صنعها . قالصواريخ 
اليابانية للقضاء حاليا لها نفس قوة الدفع والتوجيه التى لدى الأمريكيين قى 
هذا المجال . كما آن الصواريخ من طراز إم ‏ يى ( .17 .24 ) يمكنها ضرب 
الصين وشرقى روسيا بسهولة . 


ونجمل القول بأن هناك طريقتين منظورتين يمكن للعالم بهما أن يدقع 
اليايان للحصول على سلاحها التووى وهما : اتتشار صنع القنيلة بين دول 
العالم مما يجعل حصول اليايان على قنيلتها أمرا لا يشغل يال أحد , 
وسحب الأمريكيين لحمايتهم الذرية لليايان مما يجعلها تشعر بأنه قد تم التخلى 
وأنها صارت مكشوفة . وفى كلتا الحالتين سوق تنضم اليابان « للنادى 
الذرى » لأسياب تتعلق يالمكاتة والحتمية . 


والواقع أن الضرر الرادع لليابان بدرجة أكبر هو أن مدنها الصتاعية 
تمتد على هيئة شريط ضيق يشكل أسهل الأهداقف تعرضا الخطر فى العالم » 
فى حين أن أعداعها «المتصورين» » وهما الصين وأا لاتحاد السوقيتى يتمتعان 
بقدر أكير من الحماية توقرها اتساع مساحتهما . والتشتت بالنسية لمناطقهما 
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الفصل السابع 


اليابان على مشارف القرن الحادى والعشرين 


القصل السايع 
اليابان على مشارف القرن الحادى والعشرين 


أولا : الاتجاهات الحديثة فى التكنولوجيا : 

لقد رأينا فيما سبق أن نهضة اليابان الحديثة , وعوامل استقرارها قد 
وك غل هات أزمعة رنسرة تسب في او فاسل قات الد 
اليايانية متمثلة قى تجانس عرقى شديد » تولدت عنه صقتان هما : شدة 
الانضباط إلى حد يقوق التصور , والمرونة التى تمكن هذا الشعب من ملاحقة 
أى تطور فى سهولة ويسر » وهى المرونة البراجماتية - بمعنى المروتة المستمدة 
من الواقع الحى . يضاف إلى ذلك العتصر الرابع المتمثل فى حب للعلم شديد 
وأصيل وإصرار على حيازته من أى مصدر كان . يما جعل هذه الصقات 
مؤثرة وهادفة . ويمتد أثر هذه العتاصر المترايطة قى الشخصية اليابانية 
ليضيف تلقائيا إلى الياباتيين صفة خامسة فى حقيقة الأمر نتاج كل هذه 
لاضن س وه مار ة قات ة فى اصطاه شرت الط فى و عا دو 
رأينا ذلك فى ثنايا الكتاب حيث كان اليابانيون جاهزين حين أصدبت دودة القن 
فى أورويا با مرض فاغرقوا العالم بالحرير . ثم عند قيام الحرب العالمية الأولى 
حين انتهزت اليابان هذا الظرف وفرضت شروط تجارتها الخارجية » كم أيضا 
عند نشوب الحرب الكورية عام 116٠‏ بأن أمدت قوات الأمم المتحدة المحارية 
هناك بمعدات الحرب » وكذاك كان الحال بالنسبة لحرب فيتتام فى الستينيات - 
إذ اليابان مقتوحة الأعين على الدوام جاهزة دوما للإستفادة من ضريات الحظ 
أينما حلت وحيثما وجدت . ظ 


مشارف القرئ الحادى والعشرين لنرى ما لدى اليايان من مقومات التنافس 
ي الد الال 


ا 


أ - التكتولوجيا اليابانية 


يشهد العالم الآن مجموعة من التحولات الهامة سوف تتمخض لا محالة 
فى المجالات التكنولوجية عما يطلق عليه آثار « الثورة الصناعية الثالثة » المتمثلة 
فى أجهزة الاتصالات شديدة التطور » وأجهزة المعلومات المتقدمة جدا , 
وأساليب تطبيق الهندسة الوراثية » وغير ذلك من المجالات شديدة التطور 
والواقع أنتا نجد لليابان ميزة نسبية متمثلة فى ثنائية استخدام تكنولوجيتها 
يمعنى صلاحيتها للإستخدامين العسكرى والمدنى » وسوف يساعدها قى المزيد 
من ذلك تفانيها فى هذه المجالات الذى يبلغ حد التعصب قى يرامج البحث ‏ 
والتطوير لتدفع عن نقسها أيضا ما يوجهه إليها الغرب - وكأنه نقيصة - بأن 
اليابائيين إن هم إلا شعب مقلد .وأن عظمتهم التكنولوجية كانت فى حقيقة 
أصلها عالة على الفكر العلمى الغربى ٠‏ وتعمد اليابان إلى ركيزتين أساسيتين 
لتحقيق ذاتها واستمرار تقوقها وهما : برامج البحث والتطوير , والتظام 
التعليمى الذى ترتكن عليه هذه اليرامج . وقبل أن نعرض لهاتين الركيزتين » 
فقد يجسن الاشارة إلى بوادر تحول فى الاتجاه التكنولوجى العالمى الحديث : 
ثم نعرض لا فى يد البابانيين من « مقومات » أى« كروت » وهم يدخلون القرن 
الحادى والعشرين . 


فى البداية . يجدر القول بأن الميزة النسبية فيما مضى كانت حصيلة 
الموارد الطبيعية » فمن المعلوم أن القطن كان يزرع مثلا فى أمريكا الشمالية 
لعوامل متاخية من ناحية » ولخصوية الترية من ناحية أخرى . وكان غزل القطن 
يتم فى ولاية نيوإنجلند حيث كانت تتوافر رموس الأموال لبناء السدود 
لالحصول على القوة المحركة . ولكن دعنا نلقى نظرة على الصناعات السبعة 
التى يجرى النظر إليها باجماع على أنها الصناعات الرئيسية فى الثلاثين أو 
الأريعين سنة الأولى من القرن الحادى والعشرين وهى : « الميكرى- 
اليكترونات » » « والبايوتيكنولىجى » وصتاعات « المواد المستحدثة » والطيران 


س ون ب 


المدنى » والتيليكومنيكيشن » «١‏ والرويوت » والكمييوتر المتطور جداً . وهى 
كلها صناعات تستلزم طاقة ذهنية متميزة فى المقام الأول . وكاقة هذه 
الصناعات يمكن إقامتها فى أى مكان من العالم » وإتما يستلزم الأمر وجود 
العقل الذى بسيطر عليها ويديرها . لذلك قإن الميزة النسبية فى القرن القادم 
سوف تكون من صتع اليشر وليست نتيجة تواقر الموارد الطبيعية وهذا فى حد 
ذاته قى صالح اليابان . 


كذلك كان الذين يحرزون التفوق فى الماضى هم أولتك الذين يخترعون 
منتجات جديدة لأول مرة . قهكذا فعلت بريطانيا فى القرن التاسع عشر وهكذا 
فعلت أمريكا فى القرن العشرين . ولكن قى القرن القادم قإن عتصر 
المنافسةالحامسم سوف يكون من نوع جديد : من تكنولوجيا تطوير 
السلع المفترعة سلقا بإضافة تطوير عليها بما يمكن أن يطل ق عليه تعيسير 
New process Technology)‏ ) , وليس السلع التى يجرى اختراعها لأول 
مرة » ويصيح الأمر من ثم معكوبسا > فما كان متطليا بالأمس بالدرجة الأولى 
وهو اخترا ع شىء جديد وهو الذى يحقق القدرة على المنافسة - صار المطلوب 
الآن بالدرجة الأولى اجراء عمليات تطوير متقدمة على ما هى مخترع أصلا 
سواء كان - الذى قام باختراع السلعة هى نفس الذى يضيف عليها أم غيره . 


فإذا ألقينا نظرةالآن على الانقاق على عمليات البحث والتطوير 
Research And Development )‏ ) من جاتپ المؤسسات على الصعندين 
اليايانى وا لأمريكى د ا اشرات الا كا فته ر ما تنفقه فى 
هذا المجال على المنتجات الجديدة ونتقق الت لاقي على العدادات الى ي 
على تطوير السلع القديمة . أما اليايان قتقعل التقيض »> إذ تنقق ر" ما 
تخصصه فى البحث والتطوير على العمليات المضافة 1 Processes‏ ) التى 
تنصب على السلع المنتجة أصلا ( القديمة ) قى حين تنفق تتفق الثلث الياقى على 
المنتجات‌الجديدة . 


(1) Thurow, L. Head to Head. The coming Economic Battle 
Armong Japan, Europe And America. P.45. 
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ومن الطبيعى أن تحصل كل من الولايات المتحدة واليايان على أقصي 
فائدة مما ركزت اتقاقها عليه . وإنما يجدر ذكره فى هذا المقام أن الأمر كان 
يخالف ذلك فى الستينيات من القرن الحالى حيث كان التركيز قى الأبحاث على 
إختراع سلع جديدة يعطى مردوداً أكير من الانقاق على إجراء عمليات اضافة 
على سلع قائمة وتصبح القكرة واضحة : وهو أن الذى يتمكن من جعل المنتج 
المطرووح قى الأسواق أكثر رخصاً هو الذى يتمكن من الاستحواز عليها من 
مخترعها الأصلى . قهل اليابان على أعتاب ثورة تكنولوجية جديدة ؟ 


لقد رأينا كيف صمم الياياتيون ياصرار لا يعرف الكلل على اللحاق 
تكنولوجيا بالغرب قى بداية نهضتهم قى عصر الميجى . وكانت لديهم الشجاعة 
القكرية أن يبنوا صناعة للصنب فى يلد لا يوجد فى أرضه خام الحديد » 
وسنرى أن ديهم الشجاعة الآن ليدخلوا فى عصر جديد تصيح اليابان فيه بلداً 
للمخترعبن » ولتصبح اليابان التى ظلت حتى الآن تصدر ناتج العمل » بلدا 
تصدر العقول » ويذلك تدخل اليابان عصر معجزة جديدة . 


ولقد سيطرت فكرة تغيير الهيكل الصناعى اليابانى على عقلية المخططين 
اليابانيين التى تتسم بقدر كيير من المرونة إعداداً للمستقبل . ورغم أن وزارة 
التجارة الدولية والصناعة اليايانية ( 24.1-1.1 ) وهى العقل المدير الذى يخطط 
للصناعة والتجارة فى اليابان قدرت أن اليابان سوف تحقق أكبر ناتج قومى 
إجمالى قى العالم عام ٠‏ ١٠٠؟ ‏ فإن هناك تحولاً أساسياً فى الهيكل الصتاعى 
الياياتى تتضمن التركين على نوعيات من الاتتاج الاليكترونتى « مكثف المعرقة » 
مثل تكتولوجيا الكمبييوتر شديدة التطور بما يطلق عليه تعبير « عالم 
المعلومات « ) Information Society‏ ( 


ويرى بعض الخبراء أن اليابان تعمل حالياً على تطوير عمليات التشخيص 
الطبى ليصبح أوتوماتيكيا » , والتجهيزات الطبية التى تقدم خدماتها للمنازل 
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والمستشفيات يطريقة « الروموت - كتترول » . وكذلك التليقونات اللاسلكية 
المحمولة والمتصلة مياشرة بالأقمار الصناعية . وفى مجالات أخرى سوف 
تسعى اليابان إلى توليد الكهرياء مباشرة من الغازات المتآينة » إلى جاتب انتاج 
الخشب الصناعى ٠‏ وقطارات البضائع التى تسير يسرعة 7١١‏ ميلاً فى 
الساعة. بل إن اليايان سيق لها وأن خططت لانشاء مدن يكاملها قوق اليحر 
وتحت مياهه . وكثير من هذه الاختراعات مسوف تشكل الجيل الثانى من 
الصادرات اليابانية تحل محل التليفزيونات الملونة . وأجهزة التسجيل : 
وصناعات الصلب والبتروكيماويات والسيارات وهناك صناعة كيرى تغزى السوق 
اليابانى ذاتها فى المستقبل وهى التجهيزات التى تتحكم تماما فى التلوث . 


وعموماً فإن أليابان تسعى إلى ترك الصناعات التى يتخلف عنها قدر كبير 
من التلوث ولا تتضمن تكنولوجيا شديدة التطور للبلاد الأخرى مثل كوريا 
الجنوبية . وتسعى لتشجيع بعض الصناعات لديها مثل عمليات تكرير البترول 
من التى لا ينتج عنها تلوث للبيئة » وسيائك الصلب وصناعة الصلب من الخردة. 
وصهر الألمونيوم والمعادن قير الحديدية من الكتل المعدنية المستوردة. 
وبإختصار فإن اليابان تعد قوائم ودراسات للصناعات المستقبلية مثل الوقود 
الأيدروجينى » وتوليد الكهرياء من الطاقة الشمسية , وتوليدها أيضا من تيارات 
المحيط . وخلط وإعادة بلورة الصخور لجعلها شبيهة بالمعادن الأصلية . 


ثانيا : الاتجاهات الحديثة فى برامج البحث والتطوير : 

تسعى اليايان باستمرار إلى وضع صمامات أمن لدوام تقوقها 
التكنولوجى بالعمل الدعوب نحو تاصيل وجودها فى المجال العلمى 
والتكنولوجى بتكثيف عملية البحث والتطوير (1 & ۸) › حتى أصبحت اليابان 
الدولة الثانية من حيث الرقم المطلق فى هذا المجال , وثانى دول العالم - بعد 





(1) Forbes, W. Japan To-day P.P 432 - 434 
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( الاتحاد السوفيتى ) من حيث نسية الانقاق إلى الناتج القومى الاجمالى . 
وتأتى أهمية البحث والتطوير من ناحية أخرى من أن الأمر لا يقتصر على 
جودة السلعة أو الخدمة المنتجة بل يتعدى ذلك إلى خقض تكلفتها بما يوقرة 
ذلك من قدرة تنافسية فى الأسواق العالمية وتتميز اليايان عما سواها من الدول 
الصتاعية الكبرى بأن لديها الآلية ( 76136112337 ) متمثلة فى وزارة التجارة 
الدولية والصتاعة الياياتية ( 204.1.1.1 ) يما يتوافر فيها من حيراء فى شتى 
المجالات . 


إن العتصر الجديد الآن هو اتجاه اليابان الى التركيز على الأبحاث 
الأساسية ) )Basic Researches‏ . وهذا الاتجاه يؤكد بلوغ اليابان مرتية 
الدولة الصتاعية الكيرى . قلطالما عمد المهندسون والعلماء الياياتيون إلى 
إستتفاد طاقاتهم نحو تطبيق النتائج التى سبق أن توصل إليها الباحثون فى 
الغرب بعد أن يجروا عليها مزيداً من التحسينات وقد أتى الوقت - بعد أن 
وخزتهم مقولة الغرب يأنهم مقلدون ( 215ع:/ز000) ) أن يبرهنوا أنهم أيضا 
يستطيعون القوز يجوائن تويل للعلوم ( وحقيقة الأمر فقد حصل ستة من 
العلماء الياياتيين على هذه الجائزة منهم أريعة فى انجازات العلوم ) . بيد أن 
هذا العدد الذى حصل عليه العلماء اليابانيون لا يتناسب مطلقاً مع حجم 
الاقتصاد اليابانى » ومن ثم صارت الحكومة اليابانية تقوم بتشجيع الاتجاه تحو 
البحوث الأساسية . غير أن الحكومة اليابانية تنتقى الأبحاث الأساسية التى 
تركز على مشروعات علمية التى تتضمن قدرا كبيراً من المخاطرة وتكون هامة 
بالنسية لمستقيل اليايان . 


وإنما يلاحظ من ناحية أخرى أن اليابان وهى تسعى لتحقيق الاكتفاء 
الذاتى الكامل قى عدد من القطاعات عالية التكنولوجيا خاصة يرامج القفضاء , 
ويرامج الطائرة العسكرية من الجيل القادم . والكمبيوتر المتطور جداً تتعرض 
لنقد شديد على أنها تتصرف كدولة غنية لا تأيه للعالم الخارجى . وترد اليابان 
بان لها الحق أن تنفق مالها حيث تشاء . 
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لقد بلغت إنقاقات اليايان عام ۱۹۸١‏ على البحث والتطوير ۸ر۲ / من 
إجمالى الناتج القومى فى حين كانت هذه النسية ارا / قى متتصمقف 
الستينيات . وقد خططت اليايان أن تنمى هذه التسية ٠١‏ / ستويا . وإذا تظرتا 
إلى هذا الانقاق كنسبة إلى التاتج الإجمالى القومى فإن اليابان تكون قد سبقت 
الولايات المتحدة قى هذا المجال وتحتل المركز الثانى بالتسبة لألماتيا ( الغريية ), 
وحقيقة الأمر , فإن « الهيئة اليابانية للعلوم والتكنولوجيا » التى تضم مسئولين 
حكوميين إلى جائب عدد من خيراء القطاع الخاص قررت رقع الاثقاق على 
برامج اليحث والتطوير لتكون در" / من الناتج الاجمالى القومى قبل حلول 
التسعنتيات )١(‏ 1 


ويلاحظ أن القطاع الخاص اليابانى يسهم من جانبه بتمويل نحو ۸۰ / 
من جملة ما تم انقاقه على هذه البرامج . كما يلاحظ أن الهدف من هذه 
البرامج هو هدق تجارى فى المقام الأول ولا يخصص منه للانقاق الدقاعى 
سوى نحو ه / . وحين أقدمت اليايان على المشاركة فى برامج حرب النجوم 
وهو ما يطلق عليه ( ت19/1975اتهآ ت05تات(1 عأعه21غا5 ) قإنه لاعتبارات السياسة 
الداخلية اضطر المسئولون الحكوميون فى اليابان إلى إخقاء مسائل الجانب 
الدفاعى فى هذه الأبحاث خوفا من الرأى العام الداخلى . 


ولقد أدى زيادة الانفاق على برامح البحث والتطوير على التحو الذى 
أشرنا إليه من جانب اليابان أن ظهرت موجة قوية من صادرات اليايان 
ووارداتها من التكنولوجيا متمثلا فى براءات الاختراع . وتطور الأآمر على الحو 
التالى : فقى الفترة من 198٠ - ١560٠‏ دخلت اليابان فى مجالات التعاقد على 
عشرات الألوف من براءات الاختراع لكنها كانت تشترى من العالم براءات 
اختراع أكثر مما كانت تبيع له واتخذت من ذلك مقياساً لنضوجها فى هذا 
المجال . ولكن فى الفترة من 191/١‏ - ۱۹۸۱ إرتفعت صادرات اليابان من 
براءات الاخترا ع من ٠١‏ مليون دولار إلى /ا"ه مليون دولار . وارتفعت نسية 


(1) Frost, E. Ibid. P 59. 


foo‏ سس 


ما تصدره من براءات الى ما تستورده منها من ۲١‏ / إلى ٦۷‏ / منها وظلت 
7 حتى صار الرقمان متقاريين آى صار ما تصدره مقاريا لما نستورد هد 
عند رقم مليار دولار بالنسية لكل من الاتجاهين . 


على أنه فى أواكل الفماعيتيات كاكت الولانات القمدة سنتوصن الشقبطر 
الأكير من صادرات اليايان من التكتولوجيا .ولا يزال التيادل التجارى يين 
الولايات المتحدة واليايان قى مجال يراءات الاخترا ع ينسية ” : ١‏ فى صالح 
الولايات المتحدة » 1لا أته من المتتظر أن تتوازى قيمة عقود وبراءات الاختراع 
فى المستقبل بين الولايات المتحدة واليابان . 


ثالثا : أثر النظام التعليمى : 

تولى اليابان نظامها التعليمى أهمية فائقة ياعتياره الضمانة اللازمة 
والأكيدة لنجاح برامج البحوث والتطوير وأدائها لدورها المنشود بالقدر الأوفى . 
ولقد رأينا فى القصل الثالث من هذا المؤلف كيف أتت النهضة العلمية 
والتكنولوجية فى اليايان على أيدى رجال عهد الميجى ( ۱۸٦۹۸‏ - ۱۹۱۲ ) 
متسارعة للحاق يالغرب . وسعياً من اليايان فى الآونة الراهنة إلى تأصيل 
مبادراتها العلمية عملت على توفير أعداد ضخمة من الباحتين فى مجالات 
البحث والتطوير حتى صار من بين كل مليون مواطن ٠٠٠.‏ عامل فنى متقدم 
مقايل ٠٠٠١‏ فى كل مليون بالنسبة للولايات المتحدة » ومقابل ۲٠٠١‏ بالنسية 
لالماتيا . كذلك الحال يالنسية للمهندسسيين الياحثين , قلدى اليايان حاليا عدد 
منهم يزيد عما لدى الدول الصناعية المتقدمة جميعها بما في ذلك الولايات 
المتحدة . ويكفى دليلاً على شدة إهتمام اليابان فى هذا المجال أن أفرز تظامها 
التعليمى عام ١187‏ جيشاً من الباحثين يبلغ ...٠ر١١7‏ بياحث يعملون فى 


(1) Frost, E. Ibid. 2. 3 
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مجال البحث والتطوير وهى رقم يساوى كل ما لدى بريطائيا وقرنسا وآلماتيا 
( الغربية ) قى هذا المجال . 


هذا النظام التعليمى المتقدم هى الذى مكن اليابان أن تتفوق للمرة الأولى 
على الولايات المتحدة قى انتاج السيارات . حيث أنتجت ١45رل‏ مليون سيارة 
مقايل 49 .رلا مليون سيارة أنتجتها الولايات المتحدة . والآن وقد ترايطت 
مشروعات البحث والتطوير - الذى دعامته نظام تعليمى متميز -- صار السؤال 
المطروح عما إذا كانت أى مؤسسة لانتاج السيارات الأمريكية تضمن البقاء 
لعشرين سنة قادمة فى ظل المنافسة اليابانية فى إنتاج السيارات . فقد تمكنت 
اليابان من الحصول الآن على "١‏ / من حجم سوق السيارات قى أمريكا فى 
عام ۱۹۹١‏ ء وكاتت التعليمات الصادرة من إدارة شركة تويوتا لقروعها هى أن 
الشركة عقدت العزم على تكون هى الشركة التالية فى الترتيب لشركة جترال 
موتورز قيل أن يحل تهاية القرن العشرين . 


ونلاحظ أنه - وحتى في ظل القواعد الأمريكية - فإن صناعة السيارات 
الأورويية لم تتمكن من مجاراة اليابانيين فى تطوير سياراتهم . قشركات قيات , 
وبيجى » ورنج - وروشر ٠‏ ورينى » قد تمكنت اليايان من إزاحتهم تماماً من 
السوق الأمريكية . وحين أدخلت اليايان سياراتها الفاخرة مثل « لكسوس » » 
وإنفينيتى»وآكورا »فقإن صناع السيارات الأوريية الفاخرة من أمثال 
«مرسيدس» «٠‏ وأودى » «٠‏ وقولقى » . وحجاجوار صارت تفقد تصيبها فى 
السوق الأمريكية , وأصبحت قى وضع دفاعى لا تحسد عليه أمام مميزات 
السيارة اليايانية ورخصها التسبى . ويتعجب الأوروييون والأمريكيون : هل 
أصبح مديرى هذه الشركات الذين كانوا بمثاية مفخرة أورويا هكذا أقل كفاءة 
بالنسية لغزى سوق السيارات الأمريكية . أم أن برامج البحث والتطوير - 
وركيزته قد أصبحت قوة ضارية صعب عليهم ملاقاتها © . 


(1) Thurow, L. op. cit. P.P. 114 - 115 
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وفى ظتنا أن اليايان سوف تستطيع خلال العقود الأولى من القرن 
الحادى والعشرين التوصل إلى مخترعات من صميم أفكارها بعد أن تأخذ 
برامجها للبحث والتطوير قى ظل تظامها التعليمى المتطور وقتها الكاقى » إذ أن 
اليايان كانت قد اختصرت بعض المراحل التى اقتضى نضوجها فى الغرب 
أجيالاً متعاقبة فى جيل واحد أى جيلين » ومن ثم فلا نجد لدى اليابان مثلا 
سوى عدد ضئيل جداً ممن حصلوا على جائزة نويل فى العلوم الأساسية 
B1٥8 (‏ ) . وهذا العدد لا يتناسب يقيتاً مع تهضتها العلمية والتكنولوجية . 
والواقع أن السبب قى ذلك راجع إلى التزوع الياياتى للحاق بالقرب - طيقا 
لشعارهم القومى الذى أطلقوه قى عهد الميجى : « قلدوا الغرب ثم اسيقوه » 
على مدى خمسين عاما - جعل اليتيان التعليمى اليابانى ينزع بذوره ياتجاه 
الهندسة بأكثر من نزوعه ياتجاه العلوم . والدليل على ذلك أنه فى الوقت الذى 


كانت قيبه الولايات ١‏ لتحدة تخرج من كل Na E‏ من سكاتها 5 علماء , 
۲ مهتدسا كانت اليابان على التقيض تخرج من هذا العدد عالمين اثنين وتسعة 
مهتدسيين . 


رايعا : التطور الاقتصادى : 

ويمثل ما جاء تيو اليايان مركزها العلمى والتكنواوجى متسارعا ٠‏ قكذلك 
الحال بالنسبة لاحتلالها المركز الثانى على الصعيد الاقتصادى العالمى . ولم 
يكن الناتج القومی الیابانی عام ٠۹١۲‏ يزيد على /' الناتج القومى لأى من 
فرتسسها ويريطانيا . ولكن هنا الناتج الاجمالى الآن يزيد على مجموع الناتج 
القومى لألمانيا ( الغريية ) » ويريطانيا وفرنسا مجتمعة . وأصبح من ثم يشكل 
./' الناتج الاجمالى القومى الأمريكى أى ار؟ تريليون دولار مقايل ر؛ 
تريليون دولار . 


ولقد رأينا قيما سيق أن هشذة « المعجزة » الاقصادية كاتت حصيلة عدد 
من العوامل الخارجية من ناحية والداخلية من ناحية أخرى . ولقد تمت نتائج 
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هذه العوامل فى تزامن مثير . فكانت مزيجا من ضريات الحظ مع توثب ياياتى 
شديد البقظة , ولقد سيق أن أشرنا إلى أن نشوب الحرب الكورية عام ١56٠‏ 
وؤيادة الانقاق العسكرى الأمريكى بسبيها قد عمل على اتقاذ يعض الشركات 
اليايانية التى كانت فى أوضاع متردية مثل شركات تويوتا » ولكن هذه الشركة 
فيتنام فى الستينيات فاعطت هذه الشركات مزيداً من قوة الدفع - إلا أن تقطة 
التحول التى أسهمت قيها الولايات المتحدة عقب الحرب العالمية الثانية ولفترة 
طويلة يعد الحرب هى قبولها سعراً متخقضا للين اليايانى هى ١1٠‏ يتأ للدولار 
مما حقق للايان طقرة تصديرية هائلة تسيبت فى إتعاش صناعاتها الناشئة 


حينذاك 1 


لكن تضافر هذه العوامل الخارجية وتزامنها مع شعب شديد الانضباط 
موفور المرونة قى فكرة وقى أدائه » مكن اليابان من أن يصبح اقتصادها عالميا 
نتيجة استمرار التمى الاقتصادى اليايانى من متتصف الخمسيتيات وحتى حلول 
الأزمة البترولية ۱۹۷٣١‏ بعجلة متزايدة ومستمرة . وواقع الأمر فإن الاقتصاد 
اليابانى مر يمتعطف خطير ايتداء من أزمة البترول هذه . واتخذ له سمة 
جديدة هى التى مكتت له من تيواً مركزه العالمى . وذلك بان صار معدل 
الزيادة فى صادرات اليابان سنويا يتجاوز معدل الزيادة فى الناتج الاجمالى 
القومى مما غير من الهيكل الاقتصادى اليابانى بجعله يجنح نحو التصدير 
الخارجى أكثر بكثير مما كان عليه فى القترة السايقة . وصارت اليابان قى 
وضع جديد تصدر كثيراً جداً وتستورد قليلاً مما شكل عبتا ثقيلا على 
اقتصاديات الدول الأخرى الذى يميل اقتصادها نحى تحقيق عجز قى موازيتها 
التحارية وعلى الأخص الولايات المتحدة . 


ومما زاد الطين بلة بالنسبة لهذه الدول أن هذه القوائض اليابانيه 
الضخمة بدلاً من أن يجرى انقاقها داخل اليابان » قإنها وجدت طريقها إلى 
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الخارج بصفة استثمارات رأسمالية ضخمة , فقد كان القائض التجارى 
اليايانى عام 15481 قد يلغ ٠١”‏ مليار دولار منها ؟ه مليار دولار عجز فى 
الميزان التجارى الأمريكى » بل إن التدقق الرأسمالى النازح خارج اليابان بلغ 
فى ذلك العام ١54‏ مليار دولار . وفى الجهة المقابلة حققت الولايات المتحدة 
عجزاً تجاريا بلغ 4 "مليار دولار » واستوعبت تدققا رأسماليا أجنبيا بلغ لاه 
مليار دولار . وكانت اليابان فى عام ۱۹۸١‏ أكير دولة دائنة فى العالم بتحقيق 
أصول صافية خارجية بلغت ٠١‏ مليار دولار يينما أصيحت الولايات المتحدة 
أكير الدول استدانة حيث صارت مدينة للخارج بنحو ٠١۷‏ مليار دولار . 


لذلك فإن الاقتصاد العالمى صار يعانى من اتعدام قى توازته تسيب قيه 
خلل أصاب التوازن بين ما تحققه اليابان من قائض تجارى هائل ويين العجز 
الذى صار مزمنا قى إجمالى الموازين التجارية لدول العالم أجمع . وهذا 
الوضع لا يمكن أن يستمر طويلا دون أن تحدث أزمة عالمية كبرى على 
الصعيدين الاقتصادى والمالى . وكان على اليابان - فى نظر الولايات المتحدة 
على وجه الخصوص - أن تعدل من هيكلها الاقتصادى تعديلاً جذريا لملاقاة 
هذه الأزمة , وليكون الاقتصاد اليابانى عامل موازنة فى مواجهة المجتمع 
الاقتصادى العالمى بدلا من أن يكون عامل خلل به بالنظر إلى ثقل اليابان 
وقوتها الاقتصادية قى العالم . 


ولصالح الاقتصاد العالمى ومن أجله كان على اليايان أن تخقض من حجم 
صادراتها وتزيد من وارداتها .ومن الجدير بالذكر أن الين اليايانى حقق . 
تصاعداً قى سعر صرفه مع الدولار يلغت ۰ / فی منتصف عام ۱۹۸۷ . 
وكان من المتصور أن الين فى حالة إرتقاعه أن يعمل على زيادة أسعار السلع 


(1) Robert Ozaki, The Japanese Economy Internationalized, 
Current History, April 1988. P. 157. 
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اليابانية بالنسبة للمستوردين الأجانب » ويالتالى يقلل من أسعار السلع 
الأجنبية فى مواجهة السلع اليابانية ويقلل ذلك بدوره من فائض الميزان التجارى 
اليابانى . ولكن ظهر أن هناك عدداً من الضوايط لكى يتم ذلك , أهمها أن 
يكون الطلب على السلع اليابانية متمتعا يمرونه السعر حتى تعمل الأسعار 
المرتقعة للسلع اليايانية على إعراض المستوردين الأجانب عن شرائها . ولكن 
بات واضحاً شدة اعتماد المستوردين الأجاتب على المنتجات اليايانية إما لعلى 
جودتها التكنولوجية من جهة آو لإعراض الياباتيين أنفسهم عن شراء متتج 
بديل لسلعهم حتى وإن كان أرخص سعراً . 


ويرجع تجاح اليايانيين فى تلافى هذا الوضع باللجوء إلى استخدام 
خاصية المرونة فى تقكيرهم وذلك بقيامهم يتصدير توعيات من السلع عالية 
التكنولوجيا لا ينافسهم فى انتاجها مناقس ء ويذلك تكون اليابان قد طيقت 
القاعدة الاستراتيجية المشهورة : ين الهدف المتحرك أصعب مثالا من الهدف 
الثابت . 


ولكن يثور السؤال : هل تظل المعجزة الاقصادية اليابانية التي بدأت 
بشائرها فى أعقاب الحرب العالمية الثانية وأخذت زخمها الجدى يعد الحرب 
الكورية مضطردة الإزدهار رقم ظهور عدد من العوامل التى بدأت العمل ضد 
هذا المد اليابياتى ؟ قد يكون أهم هذه العوامل قى رأينا تلك المناقسة الجديدة 
من جانب بعض الدول الآسيوية ممن أطلق عليهم اسم النمور الآسيوية مثل 
كوريا الجنوبية وسنغافورة وتايوان وتايلاند وماليزيا . فهذه الدول تتمتع الآن 
بمثل ما كانت تتمتع يه اليابان من ميزة نسبية فى انخفاض الأجور وتناقس 
الوساناخ يصق قن لشب الأطفالوالتسسوحات :وبا السسن العستلفه : 
والسيارات . 

أما العامل الثانى والتالى له في الأهمية » فهو رد القعل العدائى تجاه 
اليايان نتيجة اختراق اليابان لأسواقهم يسلعها المتميزة حتى بلغت قوائض 


خا 


الموازين التجارية مع المجموعة الأوروبية والولايات المتحدة قدراً ألجأ المجموعة 
الأورويبيةإلى إقامة يعض الاجراءات الحمائية من بينها تحديد حصص 
للواردات . أما الولايات المتحدة فاتها لاستمرار دعوتها لحرية التجارة الدولية 
فإنها لم تاخذ بعد يهذه المعايير الحمائية وتفاوض اليابان تباعاً على فتح 
أسواقها للسلع الأمريكية . 


على أن هناك عاملاً ثالثا يوليه اليابانيون أهمية كبيرة , هى التركيبة 
العمرية للياياتيين » إن أنه بحلول عام ۲١٠١‏ يكون لدى اليابان أقل نسبة مقارنة 
بنظائر اليايان من الدول الصتاعية الكيرى ممن هم فى سن العمل 
(من ١١‏ - 55 ستة ) » مما سوف يتطلب من اليابان إنفاقا ضخما على 
الضمان الاجتماعى » فضلاً عما يترتب على ذلك من هبوط فى الديناميكية التى 
تتمتع بها القوى العاملة اليابانية . 


وعلى الرغم مما تقدم . فإن كاقة الشواهد تشير إلى أن اليايان سوف 
تظل متفوقة على آقراتها من الدول الصناعية الكبرى فى مستهل القرن الحادى 
والعشرين > إذ نجد أن اليايان تعتمد على المواد الخام المستوردة قى المقام 
الأول ( 15 / من إحتياجاتها اليترولية » ”4 / من احتياجاتها من الحديد الخام 
٠‏ / من احتياجاتها من النحاس ) ونجدها تستقيد فائدة كبرى من تدنى 
شروط التجارة العالمية فى غير صالح هذه الخامات » فعلى سبيل المثال » فإن 
الاتخقاض الشديد فى أسعار البترول الذى حدث يعد عام ۱۹۸١‏ وقر لليابان 
ملبارات الدولارات كل عام . كذلك فإن ارتقا ع سعر الين فى الوقت الذى سوف 
يساعد على تخقيض جاتب من صادرات اليايان . فإنه سوف يعمل من تاحية 
أخرى على تخفيض تكلقة الواردات اليايائية وأعليها من المواد الخام . مما 
يجعل الصناعات اليايانية تظل فى وضع تتاقفسى . وييقى بالثالى معدل 


)1١ Kenncdy. P. the لو ألنا لصن عذرخا‎ (he grein powers, ].2. 462 . 
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لكن هناك عاملا آخر هاماً يعمل لصالح مستقيل اليابان وهى تدخل القرن 
الحادى والعشرين مستخدمة فيه ما تتمتع به الشخصية الياباتية وهو شدة 
المروتة والتى طالما أشرتا إلى ذلك فى مؤلقتا هذا . وهى اللجوء إلى استخدام 
التكنولوجيا اليايانية العالية . فاليابان كما رأينا انسحبت طواعية ويتخطيط كامل 
من بعض الصتاعات كالمنسوجات » ويناء السفن العملاقة . والصلب تاركة هذا 
المجال للنمور التى تتمتع بميزة نسبية قى اليد العاملة الرخيصة . فتقدم 
اليايان فى مجالات الكمبيوتر يلغ حد الإعجاز يما يسمى الجيل الخامس من 
الكمبيوتر شديد التطور الذى يعمل يأسرع مثات المرات مما يوجد منها حاليا 
ويحقق أرياحا خيالية نتيجة مقدرة هذا التوع على حل الشفراتء وإجراء 
التصميمات الخاصة بنماذج الطائرات . 


وفى هذا المقام تجدر الاشارة إلى أن وزارة التجارة الدولية والصناعية 
(5.1.1.1 ) تخصص مبالغ ضخمة بالتنسيق مع الشركات الكبرى مثل 
هیتاشیء» وفوجيتسو ( 0ا5اآزلا1 ) » ليس هذا فحسب » پل تلج اليابان ميدان 
التكنولوجيا الخاصة يعلم الأحياء ( /ا8 81016612010 ) يما يتجم عن ذلك التوع 
من رقع الطاقة الانتاجية للمحاصيل الزراعية . 


ولريما كان الرويوت الصناعى من المجالات الى سوف تحقق قيها اليايان 
إعجازاً مذهلاً . فقى اليايان الآن مصائع كاملة تدار يالرويوت والكمبيوتر 
والليزر » ويذلك تكون اليابان قد سعت يمرونة فائقة إلى حل التركيبة العمرية 
للقوة العاملة اليابانية التى لأشرنا إليها آنقا . وتلاشت يطريق غير مياشر الميزة 
النسبية التى تتمتع بها دول النمور الآسيوية . 


(1) Kennedy, P. Ibid. P.463 


ت 


ومن الجدير بالذكر أن الاحصاءات الأخيرة تشير إلى أن اليابان لا تزال 
مستمرة قى استخدام عددمن الرويوت الصناعى يضاهى ما لدى بقية دول 
العالم الصتاعى مجتمعين . بل أن هناك دراسات توّكد أن اليايانيين يستخدمون 
ما لديهم من أجهزة الرويوت بكفاءة أكثر من الأمريكيين() . 


ومن العوامل التى تساعد اليايان على المنافسة أن ميلها لاستيراد السلع 
المصنعة من الدول المتقدمة يبلغ ,/' هذا الميل لدى الولايات المتحدة كما ييلغ 
/' من ذلك الميل بالنسية لألمانيا . ومن الأمور العجيبة فى هذا المضمار أن 
اليابان تلجاً إلى تحديد سعر تفضيلى ٠‏ فتبيع جانيا من سلعها فى السوق 
المحلى يسعر أعلى من سعرها فى الولايات المتحدة مثلاً ويكون سعرها فى 
الداخل أعلى بتسبة تصل إلى 41 / عن سعر نقس السلعة قى الولايات 
المتحدة ويمكن من الناحية النظرية شراء هذه المتتجات في أمريكا وإعادة بيعها 
قى اليابان وتحقيق قدر كيير من الريح » ومع ذلك فليس هناك فى اليابان من 
بقدم على الاستفادة من هذه الميزة » كما أن الأجانب الذين لجأوا لذلك أخفقوا 
كيام 


واليابانيون من جهة أخرى من أشد الناس تضحية للاستهلاك فى سبيل 
المستقيل . ققى خلال السنوات الخمس الأخيرة من الثمانينيات كان بمقدور 
اليابانيين أن يستثمروا “ره؟ /ز مسن إحمالى ناتجهم القومى قسى حين 
استثمرت الولايات المتحدة ١7‏ / فقط من إجمالى الناتج القومى الأمريكى , 
ويمكن أن تتضح الرؤية بدرجة أكير إذا تأملنا عدد أجهزة الرويوت التى تعمل 
فی اليايان . فالياباتيون يعلتون أن لديهم من هذا الرويوت ٠..ره77‏ فى حين 
يقول الأمريكيون أن هذا العدد لا يتجاوز. ٠‏ ٠ره؟١رويوت‏ . ولكن أيما كان هذا 


(1) Kenncdy., P. Ibıd. P. 463. 
(2) Thurow, L. Op. cil. PP 114, 110. 


ب 


الرقم أو ذاك فإنه فى كلتا الحالتين يفوق ما لدى الأمريكين منه وهى ... ./الا 
رويوت . ولكن هذا الاتجاه لم يأت عفواً فله جذوره التاريخية . ققد كان هناك 
تخطيط ياياتى مسيق لتحويل الموارد رأساً من الاستهلاك إلى الاستثمار لكى 
تتمكن اليابان من استعادة قواها يعد الحرب العالمية الثانية . ولقد عمل النظام 
الضريبى والمالى الياباتى الذى كان قد صمم على أساس عدم النظر إلى الريح 
السريع قى دعم هذا الاتجاه . فقى أواخر الخمسينيات رجدنا اليابان تستدين 
۰ من رأسمالها . 


أما عنصر قيول اليايانيين التضحية بالحاضر فى سبيل المستقيل وقيول 
عائد أقل مرحليا قيتجسد قى مثال حى فى أسلوب شركة هوندا قى هذا 
المضمار . ققى خلال فترة الخمسة عشر عاماً من 31976 - .158 حينما 
دخلت صناعة السيارات اتخفض عائدها من ٩‏ / الذى كاتت قد وصلت اليه 
أيام كانت هوندا تصنع الدراجات إلى " / فقط حين دخلت صتاعة السيارات . 
لذلك فإن جانيا كبيراً من النجاح الياياتى قى ملافاة إرتقاع أسعار الين يرجع 
فى حقيقة الأمر إلى أن اليابانيين يقيلون أريحية أدتى دون مضض . ومن ذلك 
أيضا أن شركات ماتسوشيتا ٠‏ وهيتاشى أيدت رغبتهما فى إنقاص أريحيتهما 
للتنصف فى سييل اليقاء فى مضمار المناقسة الدولىة" . 


تقطة أخيرة نسوقها فى نهاية الحديث عن المنافسة الاقتصادية قى مستهل 
القرن الحادى والعشرين وهى إنتهاج اليايان لعدد من الاستراتيجيات القومية . 
فالحكومة اليابانية لا تتظر إلى الشركات على أساس الكاسب متها والخاسر , 
حيث تنصب استراتيجيتها على المشاركة فحسب ولكن لا تفرض سيطرتها » 


(1) Thurow, L. Ibid. P. 130. 


ھ۳ ~~ 


فالشركات اليابانية ترفض عادة أن تأتى أية مبادرة تجارية من جانب الحكومة . 
وتعتمد الحكومة اليايانية فى سعيها نحو إعداد استراتيجيات قومية إلى التركيز 
على تلك الصناعات ذات الطلب المرن » والتى تتمين بنسبته نمو عالية الانتاجية 
من جهة » وإرتفاع القيمة المضافة بالنسبة للعامل من جهة أخرى . 


ومعنى على القيمة المضافة أجر أعلى بالنسبة للعامل . أما على نسية النمو 
فى الانتاجية فمعتاه ارتفاع الأجور بسرعة حتى لى انخقضت الأسعار . وحينما 
بتحقق الهدفان : انخفاض قى الأسعار فى الوقت الذى يتاثر الدخل بالزيادة - 
نتيجة مرونة الطلب - تكون الحصيلة إتساع الأسواق بسرعة وعدم اللجوء إلى 
الاستفناء عن العمال وخاصة العمالة التى حرى تدريبها ٠‏ إذ تظل قى المشروع 
بصفة مستمرة ولقد طبقت هذه الاستراتيجية بنجاح على صناعات الاليكتروتيات 
الدقيقة وتكنولوجيا الأحياء ( :8101661120108 ) . وصناعات الاتصالات » 
والطائرات المدنية » وصناعة المواد العلمية المستحدثة . والكمبيوتر . 


إن سياسة وضع الاستراتيجيات تخلق مصاعب جمة للدول التى لا تنتهج 
مثل هذا الأسلوب لكن هذه الاستراتيجيات القومية لازمة ولا شك للمناقسة . 
فمثلا نجد أن اليابان قد أعلنت مؤخراً عن استراتيجية قومية للاستيلاء على 
٠‏ / من صناعة الطيران المدني قبل حلول عام ٠٠٠١‏ ومعنى ذلك أن قسبة 
العشرة بالمائة هذه ينيفي اتتزاعها من بين أنياب واحدة من الشركات المتتافسة 
فى هذا المجال . وهى صناعة الإيرياص قي أورويا ويوينج أو ماكدوتل دوجلاس 
فى الولابات المتحدة . 


س س س س ج س ی م ےہ من ود سے س س ےھ سے 


(1) Thurow, L. Ibid. P. 145. 


ات 


الخاقة 


إن اليابان التى تحصل الآن على ثانى أعلى مستوى دشل فى العالم 
تضم شعبا لا يتقيد الى حد كيير بأية أسس أو مبادىء جامدة » ولا يرى 
نه ا فى تقن ها مو أن ال دوقو کی و لکل ق 
تسنح لاقتتاصها . فاليابانيون استطاعوا بصورة كافية استيعاب تجرية الفكر 
الصينى الرقيع قيل أن يدخلوا ليلادهم الفكر والحضارة الأورويية ومن خلال 
ذلك لم يتركوا قرصة مواتية تمر دون الاستقادة متها . 


ا ان ات د ایی بت ها خی بدا سيا ب رين ا لوال 
الكبار فى تشكيل الزمرات الاقتصادية التى عرفت ياسم « الزايباتسى » . ثم 
وضع هؤلاء أيديهم فى أيدى العسكريين ويدأوا ينشئون دولة عسكرية تحت 
شعار « دولة مرفهة وجيش قوى » . قأهدرت الحريات الوليدة داخل اليايان 
كما أن التوسع العسكرى فى متشوريا والصين جعل اليايان تنعزل شيئًا فشيئًا 
عن المجتمع الاسيوى الذى طرحته ظهريا . واتضمت الى المعسكر الفاشى 
ومضى العسكريون الى« عسكرة » الدولة مع عدم توفر القهم الصحيح 
لحقيقة الأوضاع السياسية الدولية . قهزمت اليايان نتيجة جموحها وذاقت 
ويلات القصف الذرى عام ١95840‏ . 


ولما ساهمت الحرب الكورية )196٠0(‏ قى مخاوف الأمريكيين من انتشار 
المد الشيوعى فى المنطقة من ناحية واتحياز الصين كلية الى الكتلة الشيوعية 
)١1549(‏ من ناحية أخرى , كان على الولايات المتحدة أن تنتهز قترة احتلالها 
لليابان لتمد اليها معوناتها المكثفة ورأت فى إزدهار البابان عصمة لها من 


ت 


المدالة لشيوعى وكانت البايان 0 متحفزة رغم مأ أصايها من دمار قفتهضت 
تهضتها العملاقة التى تعارف اليايانيون أنفسهم على تسميتها «يالصحوة» . 


وتجلت المرونة الفكرية والمهارة التطبيقية فى أن الشعب اليابانى بعد 
الحرب بذل جهده لتوظيف التكنولوجيا التى حصل عليها فتمكن يبراعة من 
تحويل تكنولوجيا صناعة المدافع الرشاشاة لصناعة ماكينات الخياطةء وصناعة 
المناظير المكبرة الخاصة بالأغراض العسكرية فى صناعة الكاميرات وه كذا . 


وكان لابد لرياط المصلحة أن يريط الدولتين اللتين تطلان على المحيط 
الهادى فجمعتهما معاهدة الأمن المتبادل ومضت اليابان تستظل بالمظلة النووية 
الأمريكية لتحقق حلمها القديم فى اللحاق بالغرب ثم محاولة سبقه با لأسلوب 
السلمى فبنت قوتها الاقتصادية الجيارة . 


ويخطئئ من يعتقد أن الولايات المتحدة تحمى اليايان دون مقابل . فان 
واشنطن وطوكيق تتفقان على أن التوازن الاستراتيجى فى اسيا يهمهما معا 
بوجه عام . ولكن البلدين يجمعهما القلق نحو التعزيزات السوفيتية قى اسيا 
منذ أواخر السيعيتيات . ورغم أن الولايات المتحدة تتحمل الجهد الأكير الا أن 
أى جهد تبذله اليابان لملاشاة أثر هذه التعزيزات له قيمته الكبرى قى نظر 
الأمريكيين . 

فعلى سبيل المثال , تستطيع الصواريخ السوفيتية من طران 
( 19 - 8 - 55) التى تنطلق من غواصات ( 111 1)2( ) فى بحر أوكتسك - 
تستطيع أن تضرب بسهولة عمق الولايات المتحدة . ومن ثم فان قدرة اليابان 
على اغلاق مضابق صويا ( 5073 ) » وتسوجارو (151180111) » وتسوشيما 
( 1511513112 ) التى تدخل منها السقن الحريية السوفيتية الى قاعدتهم فى 
بتروباقولفسك ( 20110701/119/0512 ) فى المحيط الهادى عند حليج كامتشاتكا 


0 





Kamchatka )‏ ( سوفب لبيك الطريق أمام هذة السقن وبوقر للأمريكيين وق 
ثمينا ويوغر حرية الحركة لبعض القوات الأمريكية للانتشار فى أماكن آخری('). 


والى هذا التحالق الأمنى تضاف المصالح التجارية بين اليلدين وقد رأيتا 
مدى عمقها وشدة تشايكها وكيف أن الولايات المتحدة وهى تأخذ على اليايان 
استفادتها من المظلة الأمريكية للتتقدم تكنولوجيا صارت لها مصلحة فى أن 
تظل اليايان مزدهرة اقتصاديا . 


أما اليايان ققد استفادت عبرتين من خلال تجاريها الحديثة : عبرة على 
الصعيد العسكرى . وعيرة على الصعيد الاقتصادى . فإخفاق اليايان عسكريا 
فى الحرب العا مية الثانية ومعاتاتها المريرة للقصف الذرى جعلها تستيعد أية 
مقامرات عسكرية ولقترة طويلة قادمة وحددت طريقها قى التقوق السلمى . آما 
العبرة الثاذية فهى أنها مارست تقوقها الاقتصادى يسيب اتخفاض تكلفة 
منتجاتها لرخص اليد العاملة وحققت القدرة على التناقس التجارى لعلو 
مهارتها التكتولوجية . 


ولكى تتحاشى اليابان ظهور منافسين لها سواء على الصعيد الاسيوى 


فاليابان تنفق يسخا ءعلى مأ يسمى بيرتامج الأيحاث (Research)‏ 
والتنمية ) Development‏ ) ولذلك مختصر معروف ( 0[ > 1 ) . وفى عام 
1 على سيبل الثال يلغ أجمالى ما أنفقته اليايان على هذا البرتامج A‏ 
من إجمالى تاتجها القومى فى مقايل "ر١/‏ قى منتصف الستيتيات . 


(1) Frost, E. The New U.S.A. Japan Relalionship P. 125. 


ا 


وفضلا عن ذلك فان هذه النسبة تتزايد ١٠/ز‏ كل عام . قاذا اتخذنا هذا المعدل 
مقياسا » فانه يعتير أعلى من نظيره فى الولايات المتحدة ولا يسيقه سوى معدل 
ألمانيا الغربية . 


نتقطة هامة نود الاشارة اليها وهى أنه ما ورد ذكر اليايان وتجريتها 
الفريدة قى « التحديث »إلا توارد على الذهن كيف يتسنى محاكاة هذه 
التجرية والافادة متها . وهنا ينبرى مفكرى اليابان أتفسهم فيقولون لنا أنه ما لم 
يكم قان اترا الاما نرت دكن حبرا فن ا لستقديل الوصسوق 
الى استيعاب تكنولوجيا على مستوى أعلى . ويمتلون لنا الخطوات الهامة 
فى سبيل الحداثة بسلم من عشر درجات مثلا . 


وفى بدانة العو علن السلم فكون من السسي الوسدول الى الارجة 
الثانية دون الارتکاز على الأولى والتى هی إتقان أساس التكنولوجيا . لذلك 
فعند نقل التكتولوجيا من دولة أجنبية يكون من الضرورى أن يقوم الجانب 
الشاكر مشزاكها عن الحائب المتقدم :وها نوجد فى الدارحة الأولى موف مكوة 
ضروريا للدرجتين الثانية والثالثة وليقية درجات السلم . 


ثم يقولون أنه لى حدث فرق بدرجة واحدة يكون حجم التكاليف يحجم 
هذه الدرجة المفقودة كافيا . ولكن اذا حدث أن كان الفرق فى درجتبن معا 
فسوف لا يكون حجم التكاليف ؟ ولكن ٤‏ مثلا . واذا كان الفرق ثلاث درجات 
فقد يصل حجم التكاليف الى ١١‏ وهكذا . 


يقولون ذلك . ولعلنا لا نزال نذكر أن اليابانيين فى أول بعثة لهم 
( إيواكورا ) قى عصر الميجى قاموا بحساب ما فاتهم فكان فى نظرهم 
خمسين سنة أو يزيد قليلا » فأطلقوا شعارهم المعروف « قلدوا الغرب ثم 
ا 


وفى الآونة الأخيرة تقوم الدرل المتقدمة عموما يتشديد احتكارها لأسرار 
التنكنولوجيا المتقدمة عن طريق شركات كبرى مثل شركة « آى بى إم » 
للكمبيوتر وغيرها ٠‏ وتسعى هذه الدول المى تحويل التكتولوجيا ذات الطبيعة 
الأقلقى المستوى الى الدول النامية بشرط أن تكون هذه الدول المتقدمة قد 
صعدت درجتين اضافيتين أو ثلاثة على الأقل . يقسر ذلك الاتفاق الهائل على 
شئون الأبحاث والتنمية كما أشرنا منذ قليل . 


وعلى هذه الدول النامية أذن إن كانت دولا صغيرة أن تضم إمكاتاتها 
حتى تعوض ما فاتها بانشاء مراكز الأيحاث حتى تلحق بالركب وإلا لظلت تلهث 
لكى تلحق درجة ويكون العالم قد سيقها دوما يأكش من درجتين . وذلك ما 
فطنت اليه اليابان وقدمها على أول السلم . 


ولقد رأينا أن اليابان قد أصبحت ندا للولايات المتحدة على الجاتب الآخر 
من المحيط » وخاصة فى المجال التجارى وقد تجلى هذا التحدى فى عدم 
مقدرة الولايات المتحدة على اعداد سياسة شاملة لتجارتها الخارجية أمام 
المرونة اليابانية . 


فلما شعرت الولايات المتحدة عام 191/١‏ بوطأة العجن فى ميزاتها 
التجارى تلصالح اليايان عمدت الى تخفيض الدولار توقعاً متها أن ذلك سوف 
يعمل على الأمد الطويل على حل الأزمة . ولكن عند حلول عام ۱۹۷۷ عاود 
الأمريكيين نفس الشعور حين وجدوا أن الميزان التجارى الأمريكى لم يتحسن » 
ويدأوا فى التفكير فى اعداد سياسة شاملة لاصلاح هذا العجز . ومرة 
أخرى سمحت الولايات المتحدة للدولار بالاتخقاض فى عام ۱۹۷۸ بنسية 
وصلت الى نحو ٠١‏ أقل من قيمته قى عام ۷۱ . 


(1) Vogel. E. Japan as No 1. P. 226. 


ا 


وتوقعت الولايات المتحدة أن هذا التخقيض الى جائب يعض الاجراءات 
لحماية منتجاتها سوف يجعل قوى السوق التقليدية قادرة على تأدية دورها 
العو ف طا أن اليل الأتركية تكوة اركسى سدرا وان السلع الناياقة: 
سوق 'شكون أعلى سعرا + الكن ذلك لم يشحقق السيبين رئيسيين هما : أن 
اليايان تعتمد قى صتاعتها على الخامات المستوردة وأن تكاليف هذه الخامات 
يشكل 4/" ثمن المنتج النهائى سواء بالتسبة للصلب أو لبعض السلع الياياتية 
كالسيارات . 


لذلك لما اتخفضت قيمة الدولار للمرة الثاتية صارت اليابان تشترى المواد 
الخام بسعر أرخص »ولم ترتقع أسعار صادراتها إلا بقدر طفيف. وصارت 
اليايان تستطيع الآن شراء البترول والخشب » وكافة المواد الأمريكية الأخرى 
بسع أرخص مما جعلها تسبب حتى إضطرابا للسوق المحلية الأمريكية . 
والسبب الثانى هو تمتع السلع اليايانية يسمعة دولية من تاحية الجودة مما 
مكن لها استمرار التصريف رغم ارتفاع أسعارها. وفى الوقت الذى جابه فيه 
الياياتيون حصصا استيراديةمقيدة لعدد من سلعهم انتقلوا يسرعة ومهارة الى 
الأسواق الأعلى جودة ويذلك حققوا ارتفاع قيمة صادراتهم بالدولار للولايات 
المتحدة فى حين لم يحقق الميزان التجارى الأمريكى ضالته المنشودة . 


لكن الجانب الأكثر خطورة يتمثل قى أنه طالما أن الشركات اليايانية 
تستحوز يشكل مصطرد على تصيب آكير من الأسواق العالمية من أيدى 
الشركات الأمريكية » فان ذلك يجعل تلك الشركات أقل تحقيقا للريح » ويجعل 
الشركات اليابانية أكثر ريحاً يما يمكتها بالتالى من تحمل تكاليف الأبحاث 
الياهظة لإعلاء الجودة وتحديث إمكاناتها ياستمرار مما يحرم الشركات 
الأمريكية من هذه الميزة . وهكذا تدخل فى حلقة مقرغة أمام مرونة التخطيط 
اليابانى . 
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ملصطق 
تاريخ اليابان الحديث 
سحل تأريخى 


: ) ۱۸٩۷ ١5.“ ( عصر إيدى‎ 


- 


-_- ۹ 


- 5 


مما 


—- \ A 


- 11 


تعيين توكوجاوا اياسى حاكما عسكريا بقرار من الاميراطور. 
ويقوم.إياسى يشكل حكومته قى مدينة إيدى (طوكيى حاليا) . 
وضع القيود على سقر الياباتيين الى الخارج ومنع دخول 
الات نال الأمله فبفاعدا البيوانت وي سن مع فقن 
البروتستانتية والصيتيين غير المسيحيين المسموح لهم يمواصلة 
النشاط التجارى عير ميتاء نجازاكى . 

وصول مبعوث روسى الى هوكايدو يطلب اقامة علاقات 
تجارية مع اليابان . الحاكم العسكرى يرفض الطلب الروسى. 
فقوف الخراسة على طول المتراعل الا اة 

وصول الكوموبور الأمريكى ماثيو بيرى الى أوراجا بمنطقة 
كاناجناوا ؛ كان من تكائي عند الذيارةوالؤيارة الكى أعفيقيها 
کی اة ان رة الول الايان وقد ود 
الحاكم العسكرى خلال الزيارة الثانية للكومودور بيرى معاهدة 
او ع الو ات ا الى ن عل اناع القن 
الأمريكية يدخول اثنين من الموانى اليايانية . وتبع ذلك توقيع 
كا هد اك ندا كله مع يزمظا نيا العلمى وووسا وهولتا + 

وصول تاونستد هاريس لتولى مهام وظليفته كأول قنصل 
للولايات المتحدة فى اليابان . 

الحاكم الع سكرى توكوجاوا الخقامس عشر يعيد السلطة 
اللشعامية الن العوضن الأقبر اورف وا هرا هكم 
العسكرى لأسرة توكوجاوا وينهى السلطات التى كانت تتمتع 
بها متذ أواخر القرن الثالث عشر . 
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الاميراطور ميجى يصدر قرارا - يمجرد عودة السلطة 
السياسية الى العرش الامبراطورى - يانشاء ادارة جديدة : 
ويعلن الحكم الاميراطورى المباشر فى كافة شئون الدولة . 
الاميراطور ميجى يلقى خطابا من خمس مواد تتضمن النخص 
على احترام الرأى العام وتنمية العلاقات مع الدول الأجنبية 
والاعتراف العالمى باليايان . 

تغيير اسم مدينة إيدى الى طوكيى وتحويلها الى عاصمة للبلاد. 
الاميراطورميجى ‏ يصل الى طوكيووةأسيس العرش 
الاميراطورى قى العاصعة الجديدة . 

أمراء الاقطلا ع يستعهي دون ممتلكاتهم وتقرير ولاء اللشعب 


للعرش وحلة . 
إلفاءالنظامالطبقىالقائمعلى التفرقةبينالمحاريين 
والقلاحين والحرفيين والتجار . 


الحصول على أول قرض وطنى تقدر قفيمته بمليون جنيه 
استرلينى من انجلترا يقائدة قدرها ؟ فى المائة - لانشاء 
خط حديدى . 

إنشاء نظام حديث لليريد . 

حكومة ميجى تنشئ نظام وطنى للتقد . 

الفا نظا (لتقس يم الاد ار التقانتموعدى اسان الأوخنا ع 
الاقجلاضية القدينة ,توا عان# تكسيح النف الى تخاقظات لكل 
منها محافظ تعيته الحكومة المركزية . 

منح الحرية للقلاحين لاختيار المحاصيل ولشراء الأرض أوبيعها. 
اغامة اللدارس الارتذاقية الجكوعية فى جمدم أتحاء البلذه : 

افتتاح أول خط حديدى بين طوكيى ويوكوهاما . 

بناء أول سقينة حربية يابانية « سوريومارو » فى أحواض 
بناء السقن بمنطقة يوكوسوكا . 
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المكومة اليابانية تنشئ أريعة بنوك وطنية فى طوكيو ويعض 
المدنالأخرى ء بالاضافةالىاقامة أولمصتع حديتث 
للنسميج فى مدينة توميوكا بمحافظة جوما . 

وضع نظام جديد للأوزان والمقاييس يدلا من التظام المحلى 
القهقديم. 
استخدام الغاز لأول مرة لانارة منطقة جيتزا » قلب العاصمة 
الد خدندة. 

حكومة ميجى تنشي المحكمة العليا وتضم النظام القضائى 
الد دد. 

تنظيم أول معرض قومی فی طوکیی . 

افتتاح يورصة طوكيو . 

إنشاء أول شركة للسكك الحديدية اليابانية ( أول شركة 
خاصة للسكك الحديدية ) . 

إنشاء بنك اليابان كأول مؤقسسة مصرفية مركزية . 

ظهور الاضاءة الكهريائية فى طوكيى . 

اصدار دستور ميجى ووضع النظام الانتخابى المقيد . 
افتتاحالدورةالأولى لليرلمان اليابانى وتأكيد تظام الحكم 
النستورئ: : 

توقيع معاهدة التجارة والملاحة مع يريطانيا العظمى ٠‏ التى 
تبيعتها سلسلة من الاتفاقات الجديدة لتصحيعح الاتفاقات غير 
المتكافئة التى وقعت خلال الحكم العسكرى لأسرة توكوجاوا. 
اتدلاع الحرب الصينية اليابانية نتيجة للنزا ع حول المصالح 
اللتناكضنة فى كوريا : 

انتضار النانان و اتتهاء الخرب الضبيةة النايائية . 

ظهور المركبات الكهريائية « الترولى » قى شارع طوكيى . 

دخول السينما فى اليايان . 

ادخال التليقون وتشغيله فى كل من طوكيق وأوساكا . 
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توفي اللعاهنة الاتجليؤية الياياقية.: 
اليايان تعلن الحرب على روسيا لوضع حد لتقدم التفوذ 
الروسى فى كوريا . 

اتتصار اليايان فى الحرب الروسية اليايانية . 

اليابان تضم كوريا . 

واا اتراو هي 


عصر تایشی ( ۱۹۱۲ - ۱۹۲٩١‏ ) : 
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الاميراطور تايشى يجلس على العرش . 

اعلان الحرب الأولى ودخول اليابان الحرب الى جاني الحلقاء. 
ارتفا ع تكاليف المعيشة وخروج جموع الشعب ممن تأثروا 
بارتقا ع سعر الأرز قى مظاهرات 5 

عقد معاهدة فرساى وتوقيع اليايان عليها بوصقها من الدول 
الحليقة. 

فو ارا شد حصي البايان . 

تقرير حق الانتخاب العام لجميع البالقين من الذكور . 
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وفاة الامبراطور تايشو» وصعود الاميراطور هيروهيتى الى العرش 
اطلاق اسم تايشى على العصر الجديد . 

بدء تشغيل المترى فى طوكيى . 

افتتاح أول خط للطيران المدنى لنق ل الركاب بين طوكيو 
وأوساكا. ۰ 

اليابان تشترك فى مؤتمر نزع السلاح فى لندن . 

انقجار مشكلة منشوريا التى اتتهت يسيطرة اليابان على منشوريا. 
اليايان تتسسحب من عصية الأمم احتجاجا على معارضة 
العصبة لسيطرة اليايان على متشوريا . 


بارا 


51 


15٠ 


غ١‎ 


١9م‎ 


- ١5 
مو59أا-‎ ٠ 


- 1٩0٥۱ 


— 1۹0۲ 


لامها 
۹٥0‏ س 


- ۰ 


تدخل العسكريين اليابانيين وسيطرتهم على سياسة البلاد ء 
مما أدى الى نشوب عمليات عسكرية على نطاق وامسع 
ضد الصين . 

اليايان تعقد معاهدةمعالمانياوإيطاليا .وتشكيل محور 
روما - يرلين - طوكيق . 

اليابان تعلن الحرب على الولايات المتحدةويريطاتيا العظمى 
وتدخل الحرب العالمية الثانية . 

اليايان تستسلم للحلفاء بدون قيد أوشرط طيقا لاعلان 
يوتسدام .وتسريح القوات العسكريةالياياتية.وتطبيق 
يرنامج يستهدف اقامة نظام ديموقراطى سليم . 

اعلان الدستور الجديد ومتح حق الانتخاي العام للمرأَة اليابانية. 
القائد العام للقوات الحليفة قى طوكيو يكلق الحكومة اليابانية 
يانشاءقوة من ‌البوليس الاحتياطىوتدعيموكالة الأمن 
اليحرى . تواة قوة الدفاع الذاتى ٠‏ نظرا لنشوبي الحرب قى 
تكووريا. ۰ 
اليايانتوقعمعاهدةالسلامفى سان قفراتسسكومع 
الولايات المتحدة وغالبية الدول الحليفة الأخرى . 

توقيع معاهدة الأمن المشترك بين اليابان والولايات المتحدة . 

وضع معاهدة سان فراتئسس كو موض ع التنقيذ واتتهاء 
الاحتلال من جانب القوات الحليقة.واستعادةالاستقلال 
الياياتى الكامل . 

توقيع معاهدة سلام منفصلة بين اليابان وجمهورية الصين . 

بدء الارسال التليقزيونى فى اليابان . 

عودة العلاقات الديلوماسية بين اليابان والاتحاد السوفيتى : 
واصدار اعلان مشترك يضع نهاية لحالة الحرب بين البلدين. 
قبول اليابان عضرا فى الأمم المتحدة . 

تعديل معاهدة الأمن المشترك بين اليابان والولايات المتحدة . 
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بدء الارسال التليفزيوتى الملون » ويذلك تكون اليايان الدولة 
الثانية فى العالم قى هذا المجال . 

اقامة الدورة الأوادمبية الثامنة عشرة فى طوكيو . 

اقتتاح خط توكايدى الجديد للقطارات السريعة« سوير 
إكسيريس » بين طوكيق وأوبساكا . 

افتتاح طريق« ميشين » السريع بين ناجويا وكويى الذى 
بيلغ ظوله ١5١‏ كيلى مترا . 

اقامة شيكة الخطوط الحديدية « مونوريل » لتسيير القطارات 
على قضيب واحد على أساس تجارى . 

توقيع معاهدةيين اليايان وجمهورية كوريا لتنظيم العلاقات 
الأساسية بين البلدين . 

الاحتقال يمرور مائة عام على يدء العهد الميجى قى جميع 
أنحاء اليايان , 

حضور رئيس الوزراء تاكيوميكى اجتماع القمة فى رامبويلييه 
بين زعماء ست دول صتناعية كيرى كان الاجتماع الأول من 
توعويعة الخرب . ز وسجد ذلك الهين أمبيعم رونا الوزارء 
اليابانيون فى اجتماعات القمة السنوية التالية ) . 

توفى الاميراطور هيروهيتوفى ۱۹۸۹/١/۷‏ ءوتولى إينه 
أكيهيتى العرش خلفاً له .ويذلك تدخل اليابان عهداً جديداً 
حيث يتولى عرش اليابان لأول مرة منذ 11١(‏ ق.م) 
إميراطور لا تنسب إليه صقة الألوهية (طيقا لمذهب الشنتو) . 


عم 


أسماء روؤساء الوزارة اليايانية 


فی القترة ( ۱۹۷۲ - ۱۹۸۷ ) 


أسم رئيس الوزارة 


-١‏ وزارةتاتاكا (الاولی) 
(الثانية) 
؟ - وزارة تاكيو - ميكى (الأولبى) 
(الثانية) 
۳ وزارة تاكيو ES‏ فوكودىا (الأولى) 
(الثانية) 
٤‏ - وزارة ماسایوشی- آوهیرا (الأولی) 
(الثانية) 
ه - وزارة زنكى - سوزوكى (الأولى) 
(الثانية) 
1١‏ - وزارة ياسوهيروى- ناكاسونى(الأولى) 
(الثانية) 
(الثالثة) 
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هذا الكتاب الذى بين يدى القارىء يعرض لتاريخ اليابان السياسى 
والاقتصادى والتكنولوجى ؛ ولكيفية بناء النهضمة اليابانية منذ عصر الميجى 


وسوف يلمح القارىء كيف لاقت اليابان ضريات الحظ فى حيتها 
E EE‏ ا 00 
الانسانية . 


أما الدور الأمريكى » فقد لازم اليابان منذ أن طلبت منها الولايات المتحدة 
الانفتاح والتعامل معها عام ٠۸١١‏ . ولازمها إبان نهضتها الحديثة لتنهل أحدث 
ما وصل اليه غلمها ٠‏ ولا يزال هذا الدور الأمريكى يلازمها حتى اليوم . 


وحتى لما قست الولايات المتحدة عليها فى الحرب العالمية الثانية لم تجد 
سواها لصد التوغل الشيوعى عن المنطقة . بعد الانحياز الصينى للشيوعية 
۹ وتشوب المرب الكورية ٠٠٠١‏ . فأخذت تمدها بالمعونات بشتى 
أتواعها . ظ ›'’' ۆڕ 


الاقتصادية الجبارة التى تتافسهم على الشاطىء الآخر من المحبط ,2 وأنها يبمكن 
أن تساعد د يجهدها فى اصلاح ميزانهم التجارى 5 


على أن التاريخ اليايانى ملئ بما يشبه المعجزات المتعددة » إذ كان ضربا 
من المعجزات أيضا أن يتعلم اليايانيون اللغات الأجنبية لينقلوا بها أثمن ما لدى 
الغرب ثم يظل اللسان يابانيا والفكر كذلك . 
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